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رسخ عند السوداتيين حب الأشراف + ورسخ في بعض طوائ ف السسودان النظر 
لأنفسهم عرباً لا غير » حتى تنكروا لحضاراتهم القديمة في كرمة ونبته ومروي وسوا - 
Lie‏ بأنه في السؤدان يحسن الكلام عن التفاعل العرقي لا النقاء وحده - وقديماً وحديفاً 
أدى ایعاد النجعة في حب الأشراف - أي سلالة الدوحة النبوية المباركة - أن أستغل 
عدد من الرحالة والمستكشفين هذا الحب ۰ وضحكوا على السودائيين حينما تمل وا دور 
الشريف ٠‏ الغريب ۰ مثل اليهودي رابين الذي لعله جاء لكتابة تقرير للبابا حول خسوف 
المسيحية في سوبا وقيام مملكة سنار الإسلامية ولتحقيق ذلك أدعى الشرف مكان ا Late‏ 
وأصبح من المقربين لمؤسس المملكة عمارة دنقس مما Ae‏ من أداء دوره المطلوب » 
وما تزال دراسة رابين pal‏ دراسة عرفت عن سنار في أيامها الأولى لأن دور الشريف 
مكنه من الإطلاع على أسرار وخفايا المملكة . وقام الرحالة الأوربي يوركهارت باداء 
ذات الدور دور الشريف متا مکنه من اختراق آفدة وقلوب السودائيين في عصر سنار 
الوسيط ثم جاء على خطاه وفي لیام حكم الصفوة العلمانية التركية المتمصرة اداورد 
سنينترز والذي pe‏ بأمين باشا Lie‏ بأنه جرماني الأصل يهودي العقيدة أصبح شريفاً 
يعطى الطريقة القادرية وتابع ترقياته في حكم السودان حتى آصبح حاكماً في خط 
الاستواء في 1884م ولكن انكشف أمره بعد الثورة:المهدية » إذ Us‏ في طاعة ألمانيا 
وحاول تجبير الاستوائية لصالحها ولقي مصرعه في مجاهيل الكنغو . 

ولعل مقلوب هؤلاء بعض الدجالين الذين يأتون من غرب إفريقيا بعقيدة أنهم تشرربوا 
الدين حتى كادوا يأتون بالفعجزات من شفاء للمرض وایعاد للحسد وتحصين الجسم من 
السكين وما عليها وطلاسم أخرى كثيرة . وفي الحالتين كان الضحية الت كيل العقلي 
والفكري لإنسان وادي الیل الوسيط . 

ولكن ليس هذا هو كل قصة إنسان هذا ( الوادي) الذي وجد نفسه في مساحة شاسعة 
من اليابسة ۰ هي الأولي من حجمها في إفريقيا . هجمت علیها القبائل والعشائر والأفبواد 
من الشمال والشرق والجنوب والغرب مما أذى إلى تكوين هذا الهجين المتجانس أحياناً 
والمتنافر في أحيان أخرى . وما يزال إنسان السودان يحمل تتوع بلده وما فيها من 
اختلاط قبائل وعشائر وألسن وكذلك لا يكاد إنسان السودان يحيط بتاريخ وجغرافية بلسده 
ويتوسل في معرفة ذلك Ley‏ خطه الغرباء من مستكشفين واستعماريين . 


وبين يدي القارئ » هذه الدراسة التي کتبت أصلاً رسالة لنيل درجة Sad‏ وراه » 
وموضوعها العلاقات السودانية اتشادية à‏ ولعل جهلنا بالسودان الغربي الذي أساسه 
من أهمية هذا البحت » ولكن حين نعم أن ما يقارب ربع 
السودانيين أوأكثر تعود أصولهم إلى السودان الغربي في وقت أصبحت مجموعة السودان 
الغربي هي المجموعة العرقية الأولى في عددها في الخرطوم وفي وقت انتبه بعضنا إلى 
1 أن أنجمينا أو تشاد أشد عروبة من السودان وقي وقت.ازداد فيه الكلام أن هناك تطفيف 
في روية حركة انبساط الإسلام في السودان وأن هناك مزثر هام في بسط الإسلام في 
السودان وهو دور حركة الإسلام الواقد من السودان القربي ؛ في ظل هذه الفرضيات 
تظل هذه الدراسة العلمية التي کتبها د. كمال محمد عبيد وهو من المهتمين بأمور الاعوة 
الإسلامية عامة وبمسارها في إفريقيا خاصة » يسعدنا أن نقتم هذه الدراسة عن العلاقلت 
السودانية التشادية عساها أن تشجع الباحثين على ارتياد هذه المنطقة البحثية الخغصبة ٠‏ 

تصحبین آن اق ار السودان وتشاد واحدة » ومن قبل جاءت أسرة الخليفة 
عبدالله " تورشین" من السودان الغربي وأصبح حاكماً على السودان وخليفة للمهدي » بل 
لعله يظل gal‏ حاکم مر على السودان في العصور المتأخرة . 

وهاهي تشاد à‏ تستیقظ من غفلتها ٠‏ ويتدفق فیها البترول كما تدفسق في السسودان 
وتتداخل قبائلها ونتشكل مجموعاتها الحاكمة هنا وهسناك من القبائل المشتركة 
(السودانية / تشادیة) عريقة مثل قبيلة الزغاوة وغيرها وبين يدي هذه التصولات وبين 
بيذي تكامل مرتقب بين السودان وتشاد تبرز أهمية نشر هذه الدراسة التي نأمل ES‏ 
موقعاً حسناً بين يدي القارئ . 8 


eA, 


si‏ خسن فكي 


یستحق شكري خلق كثير ۰ وبما أن ذلك متعذر - في مثل هذا المقام - فأذکر نفسرا 
آمل أن یجد كل واحد نقسه فیهم . 

شكري لعصبة الخير التي حضتني على تقوية العزم للمضي قي هذا الأمر وعل 
رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد على الإمام والأستاذ الدكتور عبدالرحيم على والأستاذ 
الدكتور حسن مكي والدكتور عبدالرحمن أحمد عثمان والدكتور سيف الإسلام سعد عممر 
والدكتور محجوب أحمد طه الكردي والأستاذ إيراهيم محمد السنوسي والأستاذ محمد 
الحسن الرضي 

والشكر لأساتذتي بجامعة القرآن الكريم وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد خالد 
بابكر والأستاذ الدكتور سليمان عثمان والدكتور عبدالحليم محمد حامد والدكتور عبدالله 
عبدالحي . 

والشكر لزملائي بجامعة إفريقيا العالمية وأخص منهم الأستاذ الدكتور عمر السماني 
aly‏ الشئون العلمية بالجامعة والبروفيسور محجوب الحسين والمرحوم الأستاذ عبدالله 
الصافي . كما أشكر إخوتي بمركز الدعوة وتنمية المجتمع وعلي رأسهم الشيخ الجلیسل 
TT TE‏ ا 
الذي عاونني في كل مراحل البحث بلا كلل ولا ملل + 

والشكر للاخوة في جامعة الملك فيصل بانجمینا وعلى رأسهم الاستاذ الدكتور 
عبدالرحمن عمر الماحي رئيس الجامعة والدكتور محمد صالح أيوب عميد كلية اللفة 
العربية والدكتور عبدالله حمدنا الله رئيس قسم الدراسات العلياء وشكر gels‏ ودعاء 
بالرحمة للأخ المرحوم المهندس يوسف بريمة الذي أمدني بمادة وفيرة وملاحظات قيمة à‏ 
كما أشكر أسرة السفارة التشادية بالخرطوم والإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية وأسر: 
السفارة السودانية بأنجمینا ومجلس الصداقة الشعبية العالمية وجمعية الصداقة السودا 
التشادية ومكتبة جامعة إفريقيا العالمية وأسرة معهد المرحسوم ميارك قسم افش 
وطلابي من جمهورية تشاد. 

والشکر للاستاذ حسن الناطق الذي قام بالمراجعة النهائية . 

أما الأخوان الكريمان بشير محمد عيسى وطارق فاروق فان شكري في حقهما 
سیکون ناقصا وذلك لتفضلهما بطباعة البحث وتنسيقه ومراجعته في مراحله المختلفة . 

ولمن ضاقت به هذه الأسطر ۰ وما ضاقت به الذاكرة ولا حافظة الوفاء à‏ العتبى 
حتی يرضى . 
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عندما تم نتدابي للعمل بالمرکز الاسلامي ال(قريقي عام ۱۹۸۲م کلفت في أيامي 
الاولی بمراقبة جلسة امتحان لبعض طلاب المرکز ۰ ولعلمي أن المرکز إنما یقبل طلابه 
من الدول الإفريقية فقد لفت انتباهي طالب تشبه ملامحه ملامح الطلاب السودانیین وکلما 
حاولت تخيل جنسية له غير الجنسية السودانية لم اجد دلیلا يصرفني عن وصفه بان» 
سوداني » وعندما فرغ من الاجابة عن الأسئلة وقام بتسلیم کراسته بادرته بسزال: من أي 
منطقة من السودان آنت؟ فأجابني : لست سودانیا. قلت : من أي البلاد آنت؟ قال: من 
تشاد . فعجبت لهذا التشابه الشدید » ودار بخلدي سوال ۰ كم من التشادیین قسابلت ولم 
يتيسر لي أن أسأله نفس السزال؟ وبالتالي کم من الناس لم أتمكن من تمييز السوداني مسن 
التشادي بينهم ؟ . ثم دارت الأيام دورتها وتعرفت على عدد كبير من الطلاب التشاديين 
الدارسين بالمركز الإسلامي وكانت دهشتي كبيرة عندما لاحظت أن التشابه ليس فقط في 
الشكل والسحنة ولكنه كذلك في الأخلاق والمزاج ۰ واستهواني الأمر لمزيد من البحث + 
حتی تلقيت - قدرا - طلبا كريما من الاخ د.مصطفي عثمان إسماعيل الأمين السابق 
لمجلس الصداقة الشعبية العالمية أن أتولى رئاسة جمعية الصداقة السودانية التشادية" 
وساعدني ذلك في التعرف على المجتمع التشادي معرفة لصيقة كما ساعدني أن أكون 
طرفا في الكثير من الاحداث ذات الصلة بالعلاقة بين البلدين » وتیسر لي بذلك أن ألتقي 
بعدد كبير من الشخصيات وأن أتصل بعدد كبير من المؤسسات في البلدين ٠‏ 
هدف البحث: 

يهدف هذا البحث لدراسة العلاقة بين الشعبين السوداني والتشادي وأثر هذه العلاقة 
في المساهمة في نشر الثقافة العربية الإسلامية في منطقة الحزام الممتد من نهايات 
الهضبة الحبشية وحتى بدايات الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي € وهو الحزام الذي 
اصطلح على تسميته بالحزام السوداني . كما يهدف البحث لدراسة التداخل الاجتماعي 
والسياسي والثقافي وأثره في انتشار حركة الدعوة الإسلامية . 

Les‏ أن المنطقة تعرضت في حقبة من حقب تاريخها للغزو الاستعماري فيهدف هذا 
البحث لتتبع بدايات النشاط الاستعماري ومراحله التحضيرية الأولى من رحلات 


الجمعية ي أبريل 1467م 


للمستکشفین ونشاط للمبشرين والاداریین حتی مراحل إحكام القبضة الاستعمارية على 
البلدين والآثار السالبة التي ترتبت من ذلك الوجود الاستعماري على علاقة الشعبین وأثره 
في نشر الدعوة 
كما يهدف البحث لدراسة مظاهر الرفض والتورة الشعبية للاستعماز وكيف عمقت هذه 
المرحلة من وحدة الشعبین بل آدت إلى انصهارهما ومكنتهما من القيام ببعض الأعمال 
المشتركة التي ظهرت آثارها في نشاط الثورة المهدية وفتوحات رابح فضل الله وكفاح 
الفصائل التشادية . 


كما Gags‏ البحث لدراسة الآثار الموجبة والسالبة وانعکاساتها على الاوضناع 
المعاصرة للبلاین . 


أهمية البحث: 

تاتي اهمية هذا البحث في أنه حاول دراسة العلاقة بين الشعبین خلال فتر 
تمتد من العام ۱۰۸۵م وحتی العام 1194م أي ما يقارب العشرة قسرون من الزمان 
(حوالي٤ ٩۱‏ عاما) » وهي فترة طويلة » تفيد دراستها في إمكانية تصور مستقبل لعلاقة 
بناء على معطيات ونتائج العلاقة خلال هذه الفترة الطويلة + 

كما تأتي أهمية البحث في أنه حاول دراسة أثر هذه العلاقة على نشر الثقافة العربيسة 
الإسلامية في المنطقة وبذلك تستطيع الدراسة أن تعطي مؤشرات لما يلزم عمله مسن 
برامج حتى تستمر مسيرة الد الإسلامية في المنطقة بوصفها عاملا من عوامل 
التلاقي والتعاون بين الشعبين. 

كما تأتي أهمية البحث في أنه يسعى للفت الأنظار إلى أهمية هذه المنطقة بوصفها 
مجالا حيويا ومهما للدعوة à‏ وبالتالي فإن للمنطقة ميزات نسبية تميزها عن بمسض 
المناطق التي حاولت بعض النخب في كلا البلدين صرف الاهتمام إليها عوضا عن 
الاهتمام ببرامج التعاون المشتزك بين الشعبين السوداني والتشادي. 
مشكلة البحث + 

یمنی البحث بالإجابة عن عدد من الأسئلة المهمة ويمكن تلخيص هذه الأسئلة فيما يلي: 

۱- ما هي العوامل التي سأعنت على الاستقرار في العلاقات بين Gall)‏ خلال الفترة 

موضتع الدراسة ؟ 

1- وما هي العوامل التي أدت إلى تدهور وتوتر العلاقات في بعض الأحيان خلال 

الفترة موضع البحث ؟ 


ویمکن تفتیت السوالین السابقين إلئ عدد من PARAM‏ 
نشأت وتطورت العلاقة بين البلدين عبر التاريخ ۶ 
۲-ما هو دور الثقافة العربية الإسلامية في توطید تلك العلاقة ؟ 
-٣‏ ما هو الأثر المتبادل للشعبین في نشر الثقافة العربية الاسلامية في المنطقة ؟ 
4- ما هي مظاهر النصرة uly‏ قدمها الشعبان لبعض هما البعبض خدب 
لمشروع تشر ال(سلام والثقافة العربية ؟ 
- كيف كانت De‏ البلدين في مرحلة ما قبل الاستعمار ؟ 
Let‏ هو أثر الاستعمار في تعويق مسيرة العلاقة بين البلدين ؟ 
۷-ما هو آثر الاستعمار وخططه في صرف الشعبين عن القيام بدورهما في نشر 
الثقافة العربية الإسلامية ؟ 
۸- كيف استطاع الشعبان التمرد على مخططات الاستعمار وهل نجحا في افشال 
مخططاته « وما هو مدى ذلك النجاح 4 
4- ما هي الخصائص القومية المشتركة بين الشعبين ؟ 
۰- ما هو حجم الوجود والاختلاط بين الشعبين ؟ 
۱- ما هو مستقبل العلاقة بين الشعبين ؟ 
فروض البحث : 
حتی يكسنى الباحث دراسة العلاقات السودانية لتشادية فقد إفترض فروضا احتمالیة 
موقتة للاجابة عن الاسئلة المتقدمة : 
١-هناك‏ علاقات تاريخية ضاربة في القدم بين الشعبين تشکل الاساس الذي یمکسن أن 
تقبر عليه العلاقات الحالية والمستقبلية . 
ul‏ علاقة طردية بيسن التقارب التقسافي (الديني واللغوي) واستقرار 
العلاقات بين البلدين . 
۳-تمثل قضية نشر الثقافة العربية الإسلامية هما مشترکا للشعبين وقد اضطلع الشعبان 
بعمل مقدر في هذا المجال + 
٤‏ -يشكل النفوذ الأجنبي قي المنطقة عاملا سالبا وخطرا على تسارع وتسيرة 
العلاقة بين البلدینن . 
۰-تودي الموسسات الشعبية دورا مهما في التعبیر عن قوة العلاقة بين الشعبین . 
هناك موشرات تدل على اتجاه العلاقسة بين البلدين نحو مزيد من 
التماسك والاستقران . 


ویسعی البحث لجمع الأدلة والأسانید والشواهد لت أكيد صحة J‏ عدم صحة 
هذه الفروض . 
الإطار النظري : 
رغم أن الدراسة آعدت كدراسة في إطار الدعوة کعلم وفن الا أنها تقع في إطار 
العلوم السياسية وتأخذ بطرف من تداخل علم الاجتماع السياسي وعلم الأجناس وذلك 
بقصد تحليل أصول العلاقات الثقافية والسياسية والاجتماعية وما يستتبعها من علاقات. 
الدراسات السابقة : 
لم يحظ موضوع العلاقات السودانية التشادية بدراسة وافية والبحوث التي كتبت في 
هذا المجال هي : 
أؤلا: العلاقات السياسية والاجتماعية بين جمهورية تشاد وجمهورية السودان 
(۱۹۲۰ - ۱۹۹۰) م إعداد الباحث محمد شريف جاكو وهو بحث مقدم لمعهد البحوث 
والدراسات العربية بالقاهرة وقد صدر البحث في شكل كتاب تولت نشره مكتبة مدبولي 
بالقاهرة عام ۱۹۹۷م ؛ والبحث عبارة عن خمسة فصول؛ تحدث الفصل الأول عن 
الأوضاع الجغرافية والاجتماعية لكل من السودان وتشاد « والفصل الثاني والثالث VLE‏ 
تطور العلاقات السياسية والاجتماعية التشادية السودانية « والفصل الرابع والخامس تناولا 
أثر المتفبرات السياسية في السودان في تطور العلاقات السياسية والاجتماعية 
التشادية السودانية . 
ورغم الجهد الطيب الذي بذله الباحث والذي حاول فيه استقصاء الموضوع من كل 
جوانبه إلا أن ملاحظتنا حول الدراسة تتلخص فيما يلي : 
١-اعتمد‏ الباحث على عدد قليل من المراجع و معظمها بعيد الصلة عن لب الموضوع. 
۲- هناك تشابه شديد في عناوين الفصل الثالث والرابع والخامس حيث تتحدث جميعها 
عن التطورات السياسية والاجتماعية ومع ذلك أدخل في هذه الفصول موضوعات لا 
علاقة لها بالعنوان كحديثه عن الإطار القانوني للعلاقات الدولية الإفريقية في الفصل 
الثالث بعد حدیثه عن التطورات السياسية والاجتماعية في كل من تشاد والسودان في 
الفترة من 345١م‏ وحتى AO‏ . كما أدخل في الفصل الرابسع رسم الحدود 
والخصائص المشتركة في مبحث واحد عند حدیثه عن تطور العلاقات السياسية 
والاجتماعية التشادية السودانية ٠‏ وهذه أخطاء منهجية في التناول . 
ثانيا : المشكلة التشادية : إعداد الباحث عمز محمد أحمد صديق وهو بحث قدم لمعهد 
الدراسات الإفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم عام ۱۹۸۲ .( بحث غير منشور) + 
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والبحث عبارة عن مقدمة وخمسة آبواب ٠‏ الباب الأول عن الخلفية التاريخية والاجتماعية 
تحدث فيه عن السکان ودخول العرب تشاد والممالك التي قامت في تشاد حتى نشاة 
الأحزاب السياسية » الباب الثاني وتناول فترة حكم الرئیس تمبلباي وجذور المشكلة » AA‏ 
الباب الثالث فتحدث فيه عن الثورة في شرق تشاد وتاسیس * قرولینات " وخصص اباب 
الرابع للتمرد والثورة في شمال تشاد أما الباب الخامس فقد خصص لحكومة الرئیس 
مالوم وتطور الثورة . 

ورغم أن البحث خصص ساسا لدراسة المشكلة التشادية والحروب الاهلية الذاخلية 
إلا أنه وردت فيه إشارات لعلاقات السودان بالأوضاع التشادية وبما آنها كانت دراسة 
عارضة فلم تحظ برعاية الباحث - وهذا له ما يبرره - والبحث في مجمله توثیسق 
جيد لفترة مهمة من فترات التاريخ التشادي . 

ويأتي بحشا هذا لاستدراك بعض الأخطاء المنهجية في البحث الأول 
ولاستکمال دراسة العلاقات السودانية التشادية التي وردت عرضا في البحصث 
الثاني مع اهتمام هذا البحث بصفة خاصة بتحليل بعض الأحداث التاريخية 
وتثیرها على طبيعة العلاقات بين الشعبين والبلدين وتأثير هذه العلاقة في نشر 
الثقافة العربية الإسلامية وهي جوهر هذه الدراسة وروحها الأساسية . كما ركز 
هذا البحث على دراسة أثر المؤسسات الشعبية في تطور العلاقات وتأثيرها على 
مستقبلها . وهي جملة إضافات نم ترد في أي من البحثين السابقين à‏ هذا فضلا 
عن أنه غطى فترة أطول تمتد من ۱۰۸م وحتى 1145م . 


منهج البحث : 

بما أن البحث يقع في مجال الدعوة ويأخذ بطرف من العلوم السياسية 
والاجتماعية وبما أن إطاره الجغرافي هو إفريقيا فإن الباحث مضطر لاستخدام 
منهج متعدد المداخل » فالمنهج التاريخي مهم لمعالجة الجزء الواقع في إطار 
الدراسة التاريخية للعلاقات بين البلدين وما يستلزم الأمر من نقد للتحقق من 
صحة بعض المعلومات والوثائق » والمنهج الوصفي ضروري حيثما كان في 
الأمر سرد للوقائع كما هي أو استشهاد ببمض الخصائص المميزة لشعوب 
المنطقة والمنهج التحليلي لازم لتصحيح بعض المفاهيم LAME‏ حول يعض 
الظواهر والأحداث المتعلقة بالمنطقة وشعوبها . 


yo 


أدوات البحث 9 
الصلة الباحث بموضوع البحث فإنه بالإضافة للرجوع لعدد وافر من المصادر 
والمراجع والبحوث ذات الصنلة بالمؤضوع فإنه قد أخذ بالادوات PAY‏ 
۱- الملاحظة : 
الباحث بحكم علاقته المباشرة بالموضوع.وصلاته مع الجهات. الرسمية وزياراته 
المتكررة لتشاد من خلال.موقعه بوصفه رئيساً لجمعية الصداقة السودانية التشادية تسر 
له أن يلاخظ :عن كثب بعض الظواهر وان يكون طرفاً في بعض الأحداث ولذلك كان 
التعويل على هذه,الأداة كبيراً في قراءة التاريخ والتعريف بالحاضر واستكناه المستقبل + 
۲- الفقابلات : 
أجرى الباحث عدداً من المقابلات مع قادة العمل السياسي وصناع القرار في البلدیسن 
بض الأكاديميين واطلع على مقابلات تفضتل باجرانها بعسض الب احئین المهتمين 
بالامر؟» وبلغت تلك المقابلات: العشرات وکانت MY‏ مصسدراً تما (لمسام البساحث. 
بالموضوع والاحاطة ay‏ مختلف جوانبه... 


۳- الزیارات الميدانية : 
قام الباحث بعدد Ge‏ الزیارات للتحقق من صحة بعض البيانات وللاطلاع على بعض 
الوثائق” و لاجراء بعض المقابلات الوارد ذکرها آنفا وللتدقیق في الملاحظتات الغابرة 
لمزید من الاطمئنان ٠‏ 
هيكل البحث : 
يتكون هيكل البحث من مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة على النحو التالي : 
ioe‏ 


آ- هدف البحث . 

eed‏ مه هی 

ج- مشكلة البحث" . 

د- فروض البحث + 

ه- الإطان. النظري للبحث . 


Jalen '‏ إحراء معظم هذه القاهلات للأخ الرحوم الهتدس بوسف Meg‏ (رحه ام والذي عن هذا لمعب ند 
"كن لاحت من الاطلاع على DE‏ كنات "رح إلى ود" هدن مر قوس واف BO‏ عضن ال ایآ 
هذه للخطوطة غير موحودة وتسن للباحث أن يمصل علی نسخة مصوزة من للنخطوطة هي الآن موز لياحت 
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و- الدراسات السابقة . 
ز- منهج البحث + 
ح- آدوات البحث . 
ط- هيكل البحث . 
۲- الباب الأول : ال(طار التاريخي والاجتماعي للدراسة ویشمل : 
الفصل الأول : حقبة الممالك الاسلامية ۱۰۸۵م - ۱۹۲۰م » وبه خمسة مباحث + 
الفصل الثاني : المجموعات السكانية التي تقطن بلاد السسودان وتشاد ؛ ويه 


ثلاثة مب احث . 
الفصل الثالث : الخصائص المشتركة بين الشعسبین السوداني والتشادي » وب 4 
ثلاثة مباحث . 


۳- الباب الثاني : جه ود نشر الاسلام في المنطقة بين يدي الحقبة 
الاستعمارية ۱۸1۹ - ۱۹۰۰م ويشمل : 
الفصل الأول : دولة بحر الغزال الإسلامية VATA‏ - ١٠1١م‏ 4 وبه ثلاثة مباحث . 
الفصل الثاني : دولة المهدية الإسلامية ۱۸۸۱ - 1415م à‏ ويه مبحثان . 
؛- الباب الثالث : الحقبة الاستعمارية وأثرها في تعويق المد الإسلامي 
۱۹۵۱-۰م ويشمل : 
الفصل الأول : أثر الرحالة والمبشرين » وبه ثلائة مباحث . 
الفصل الثاني : الاستعمار البريطاني في السودان 1445 - ١١۹م‏ ؛ وبه مبحثان 
الفصل الثالث : الاستعمار الفرنسي في تشادء ٠510-15١م‏ € وبه مبحثان . 
0 الباب الرابع : الحكم الوطني بعد الاستقلال 1407 - 119١م ٠‏ ويشمل : 
الفصل الأول : الفترة الأولى للحكم الوطني 555١-174١م‏ » وبه ثلائة مباحث . 
الفصل الثاني : الفترة الثانية للحكم الوطني ١475‏ - ۱۹۸۸م ۰ وبه ثلاثة مباحث . 
الفصل الثالث : الثالثة للحكم الوطني ۱۹۸۹ -۱۹۹۹م» وبه ثلاثة مباحث . 
1 الباب الخامس : مؤسسات التواصل الشعبي بين البلدين ويشمل : 
الفصل الأول : المؤسسات الاجتماعية » وبه مبحثان + 
الفصل الثاني : المؤسسات الثقافية » ويه مبحثان . 
۷- الخاتمة : وتشتمل على النتائج والتوصیات . 
۸- المصادر والمراجع . 
4- لساهق . 


۳ 
الباب ول : 

الا طار التاريخي والاجتماعي للدراسة 

الفصل الأول 
حقبة المالك الاسلامية ۰۱۰۸۵ 2۱۹۲۰ 

الفصل الثاني 

الجموعات السكانية التي تقطن بلاد السودان وتشاد 
الفصل الثالث 


الخصائص المشتركة بين الشعبين السوداني والتشادي 


آمهود: + 

يشمل هذا الإطار ادراتنة الممالك والقبائل واللغات النائدة والخصاتص المشتزكة في 
منطقة ما صار یعرف الآن بجمهوريتي السودان وتثناد ذلك لمعرفة القدر الذي تتمتغ به 
المنطقة من التجانس والاشتراك قي قواسم أشار المسعودي إلى أن أصول 
السكان في المنطقة تزجع إلى أصل واحد Ge‏ يقول THUS‏ ولد توح في الأرض 
سار ولد كوش بن کنعان نحو المغرب حتی قطعوا نيل مصر ثم افترقوا فمارت متهم 
طائفة ASS‏ بين المشرق والمغرب وهم النوبة والبجة والزنج وسار فريق منسیم نحو 
المغرب وهم أنواع كثيرة نحو الزغاوة والكانم ومركة وكوكو وغانه وغير ذلك من 
el gl‏ السودان". 

وأشار في موضع آخر ON"‏ غير هولاء من الحبشة النين قتمنا ذكرهم ممن 
آمعن في المغرب مثل الزغاوة والكوكو والقراقر ومديسدة ومریس والمبرس 
والملانه والقوماطي ودويلة والقرمة فلكل واحد من هسولاء وغیرهم من الأحباش 
ملك ودار "Al‏ 

واستخدام كلمة السودان والحبشة كاسم علم على شعوب المنظقة هؤ ان تخدام 
قدیم حفلت به كتب الأقدمين فقد آشار القزويني إلى ذلك في كتابه آثار البسلاد 
واخبار العباد à‏ غير أنه فرق yoy‏ اسنتخدام المصظلحين ولم يستخدمها مرادفا 
مثل ما فعل النسعودي يقول القزويني " الشودان بسلاد كثنيرة وأرض واسعة 
ينتهي شمالها إلى أرض البربر وجنوبها إلى البراري وشرقها إلى الحبشة 
وغربها إلى البحر المحیط *:ومصطلح السودان مأخوذ من لشون بشسرة الشكان 
في المنطقة ويمائلها استخدام كلمة (أثيوبيا) ولتي تعني الوجسه المحروق ؤرغم 
أنه حدث تداخل بين العذيد من السلالات البشرية في المنطقة عرب وغتیزهم إلا 
أن المنطقة احتفظت باسم السودان ويرجع نعوم شقير في کتابسه جغرافية وتاریخ 
السودان أصل سكان السودان إلى شبه السود (Negroid)‏ ويقول في ذلك" أما شسبه 
السود فهم من أقدم الأصول في البلاد بعد السود ويظن pe‏ أولاد كوش بن حسام 
الذين هاجروا إلى السودان بعد الطوفان وس كنوا الحضر ومنهم معظم سكان 
دارفور من بلاد السوذان (المصري) ومعظم س كان ودای وكانم وب آغرمي وبرنسو 


' للسعودي = مروج الذهب حاص SOT‏ 
' للسعردي للرجع السايق + ص 4۱ 
۳ القزوين رالد وأعیار ماد = دار صادر - بووت م۲4 


yy 


وسوكوتو وملى من السودان الفربي" كما أشار نعوم ش قير إلى فئة أخرى من 
سكان المنطقة أسماهم (التكارنة) ووصفهم بأنهم " في التخصيص مهاجرو بلاد 
التكرور التي إلى جنوب برنو المعروفة الآن بالكتكو وفي التعميم يشملون سائر 
مهاجري السودان الغربي من فلاتة وبرنو وب اغرمي وغيرهم وهم متفرقون 


في جميع جهات الس ودان ولاسيما في دارفور وكردفان وسنار وکسلا 
وأكثرهم في القلابات من أعمال كسلا حيث يجتمع منهم في الرجبية 
)£0066( نسمة ". 


وأشارة د 
ستاها تقع أجزاء منها في عدة دول إفريقية معاصرة هي السودان وتشاد والكميرون 
ونيجيريا . 

قامت في هذه المنطقة عدة ممالك à‏ يشيز الأستاذان د. خليل عساكر ود. مصطفي 
مسعد في مقدمة تحقيقهما لكتاب (تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان) لمؤلفه 
محمد بن عمر التونسي ( حوالي منتصف لقرن السابع عشر الميلادي) ' قامت في هذه 
البلاد (بلاد الفور) سلطنة إسلامية كانت تُكوّن وقتذاك حلقة في سلسلة الممالك الإسلامية 
السودانية الواقعة بين الصحراء الكبرى ومصر في الشمال وبين الغابات الاستوائية في 
الجنوب وتمتد من البحر الأحمر شرقاً إلى المحيط الأطلنطي غرباً وتشمل ممالك سسنار 
وكردفان ودازفور ووداى وباغرمي وبرنو أو الكائم وممالك الحوصة (الهوسا) 
Breer‏ 

وقامت ست من هذه الممالك في السودان وتشاد وهي (سنار 6 كردفان» 
دارفور» وداي » باغرمي » برنو ) . 

أما مصطلح تشاد فهو تحریف للكلمة العربية ( شط ) وسميت بذلك لوقوعسها على 
أطراف البحيرة المتقطعة التي تقع غرب المنطقة التي صارت تصرف ببحيرة تش ال 
ومرت الكلمة بعدة تحورات فقد تحولت من شط إلى ( شت ) بلسان الأهالي الذي 
يقلب الطاء تاء وعندما دخل الاستعمار الفرنسي استخدم الحروف اللاتينية لكتابة الاسم 
فتمت كتابته على الطريقة الفرنسية التي تكتب الشين (TCH)‏ فصارت تکتب (TCHAD)‏ 
وعندما كتبت بالعربية كتبت (تشاد) وهو الاسم الذي اتخذته جمهورية تشاد علماً Vue‏ 
بعد الاستقلال . 


وم هذه وک مدی تخل بين كان AA‏ إنهم يتحركون في 


نعوم شقير = جرا و تاريخ Do‏ ی 

* لمیر السايق ۸ - 

* محمد بن عمرالتونسي - تشحيذ لاهن بسبرة يلاد قرب والسودان - GE‏ د. ليل عساكر و د. مصطفی سعد = القتاهرة: 
e‏ 


LA 


الفصل الأول 


حقبة المالك الإسلامية ۱۰۸۵ - 2۱۹۲۰ 


المبحث الأول : مملكة کانم - برنو الاسلامية ۱۰۸۵ - 1444م . 
المبحث الثاني: مملكة دارفور الاسلامية ۱445 - ۱۹۱۲ م 
المبحث الثالث: مملكة سنار الإسلامية ۱۵۰۵ - ۱۸۲۱ 
المبحث الرابع: مملكة باغرمي الإسلامية ٠١١١‏ ١۲١١م‏ . 
المبحث الخامس: مملكة وداي الإسلامية ٩۱۷ - ۱۹۴۲١‏ ۱م 


البحت الأول: مملكة كانم - برنو الاسلامية 2۱۰۸۵ - ٤1۸۹م‏ : 


لم يتفق الباحتون على تحدید تاريخ نشأة دولة كانم " فقد ذهب بعضهم إلى أنها نشأت 
في القرن الثامن الميلادي قال بذلك كرودر بینما ذهب دافرسون إلى أن قيامها كان 
منتصف القرن التاسع الميلادي ۳ 

وردت الإشارة إلى ذولة كانم في كتابات المزرخین العرب حیث ذكرها ابن خلكان 
في وفيات الأعيان وذكرها القلقشتدي في ge)‏ الاعشا) وبلا 
ممتدة في الجنوب إلى سمت الغرب الاوسط 
تعددت مواقعها الجغرافية اتساعاً وانكماشا حست تقلبات الأحوال ؛ بل إنبها أخلنت 
اسمين» فقد كان اسمها في الأول كانم وكانت تقع شرق بحيرة تشاد »ثم انتقلت غربا إلى 
غرب بحيرة تشاد وصارت تعرف من بعد بيرتو ولأجل ذلك اصطلح المؤرخون علي 
تسميتها كانم - برنو إذ أن برنو إنما كانت امتداداً لكانم + 

ویذهب عدد من المؤرخين إلى أن اتصال العرب السياسي بدولة كائم كان بسبب 
هجرة بعض الأمويين بعد سقوط خلافتهم وكان ذلك في القرن الثاني الهجري حوالسسي 
٣ه‏ (۷۵۰م ) وقد أشار إلى ذلك البكرى وياقوت الحمسوی 6 وتذهب المصادر 
الفرنسية إلى أن أول.اتصال تم بين العرب وكانم كان في القرن الهجري الأول أبن حملة 
عقبة بن ناقع إلى شمال أفريقيا حيث وصلت إلى جبال كوارتسي:من أنحاء كانم . 

ورغم أن.الإسلام دخل کانم في وقت مبكر » الا أن دولة كسانم لم بتبلسور 
شکلها الاسلامي إلا في القرن الالث الهجري (التاسسع الميسلادي) وتذهسب روایسات 
المزرخین إلى آن أول من اعتتق الإسلام من ملوك كانم » هو -الملك (آومسي 
جلمي) الملك الثاني عشر في عداد ملوكهم والأول بالنسبة لملوك الإسلام في 
کانم وکسان عهده Lind‏ بيسن عامي (athe EVA)‏ (۰۸۵ ام = ۰۹۷ (ph‏ ا 
وقوی شأن كانم بانتمائها للإسلام لا يما وأن حكامها قد انتسبوا إلى الأسرمم 
اليمنية السيفية (أسرة سيف بن ذي يزن ) ولكن الراجسح أن حكام كانم كانوا مسن 


ولأن دولة كانم قد غترت طوب لا ققد 


میدن السراج - دول كام لا 


ya”‏ صح لها في ماع شا م1۸ 


ماحسير - كلية الأداب = جامعة القاهرة = 9۷۵ مب ص ا٠‏ 


الشاطر Jr‏ صن آ6 كما راع محمد صاخ ايوب + مكانة ال اه 


ية في ett‏ التشادي للماصر = راسات a jf‏ الم دد 
e pA pt‏ 1 


د عد D‏ زکی- سم وللسلمود: EAB‏ ۹۷۰( ع OV‏ ین الابدين سراح الدين لر حع سا LE‏ 


قبيلة الزغاوة المعروفة' Cul Sy‏ عاصمتهم جيه وكانوا يلقبون بالمایات 
(مفردها ماى)". 


أواخر القرن التاسع الميلادي حتى القرن الرابع عشر . 
۲ الفترة الثانية: وهي فترة انتقال الدولة إلى غرب البحيرة وأمتدت هذه الفترة من 
أواخر القرن الرابع عشر الميلادي ؛ وحتى منتصف القرن التاسع عشر ۰ عشية دخول 
الاستعمار الأوربي إلى المنطقة . 

ذکرنا أن أول وم كان هو (الماى أومي جلمي) والذي حكم من 
6 إلى ۹۷١٠م‏ ۰ واهتم بنشر الإسلام وتثبيت عقائده » ومات في طريقه إلى الصح 
بأرض مصر ٠‏ وخلفه أبنه دونامه والذي دام حكمه ثلاثاً وخمسين سنة من ۱۰۹۷ وحتی 
۰ " وفي عهده أزدهر الإسلام حتى صار الدين الرسمي للدولة وکان متديناً حتى أنه 
حج مرتبن إلى بيت الله الحرام كما أنه ومتع علاقات مملكته مع الممالك المجاورة. وقد 
بنى دونامة في عهده جیشاً قویاً أسس به دعائم شهرته وتوطيد نفوذه وصار مصدر قلق 
وإزعاج للمالك المجاورة وبينما كان في طزيقه لأداء فريضة الحج للمرة الثالثة + عبر 
البحر الأحمر قام بإغراقه المصريون بعد أن تبين لهم بأنه خطر كبير علیسیم۳ 
وكان من أعماله أن وستع رقعة إمبراطوريته حتى وصلت إلى فزان شمالاً وإلى تلال 
ديكوا جنوباً ومن وذاي شرقاً حتى نهر النيجر غرباً . 

تولى الحكم بعد ماي دونامة ابنه gle)‏ بيرى الأول) وحكم خمسة وعشرين Le‏ من 
۰ وحتی 177١م‏ وشهدت فترة حكمه نزاعاً دار بينه وبين أمه (فصاما) والتي كانت 
تعترض على بعض أحكامه وتتدخل في شئون تسييره للحکم» وتولى الحكم بعده أبنه ماي 
(عبد الله بيكورو) واستمر حكمه من ۱۱۷۷ إلى ۱۱۹۳ ثم خلفه ابنه (عبد الجليل) والذي 
حکم من ۱۱۹۳ وحتی ۱۲۲۱م ويشير المؤرخون إلى أنه أول من بنى مسجداً بالطوب 


' الشاطر بصيلي: تاريخ وحضارات السودان الشرقي وا 
ادن اسراح لرحع سای ص34 ٠‏ سعيد حراش العلاقات ار ين العام لعي سلاي وغسسرب ریسا سوب 
الصسحراء - SO‏ الدلوم te - JU‏ مد انقاسى = راط ۱9۹6 

"راض هد عبد رن كي the oH‏ 


رسط = اف العامة لذكتاب- القاهرة س ۱۹۷۲ م8 ۸4۱ زين 


= ju es" 
سیم لمرن‎ 


۲۹ 


وشارك في کسوة الكعبة'ء ثم خلفه (الماي دونامة الثاني) (۱۲۹۹-۱۲۲۱م) وهو الذي 
أخضع قبائل التوبو بعد حرب دامت سيع سنين » كما أنه ضم برتو إلى حکسسه بعد 
استيلائه على (ماسينا) وهو الذي أنشأ في عام ٠74١م‏ زواقاً في الأزهر الف زيف 
باسم (رواق كائم) لينتفع به الوافدون من طلاب العلم والحجاج الكانميين؟”. 

" ويذكن المقريزي أن مدرسة قد بتاها لکانم في مصر عام =a ales)‏ ۱۲۲ 
لتدريس الفقه على المذهب المالكي باسم مدرسة ابن رشیق وزودت هذه البنايسة بغترف 
لسکن المسافرين من الكانم خلال إقامتهم في القاهرة *” » وفي هذه الحقبة كان لسلاطين 
كانم دوز كبير في نشر الإسلام وتومتع ملكهم حتى دارفور واتخذوا لهم مقرأ فيها 
في جبل أوري وأمتد حكمهم حتى داو (Dhuwi)‏ ويعتقد بعضهم أن داو هذه هي ( أدو ) 
الحالسية في جزيرة صاى في بلاد النوبة الشمالية *' وذلك إيان سيادة مملكة دقلا 
المسيحية في المنطقة . 

ولكن تعرضت كانم لثورات قبائل البلالة في النصف الأول من القرن الرابع De‏ 
الميلادي وذلك في عهد الملك داود ننقالي الذي قتل بسبب بعض الفتن وتولی الحكم بعده 
السلطان (الماي عمر بن إدريس) وشهدت الدولة أشد عصورها ضعفاً ورغم ذلك استمر 
(الماي عمر) في الحكم حتی 4۷۲ ١م‏ ثم خلفه الماي على غامي زينسي 1477 وحتتی 
۷ وهو الذي اتخذ عاصمة جديدة هي (نقاسورى) وشهدت هذه الفترة في سودان 
وداي النيل قيام دولة سنار الإسلامية كما شهدت نفس الفترة سقوط دولة الإسلام 
الأندلس ٠‏ وبلغ الضعف بكائم في هذه الفترة أن انقسمت إلى دولتين جزء منسها تست 
سيطرة المايات (حكام كانم الاصلیین) والجزء الآخر تحت حكم قبائل البلالة وفي سنة 
ممم استطاع (الماي عمر بالومة الثالث) طرد البلالة وتوحيد المملكة مرة أخرى وفي 
عهده بلغت الدولة أوج عظمتها حيث يلغت حدود مصر” وظل حكم (الماي عمر بالومة 
الثالث) حتى سنة 517١م‏ وبعد وفاته عمّت الفوضى أرجاء البلاد وانقسمت مرة أخرى 
في عام 170١م‏ وذلك بعودة قبائل البلائة واستيلائهم على جزء من المملكة ولكنهم 


ف - تطوف سنة ۹۵۸ ام Tap‏ كنا رطع AN es‏ 
اد عد یقن = طرق weitere pet‏ تیه در 
ane epee‏ 

Re = pee بالدارس العربية شاد = رسالة‎ AN السادس‎ al 


فرشي العلية = كلية هریت سة 394۸ Me‏ بحث غم منشور) 2 


yy 


بطردوا بواسطة القباتل العربية التي وفدت من منطقة وداي وتلنست مدينة ماو" - 
(عاصمة مديرية كانم الحالية).. وتعاقب على حکم كانم - برنو بعد ذلك عدد امن.الحکام 
منهم البلطان إدريس .على والسلطان إبراهيم این ادريس والذي شهد قتنا كثيرة وقتل في 
إحدى هذه الفتن سنة, 777١م‏ وأعقبه السلطان عمر يبن قشام 777١م‏ حتسی AY VEO,‏ 
ووقعت اضطرابات غاب معظم تفاصیلها عن المؤرخين وانتهت تل ك الحقبة يمجئ 
السلطان دونامة ابن على (1794 - ۱۷۱۷م) وكان ذا.بأس شديد وقوة ء فاستطلاع 
إيقاف الفوضى واعقبه الحاج حمدون بن دونامة ( ۱۷۱۷ - 1151م ) ويعتبر من 
صالحي العلماء وازدهر في عهده العلم والمعرفة وأعقبه ابنه على بن الحاج والسذي 
استمر حكمه حتى عام ۱۷۹۳م واتصف حكمه بالعدل والجود وحب العلم والعلماء 

بعد هذه الفترة بقليل ظهر الشيخ عثمان دان فوديو شرق مملكة برنو في منطقة 
كانووأغار على أطراف من مملكة برنو وباستنجاد من بعض سلاطين كانو استجاب 
سلطان برنو السلطان أحمد بن على لصيحاتهم وأرسل جیشا لحرب دان فوديو ولكن هذا 
الجيش هزم » واعقب السلطان أحمد ابنه السلطان.دوئامة. بن أحمد.وحكم.من ۱۸۱۰م 
وحتی ۸١1۸م‏ واتصل بالشيخ محمد الأمين الكانمي واستعان به على حسروب 
الفولاني بقيادة دان فوديو وهو الذي نصح السلطان بنقل العاصمة من (فسرقمو) 
إلى ( كابيلة )' . 

تنازل السلطان إبراهيم بن دونامة عن السلطة.فأصبح الشيخ محمد الأمين الكانمي 
سلطانا على كائم - برنو: وحكم حتی 1847م حيث خلفه في الحکم ai)‏ الساطان De,‏ 
وحکم حتى سنة ۸۸۰ ۱م عندما تكاثفت/الضغوط الخارجية على المملكة من قبل رايح 
فضل الله الذي استطاع موخرا قتل السلطان .هاشم الكانمي واستولى على.كيك و Ann‏ 
۳ وأسس عاصمة له في ديكوه سنة 844١م‏ وهزم آخر سلاطين برتو السلطان 
شاري وأسره وکانت تلك نهاية دولة کانم < 


انى : مملكة دارفور الاسلامية 0٤٤1م‏ = ۱۹17 
مملكة دارفور الاسلامية هي تطور لممالك قديمة كانت قائمة فسي بسلاد الفسوز و 
"دارفور هو الإقليم الثالث من ممالك السودان وذلك أن القادم من المشسرق السی بلاد 
السودان أول مملكة واقلیم یعرض له مملكة سنار ثم کردفان ثم دارفور فظهر أنها الاقلیم 
الثالث وبحسب ذلك يكون إقليم وداي هو الرابع وباغرمي الخامن وبرنسو السسادس ۳ 


ويذكر التونسي حدوداً واضحة لبلاد القور * من جهة الشرق أقصى الطويشة ومن الفرب 
آخر دار المساليط (المساليت) Aly‏ دار قمر وأول دار تامة وهوالخلاء الكسائن بين 
دار صلیح ( وداي ( وبينها » ومن الجنوب الخلاء الكائن بينها وبين دار فرتیست ومن 
الشمال المزروب وهو أول بثر یعرض لمن یتوجه لها من الدیار المصرية ۳ ».كما 
قسدم التونسي Lines‏ لحدود دارف ور بمقياس الأيام حيث یعتبر أن طول ها حوالسي 
Leys 0+)‏ ) من الشمال إلى الجتوب وكذلك ( ۵۰ يوماً ) من الشرق إلى الغرب . 

هناك رواية مشهورة عن صلة العرب المسلمین بدارفور وهي الصلة التي تحولست 
معها مملكة الفور إلى مملكة اسلامية وتشیر هذه الرواية التي آوردها نعوم شقیر على 
لسان الشیخ الطیب محمدین أحد علماء دارقور اللاجئين إلى مصر آواخر القرن الناسع 
عشر " إلى أن بعض العباسيين” الذين تفرقوا بعد سقوط الدولة العباسية انجهت جماعة 
منهم إلى المغرب ونزلت تونس وكان ضمن هذه الجماعة شقيقان على وأحمد س فيان ٠‏ 
وكان على أكبر الأخوين ولكن وقع خلاف بينهما قام على أثره على بضرب أخيه سفيان 
فعقره ولذلك سمى (أحمد المعقور) وتفری الأخوان بعد الخلاف ۰ قسار أحمد المعقور إلى 
دارفور بحيط به بعض معاونيه فاستقبلهم أحد ملوك دارفور ويدعى ( شاودور يت ) 
وأحسن وفادتهم وأشركهم في حكم البلاد وزوج أحمد المعقور بنته الوحيدة والتي ولسدت 
له ولد أسماه سليمان وهو الذي تولى الحكم بعد جده ( دور شيت ) وبويع ملک سفة 
۰ وهو لهذا يعد أول سلالة السلاطين العرب والذین حکموا دارفور نحو ٤٤١‏ :سئة 
وكان آخرهم السلطان على بن الأمير زكريا بن السلطان محم د الفضل المعسروف 
بالسلطان على Ji‏ . 

ذكر المزرخون أن سليمان الأول ( سولونج )' عندها تولى السلطة لم يكن في بلاد 
الفور من جبل مرة مساجد ولا جمع ولا جماعات فأقام المساجد والجمع والجماعات 
وألف القبائل العربية والمسلمة التي كانت تقطن المنطقة واستعان بهم على إخضاع 
الممالك التي كانت تحيط بجبل مرة ونشر الإسلام في هذه الممالك ' وكان جملة الذين 
خضعوا للسلطان سليمان وبقوا الی.عهد خراب السلطنة (KV)‏ ملكأ مسبعة 


Vraie se ai! 

8 Bikers ليق‎ rai بزاع‎ 

" ويذهب بعض اللورخين إل أن افحرة القصودة هي هحرة ين هلال الشهر, 
' وكلمة سولونج تع الأحمر أو المري à‏ وا يدل على أن اللوث حزء أساسي في كثير من التسمبات الي بتعامل ها الاس هس 
إلى أن سوارتح یی هو سليمان الأول ولكه سلیمان الان الذي حكم في الفترة مسن 


هذا وقد ذهب يعض ار 


۱39۵ إل ۸۱۷۱۵ ول هن بقل تمرم تور أن اقب مرا “هو استيمان الأول نقد تسه بل سئيمان ان سه 


۳۹ 


مجوس من السود والباقون مسلمون من شبه السود » آما سلاطین المجوس فهم سلاطین 
كاره ٠‏ ودنقو» وفنقرو » ربته » وباية ؛ وفروقي » وشالا وکلهم في بلاد فرتیست إلى 
الجنوب الغربي من دارفور ‏ وأما ملوك المسلمین فهم ال برقو ۰ والتنجر » وكبقة » 
والميمة » والمسبعات في الشرق من جبل مرة والمراريت والعورة وسميار والمساليت 
والقمرء وتامة » والجبلاوين » وأب درق » وجوجة » وأسمور » في الغرب والشمال 
الغربي وزغاوة كبا والميدوب في الشمال والشمال الشرقي والبيقو والداجو ورنقا في 
الجنوب والجنوب الغربي”. 

أما القبائل العربية التي استجابت لدعوة سليمان بن أحمد المعقور وناصرته فسهی 
الهبانية » الرزيقات » المسيرية ٠‏ التعايشة » بنو هلبة ٠‏ المعالياء الخمرء الزيادية ؛ 
الماهرية à‏ المحاميد وبنو حسین. 

دام حكم السلطان سليمان الأول (۳۲) سنة وخلفه في الفترة من 417 ام إلى ١١١١م‏ 
خمسة عشر سلطاناً كان لهم الفضل في توسيع مملكة الفور واستقرارها واستعرابها . 

وفي عام 1110م حكم السلطان ستلیمان الشاني والسسذي CE‏ 
المؤرخين أنه المقصود ( بسولونج ) ويصفون فترة حكمه التي استمرت حتى 
5م وفترة حكم ابنه موسى الذي حكم مسن بعسده إلى 127١م‏ أنها من اکسثر 
فترات الحكم استقراراً وعدلاً في دارفور ثم جساء بعد السلطان موسى السلطان 
أحمد بكر والذي وصفته الروايات التاريخية بأدنه كان مزواجاً وله مسن LAM‏ 
نحو مائة ولد » ثم خلفه السلطان محمد دورة والذي اتسم حكمه بالجور وخلفه 
السلطان عمر الثاني والذي حكم في الفترة من 157١م‏ وحتى 4١۷١م‏ ويعتبر 
من اعدل السلاطين وأشدهم تمسكاً بالكتاب والسنة ویعتقد الأهالي في صلاحه 
حيث نسبوا له كثيرأً من الأزدهار الذي وقسع في بلادهم " وقيل قد بارك الله في 
البلاد بسیبه حتی آتأمت" الإبل والبق والحمیر وغزرت الينابيع في جبل 
مرة + وجرت الأنهان ۰ فلقب (سترف) أي الماء الجساري ۳۰ 

ثم خلف السلطان اعمر الثاني السلطان أبو القاسم (۱۷3۸-۱۷۲۶م) ویزعسم نعسوم 
شقیر أن السلطان أبا القاسم هذا عاصر عبد الكريم بن جامع ویقول في ذلك " dés‏ في 
أيامه (أي أيام السلطان أبو القاسم) خرج عربي صالح من کردفان يسمى عبد الكريم إلى 
دار وداي وكانت اذ ذاك بيد التنجر فاغتصبها منهم وكانوا قبل يدفعون الجزية إلى 


"نموم حقو جر 


کات تلد تواهم 
ابن pe‏ مرجع سايق + می۳۷۲ 


۳۰ 


سلاطین الفور ٠‏ فلما تولی عبد الكريم أبى دقع الجزية à‏ قجرّد السلطان أبو القاسم جيوشه 

عليه وواقعه واقعة شديدة * ' وکلام نموم هذا غير صحیح : 

أولاً: لان عبد الكريم-بن جامع توفی سنة ١٠٠٠م‏ فهو لم یعاصر أبنا القاسم أولكنه 

عاصر السلطان منصور (AVIAN IVY)‏ والسلطان شوش (۱15۸-۱۲۳۹م) . 

ثانيً: لان عبد الكريم بن جامع لم يمتنع عن دفع الجزية لسلاطین دارفور وفي هذا یقول 

ناختيغال " دفع عبد الكريم الجزية لدارفور طيلة أيام حكمه شأن التنجور قبله els‏ 
هذه الجزية إرسال أميرة كل ثلاث سنوات ۳ 

a‏ لاله لم تسجل أي معارك دارت بين عبد الكريم بن جامع وسلطنة الفور والسذي 
عاصر السلطان أبا القاسم )۱۷١۸ — VTE)‏ من سلاطين وداي هو السلطان 
جودة والذي حكم في الفترة من ۱۷٤١‏ وحتى ۱۷۹۵ . 
الراجح عندنا أن مملكة وداي ظلت تؤدي الجزية إلى سلاطين الفور حتى عهد 

السلطان يعقوب عروس أو حاروت ابنه" وهو الذي عاصر السطان أحمد بكر على 

دارفور وكان هذا الأمير قد بلغ سنا متقدمة وعندما هم سلطان وداي بإرسال الجزية 
وفيها الأميرة التي كانت جزءا Léa‏ من الجزية نصح بعض الخاصة السلطان بالا یفمسل 
ويلزمه أن يوقف هذا العار فأرسل سلطان وذاي لسلطان الفور أحمد بكر عوضاأ عن 
الأمبرة رسولين يحملان رسالة استفزازية تقول * إذا أردت الحصول على الجزية 
انت واجمعها بنفسك" وتمادی سلطان وداي بان es‏ في أراضي دارفور وحينها أرسل 
إليه السلطان أحمد بكر رسولا يسأله Le‏ يريد فأجابه أنه يريد الحج » ووقتها حاول أحمد 
بكرإبداء حسن النية حيث أرسل له إحدى بناته زوجة لترافقه في الطريق الطويل للحج 
ولكن السلطان الوداوي قابل الأمر بمزيد من الازدراء والإهانة وحينها دارت معركة بين 
الطرفين حاول فيها الفور إجلاء جيش وداي من أرضهم ولكن الأمر لم ينته حيث حاول 
السلطان عمر ليله ( عمر الثاني ) (۱۷۰۷ - (ANTE‏ حفيد السلطان أحمد بكر وهو 
السلطان رقم عشرين من سلاطين دارفور إرغام وداي لدفع الجزية ودارت معركة بيسن 
الطرفين هزم فيها الفور وأسر السلطان عمر الثاني وحمل إلى ودّاي وخلفبه السلطان 
أبوالقاسم والذي حاول مقاومة سنطان وداي ولكنه هزم هو الآخر وقتل في دار تام 


ارح اسار 


يعقوت pte SI CUE = ۱۸۱ ae‏ اه اروت ( ۱۷5۷ - ۱۷٤۷‏ ) بسنة واحدة ققط ویدو أن تاتفال قد 
الط عليه لامر أو أن اريخ م تكن مشبوطة کما ی 


po jae"‏ نایم 


۳۱ 


وخلفه في الحكم آخوه السلطان تيراب (۱۷۸۷-۱۷3۸م) وهو الذي نقل العاصمة .مسن 
جبل مرة إلى * شوبة " قرب.كبكباية وهو الذي هاجم كردفان وهسزم السلطان هاشم 
سلطان المسبعات والجأه إلى سنار وتبعه حتى إذا وصل إلى.أم درمان أغار تيراب عليها 
وتصدی له العبدلاب فهزمهم وغتم تحاسهم المسمی (المنصورة).والذي آصبیح ناس 
المملكة حتی عهد السلطان على دینار وکان مصتراً على فتح سنار لتأديب السلطان هائسم 
الذي لجأ إليها ولكن تمرد جيشه والمرض الذي داهمه حدا به للعودة إلى دارفور حيث 
اشتد به المرض فمات في بارا في طريق العودة إلى دارفور .. 
Gils,‏ السلطان تيراب على العرش السلطان عبد الرحضن: الرشسید (1۷۸۷- 
١‏ م) وسبب لقبه الرشيد.هو أنه أهدى السلطان العثماني هدية من العاج والريش فود 
عليه السلطان العثمائي بالشکر ولقبه بالرشيد وهو الذى أكمل ضم کردفان إلى مملكة 
دارفور وعيّن عليها مقدوما من عنده ليقوم مقام سلاطين المسبعات وفي أيامه انتشر العلم 
في دارفور وكانت له علاقسة طيبة بمصر وهو الذي راسل نابليون في رسال 
مشهورة نها : 
بسم الله الرحمن الرحيم ...الحمد لله رب العالمين + من سلطان دارفور السلطان 
عبدالرحمن الرشيد إلى المعظم سلطان الجيوش الفرنساوية » ألف سلام * 
أما بعد » فنعلمكم أن خبر انتصاركم على المماليك وصل إلينا فتلقيناه بفائق السرورء 
وقد أخبرنا أحد الافرنج الذين اعتنقوا الإسلام بحسن معاملتكم للأجائب» قأرسلنا IS‏ 
هذا مع خبير القافلة يوسف الجلابي » وكلفناه أن يؤكد لكم صدق مودتنا التي نأل الله 
دوامها à‏ ونحن نوصيكم بالخبير خيرأً لتحموه هو واتباعه وعبيده à‏ ولكم ألف تحية 
TEST‏ 
فرد نابلیون على رسالة السلطان عبد الرحمن الرشيد بما نصه : 
۲ مسیدور من الستة السابعة للجمهورية الفرنساوية سنة ۱۷۹۹ 
بسم الله الرخمن الرحیم لا إلة إلا الله 
إلى السلطان عبد الرحمن سلطان دارفور تناولت كتابكم وفهمت فحواه واعلصوا أن 
قافتکم قد وصلت في حين كنت متغيبً في بلاد الشام اعاقب أعداءنا وأدمرهم والآن طلبي 
إليكم أن ترسلوا إليّ مع أول قافلةآلفي عبد من العبيد الأشداء المتجاوزين السنة السااسة 
عشرة من العمرء إذ مرادي أن ابتاعهم لنفضي والأمل أن توعزوا الي AW‏ بسرعة 
القيام ومواصلة السير الحثيث وها أنا أمرت من يلزم بحمايتها ووقايتها حيث تكون 
الإمضاء بونایرت القائد العام للجيش الفرنساوي ۳ 


راحع تعوم شقیر مرجع سايق »عن 


۳۲ 


ثم خلف السلطان عبد الرحمن الزشيد ابنه السلطان محمد الفضل (۱۸۳۹-۱۸۰۱م) 
الملقب بقمر السلاطین والذي استمر حکمه (۳۸) سنة وهو أول من بدأ من السلاطین في 
محاربة تجارة الرقيق ومنعها حيث حرّر قبلة أم بوسة البيقاوية ومنع أخذ الرقيق وبيغه 
من هذه القبيلة التي كانت تنتمى لها أمه » وكان عمر متتمد الفضل عندما تولی الس لطنة 
۶ سنة وكان pl‏ على العرش ol)‏ شيخ كرة) المشهور بالحكمة والشجاعة ولكن خلافاً 
سرعان مادب بين الرجلين وتمرد كرّة على محمد الفضل ولكن محمد الفضّل قضی على 
تمرده وقتله . 

ومحمد الفضل هو الذي آغار على مملكة ودای وخلع سلطانها آدم بن عبد العزیز 
وأقام مقامه محمد شریف والذي كان يعمل جزاراً في دازفور وتذهب الروایات إلى أنه 
كان من الاسرة الوداوية المالكة ولکنه هاجر إلى دارفور خوفاً من بطش السلطان آدم 
(أخبه) واستمر الحکم في عقبه حتی سقوط دولة وذای غام ۱۷٩۱م‏ على يذ الفرنسیین . 

وفي أيام السلطان محمد الفضل هذا وصلت حملات محمدعلی باشا کردفان وقضست 
على حكم المقدوم مسلم الذي كان يحكم من قبل سلطنة دارفوز » وحاول محمد الفضل 
حماية حدود دارفور الشرقية من دخول محمد على باشا وحماية حدودها الجنوبية من 
غارات الزبير ود رحمة » كما تعرّض لمشكلة أخرى وهي التحاق أخيه آبي مدين بمحمد 
على باشا وفراره إلى مصر طلباً لدعم من الخديوي لإسقاط محمد الفضل هذا العمل 
الذي تولى كبره الفرنسي (بيرون) بمساعدة محمد بن عمرالتونسي LS)‏ سيرد (EN‏ 
ولكنه لم يسفر عن شی ذي بال. 

وخلف السلطان محمد الفضل AU‏ السلطان محمد حسين والذئ حاول حثل المشتكلة 
بيه وبين الخدپوية في سنار وکردفان فأخذ يباذلهم الهدايا ويرسل بعضها إلى مصر وهو 
أول من أدخل الاسلحة النارية في جيش دارفور ۱ . 

ثم خلفه السلطان إبرآهيم (۱۸۷4 - (pV AVE‏ والذي لم يستمر حكمته سوی سنة 
وسبعة آشهر واربعة عثر Ly‏ وقد قتل في معركة منوائتى ۲4 اکتوبر ۱۸۷۵ والشسي 
دارت بين جيش السلطان إبراهيم والزبير باشا رحمة وتعتبر هذه المعركة ویمنوت 
السلطان ایراهیم نهاية عهد سلاطین دارغور ودخول دارفور تحت سيطرة الباشا الخدیوی 
حیث ثم إلقاء القبض على عدد كبير من أمراء دارفور وتم إرسالهم إلى مصز وأسكنوا 
في الحي المعروف بحي سوق السلاح بالقلعة » والذين تولوا الأمر في دارفوز بعد لك 


' راح نموم شقير مرجع سایق 


yr 


هم مجموعة من أبناء الاسرة الحاكمة ولکن لم يععودوا يتمتعون بلقب سلطان 
واکتف وا بلقب أمير وجاء تسلسلهم كما يلي : 
۱ الأمير حسب الله بن السلطان محمد الفضل + 
۲ الأمير بوش بن محمد الفضل . 
۳ الأمير هارون بن سيف الدين بن محمد الفضل . 
4. الأمير دود بنقا بن بكر بن محمد الفضل . 
وهؤلاء الأربعة عاصروا الحكم التركي في السودان 4 ثم قامت المهدية وعاصره ١‏ 
من أمراء دارفور . 
.١‏ الأمير يوسف بن السلطان إبراهيم . 
۲. الأمير أبو الخيرات بن السلطان إيراهيم . 
۳.._ السلطان على دينار بن الأمير زكريا بن السلطان محمد الفضل وهو آخر حكام 
دارفور من سلالة أحمد المعقور وقد ناصر المهدية ودفع الجزية لحكومة 
السودان الإنجليزية بعد سقوط المهدية إلى أن غدرت به الحكومة الإنجليزية 
واسقطت سلطنته باستخدام الط ثرات والأسلحة المحرمة دولياً وقشسها 
وكان ذلك سنة ۹۱۱١م‏ 


البحث الثالث: مملكة سنار الإسلامية ۰۵د -- ١1۸۲م‏ : 

تاسست مملكة سنار الإسلامية نتيجة تحالف بين قبائل الفونج بزعامة عمارة دنقس 
وعرب القواسمة (من جهینة) بز عامة عبداش جماع . 

امتدت مملكة سنار من الشلال الشالث شمالاً وحتسی جبسال فسازوغلي جنوباً 
ومن سواکن شرقاً حتی النيل الأبيض غرباًء ومملكة سنار عبارة عن تجمع ضسم 
عدداً كبيراً من الممالك والمشيخات ۰ ققد ضمت سنار مشيخة قري (العبدلاب) 
ومشيخة خشم البحر (شرق الثيل الأبيض) ومملكة فازوغلي ومشيخة الحمدة 
على الدندر ومملكة البني عامر ومملكة الحلنقة ومشيخة الشنابلة في المسلمية 
ومملكة الجموعية غرب اليل الأبيض ومملكة الجعلييين في شندي وممل 


الميرفاب في بربر ومملكة الرباطاب في أبي حمد ومشيخة المناصير ومملکة 
في مروي ومملكة الُقار في الذفار ومملكة its‏ ومملكة الخندق ومملکة 
الخناق ومملكة أرقو وخضعت لسلطانهم مملكة المسبّعات في كردفان لفترة من 
الزمن على عهد الملك بادي آنو شلوخ وكان ذلك ۱۷۶۷م وحتی ١١1۷م‏ . 

نا 


" واختلف المؤرخون في أصل الفونج » فمن قاتل انهم فرع من الشلك ومن قائل انهم 
من مبكان دارفور الأصليين والذي عليه التقاليد السودانية وتدعيّه سلالتهم أنهم مسن 
بدن ی 

قامت مملكة سنار على أنقاض الممالك النوبية المسيحية التي كانت تحكم السودان 
وهي دنقلا وعلوة والمقرة » وبانتصار تحالف الفونج مع القواسمة على مملكة سوبا 
وتخريبها سنة 505١م‏ تولّى الحكم عمارة دنقس ملكا على سنار واستمر حكمه حتى سنة 
4 ام وكان قيام حكمه سبباً لوقف زحف السلطان سليم الذي استولى حينها على 
سواکن ومصوّع وعندما اتجه نحو سنار آرسل إليه عمارة بخطاب يقول فيه "إني لا أعلم 
ما الذي يحملك على حربى واحتلال بلادي فان كان لأجل تأييد الدين الإسلامي فاني أنا 
وأهل مملكتي عرب مسلمون ندين بدين رسول الله وان كان لغرض مادي فاعلم أن 
أكثر أهل مملكتي عرب بادية وقد هاجروا إلى هذه البلاد في طلب السرزق ولا 
شيء عندهم تجمع منه جزية سنوية ۳ ودل هذا الخطاب على حضافة عمارة دنقس 
وحسن تایه كما أرسل مع الخطاب كتاب انساب العرب المقيمين في مملكة سنار وكان 
ذلك سبباً ان يعدل السلطان سليم عن غزو سنار ودخولها + 

شهد حكم ملوك سنار في أول الأمر استقراراً وعدلاً فبعد عمارة دنقس الذي حكم 
تسعة وعشرين عاماً تولى الحكم ابنة عبد القادر الذي حكم من 4 ۱۵۳م وحستی 1544م 
شم خلفه أخوه نايل من 1044م الی ۵۵۵ ام ثم خلفه أخوه عمارة أبو سكاكين 
)2000 - 577 91( ثم خلفه الملك دكين العادل (۱57۳م - 518١م)‏ والذي شهد عهده 
تنظيم الحكم والدواوين ثم خلفه الملك طمبل (۱0۷۸م - ۱6۸۹م) ثم الملك اونسة 
(٩۱5۸م‏ - 91.044( ثم عبد القادر الثاني )21094 - ١١٠١م)‏ وخلفه الملك عدلان 
(1505م = ۱۱۱۲م) وفي عهده بدأ الخلاف بين طرفي التحالف الحاكم (الفونسج 
والقواسمة) حيث خرج الشيخ عجيب شيخ قرّى على سلطة الدولة المركزية في سنار مما 
اضتطر حكومة سنار لمقاتلته في معركة دارت في المنطقة الواقصه بين العيلفون 
والخرطوم قتل فيها الشيخ عجيب وف أولاده إلى دنقلا وتدخل الشيخ إدريس ود الارباب" 
وأوقع صلحاً بين الطرفين . 

ثم خلف عدلان الملك بادي (سيد القوم) وذلك في الفترة من ١١١١م‏ وحتسی ۱۱5 ۱م 
ثم خلفه رباط من 715١م‏ وحتى 747١م‏ ثم إذا جاء عهد الملك بادي أبو دقن VEY)‏ 


نموم شف : Thee dope ey je‏ 
نموم شقير ارمع السايق م۳۸۵ 


” الشيخ إدريس و الارباب هو حال لشیخ عحيب SEU‏ وزير سلاطين ستار وحاكم قري عنهم 


۷۸) شهدت الدولة توسعاً شديداً حيث غزا بلاد الشلك وغزا جبال تقلي في جبال 
النوبة وقد اشتهر بالکرم والجود وأورد نعوم شقير قصيدة طويلة أنشأها الشيخ عمر 
المغربي في مدح الملك بادي كما أورد المؤرخون أنه قد اهتم بالعمارة حيث شيد مسجد 
سنار الكبير وبتی قصر الحاكم من خمس طبقات وأسس مخازن الذخيرة والأسلحة . 

خلف الملك بادي ابن أخيه الملك أونسة الثاني AVIVA)‏ - 785١م).ووقعت‏ في عهده 
مجاعة شديدة (سنة أم لحم) وفشت الأماض وخلفه ابنه بادي الأحمر (۱۱۸۹م — 
۰+م) وقامت ثورة ضده تألف فيها القونج والقواسمة ونصتبوا ملكأ غيره اسمه (أوكل) 
ولكنه انتصر عليهم وخلفه أونسه الثالث (۱۷۱۰م = ۱۷۱۸م) ولم يكن يتمتع بسيرة 
حميده حيث انغمس في اللهو والفاحشة وقامت ثورة ous‏ أسقطته عن الحكم وكان هو 
آخر سلالة الملك المؤسس عمارة دنقس . 

تولى الحكم بعد أونسه الثالث الملك نول (۱۷۱۸م - 11/14م) واشتهر بقسوة الدیسن 
والعدل وحسن التدبير وخلفه ابنه بادي أبو شلوخ (4 ۱۷۲ - ۱۷۱۲م) ويعتبر أشهر 
ملوك سنار حيث شكلت .انتصاراته على الملك اياسو ملك الحبشة مصدر شهرته وهو 
الذي قتل مندوب لويس الرابع عشر الميسو لانوار دي رول الذي بعثه بهدية للملك اياسو 
وهو الذي أخضع المسبعات لحكمه كما ورد ساب . ورغم نجاحاته إلا أنه عزل عن 
الحكم وثفي من ستار وکان آخر ملوك سنار المتنفذين » حيث إن الذين خلفوه كانت 
مصائرهم بايدي وزرائهم من الهمج (محمد أبو لكيلك ) ومن خلفه . 

خلف املك بادي أبو شلوخ الملك ناصر VAT)‏ -.775١م)‏ والسنذي انقلسب عليه 
وزراؤه من الهمج ونفوه إلى خارج سنار وولوا الملك إسماعيل AVN)‏ = ۱۷۷۸) 
والذي اشتهر بتدينه وعدله إلا أن وزراءه من الهمج قاموا بعزله ونفوه إلى سواكن shay‏ 
بدلاً عنه الم عدلان الثائي الذي حكم من ۱۷۷۸ إلى ۱۷۸۹م وفي عهده كان الوزير 
هو بادي.ود رجب الذي خلف أبو لكيلك وأخذ يدير الحکم بقوة ولكنه دخل في.خلافات 
مع بعض مشايخ قرّى فتآزر مشایخ قزی وحكام الفونج عليه لإسقاطه وقتل سنة ۱۸۷۰م 
وخلفه في الوزارة الشيخ رجب وحاول الملك عدلان إنهاء سيطرة الهمج وشسن علیسیم 
حملة لكنه هُزم في نهاية المطاف وقويت شوكة الهمج وتولى الحکم ملوك ضعساف لم 
يستمر حكمهم طويلاً فقد ولى القلك بعد بادي الملك أوكل ودام ملكه بضعة أشهر وذلك 
اسنة ۱۷۸۹م ثم خلفه الماك طمیل .۷۸۹١م‏ ولم یستعر حكمه أيضاً غير.يضعة أشهر ۰ ثم 
خلفه بادي الخامس لعدة شهور أخرى وكان ذلك حال الملك الثالث والعشرين في سلسلة 
ملوك سنار الملك حسب ربه والذي حكم من ۱۷۸۹ إلى ۰۰ ۱۷۹م لبضعة أشهر أيضاً ثم 
الملك نار (۱۷۹۱-۸۱۷۹۰م) Be‏ خلفهم جميعاً بادي السادس وهو آخر ملوك ستنار » 
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استمر حکمه من ۱۷۹۱م وحتی ۱۸۲۱م عام الفتح التركي المصري للسودان » غير أن 
حکمه شهد اضطراباً ومشاکل لا سیما أنه قد ولى الحكم وهو لا بزال صغير السن فعزله 
وزراؤه وولوا الملك لانفى لعدة ستوات ثم عاد الحکم مرة أخرى لبادي السادس » وقد 
شهدت أطراف المملكة تمّردا واضطرابات قادها الجعلی ون ومعارك بين البطاحين 
والشكرية قتل فیها شيخ الشكرية الشیخ عوض الكريم أبو سن؛ واتسعت دائرة الخسلاف 
بين وزراء المملكة ولذلك سهل على إسماعيل ابن محمد على باشا خديوي مصر ال(جهاز 
عليها والاستيلاء على سنار سنة ۱۸۲۱م . 


الیحث الرايع ؛ مملكة باغرمي الإسلامية ١١هام‏ = ٠165م‏ ).: 


أول ظهور لمملكة باغرمي في المصادر التاريخية يشير إلى أنها بدات في القرن 
السادس عشر الميلادي وذلك عندما اندمجت الجماعات العربية الإسلامية مع الجماعات 
الوثنية في كيان واخد ترأسه ملك واحد (كان (Ly‏ هو الملك (برني بسى) وذلك حوالسي 
عام op ONT‏ وبازدهار الإسلام في مملكة كانم - برنو المجاورة؛ امتد نفوذ الاسلام إلى 
داخل باغرمي بل إلى داخل الأسرة الحاكمة حيث اعتنق السلطان عبد الله الإسلام وهو 
الذي حكم من 571١م‏ حتى 1707م وعمل على توطيد أركان الإسلام في مملكة 
باغرمي بل يذهب البعض إلى أن عبد الله ثار على الملك الذي سبقه (مالو) وكان عبد الله 
ابنأ أو Lal‏ للملك » ثار عليه بسبب إصرار عبد الله على نشر وتطبيق الاسلام 
في باغرمي. 

أعقب السلطان عبد الله عدد من السلاطين كان أقواهم السلطان برکو مندة (۱۷۳۳ - 
VITA‏ الذي اتسم بالشجاعة وكثرة الغزوات وهو الذي أخضع منطقة (بركو) في 
الشمال ومنها اشتق لقبه (بركو مندة) ومعناها منطقة الملح . 

ظلت باغرمي تحکم بالشريعة الإسلامية وتتصل بأنحاء العالم الإسلامي في الحجاز 
ومصر والسودان وتأثرت بنشاط قبائل الفولاني من دعوة وتدريس لعلوم الدین" . 

بعد برکومندة ضعفت مملكة باغرمي لدرجة أخذ فيها السلطان محمد علاويين يدفع 
الجزية لبرنو وأعقبه في الحكم السلطان محمد الأمين سنة ١74١م‏ واستطاع استعادة هيبة 
المملكة وهزيمة شلطان برنو وتأديب قبائل البلالة المتمردة. 


' الشاطر gee‏ اللرجع الا مص 445 كما راجع د. عيذ لمن كي ge NN‏ تسد صاخ توب = 
مات وسط ji‏ ب فا المریة ASIA‏ مر گر البحوث والتراسات EL‏ ۱۹۹۲ .۱۳۸ 
ues"‏ صاخ یوب لرحع السايق تفس D‏ 
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أعقبه السلطان عبد الرحمن قوران سنة (2۱۷۷ - (VAUT‏ وفي عهده تعرضت 
باغرمي إلى غزو من وداي بقيادة السلطان صابون الذي اتهم لسلطان عبد الرحمسن 
بانتهاك أحكام الشريعة وكتل السلطان عبد الرحمن في تلك المعارك وخضعت باجرمي 
لسلطان وداي | وظلت هكذا حتى دخول الفرنسيين إلى المنطقة- 

بعد مقتل السلطان عبد الرحمن كلف ابنه برکو مندا الثاني والذي كان أسيراً عند 
سلطان وداي ليتولى مهام السلطنة وحاول في فترة حكمه غزو برنو RD‏ وانتسهی 
حکمه سنة 1447م . 

خلفه في الحكم السلطان عبد القادر قوران (1841م - (NACA‏ وفي عهده زار 
الرحالة الألماني ناختیغال باغرمي ۲ » وخلفه في الحكم ابنه محمد أبو سكين وحاول 
التخلص من سيطرة وداي ودخل معها في حرب دامت خمسة أشهر وفقد عاصمته 
(ماسينا) وأسر من جيشه حوالي ثلاثين ألقاً أخذوا إلى (ابشه) عاصمة وداي وكان معظ م 
مولاء الأسرى من الحرفيين (دباغين » خياطين » صباغين » صناع سروج... الخ)" 
ولجا السلطان محمد أبو سكين إلى ( بوكمن ) ريثما يسترجع عاصمته ماسينا . 

خلف محمد أبو سكين ابنه ( بركو مندة ) وحكم ثلاث سنوات إلا أن عمه قسوران 
استولی على السلطة احتجاجاً على قسوة السلطان (بركومندة) . 

كان السلطان قوران ممن تربوا في وداي بعد الأسر الذي وقعوا فيه وكانت له مع 
ذلك علاقات طيبة بحكام وذاي الذين أعانوه على إخماد ثورة أبناء إخوته عليه وهو الذي 
نقل العاصمة من ماسینا . 

تعرضت باغرمي لهجمات رابح فضل الله سنة ۱۸۹۳م واضطر السلطان قوران بسن 
عبد القادر إلى الاستعانة بالفرنسيين ضد رابسح حيث وفع اتفاقيبة مع القائد 
الفرنسي " أميل جنتي " أمنت له حكم بلاده تحت سيطرة رة الفرنسيين حتى عام ۱۹۲۰م 
حيث تخلصوا منه ودانت البلاد لفرنسا + 


البحث الخامس : مملكة وذاي الإسلامية ( 217۳9 ۸۱٩۱۷‏ ) : 


تأسست هذه المملكة على يد السلطان عبد الكريم بن جامع (وهو من أب سوداني مسن 
شندي شمال الخرطوم)" à‏ وقد وفد عبد الكريم إلى منطقة وداي“ وصاهر ال 


' راحع التوئسي"رحلة إلى وداي * منطوطة بالمعهد الوطن للعلوم الإنساتية- جامعة تشاد ص١١٠‏ والصفحات الالية. 

" وزارة التربية الوطنية - تاريخ تشاد ص١١‏ 

" الرحع السابق ص۲۰ » كما راحع د. عبد الرحمن Sy‏ : الإسلام والسلموت في AA‏ ص۷۲ 
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* يذهب ايعض إل أن وتاي اكتسيث هذا الاسم من حد السلطات عيد الكرع من جامع واه وداعة وحرفت وداعسه ال "وداي" + 
الشاطر يصيلي Leu Ge M‏ » د. مد صاخ وب = فدور الاحتماعي والسياسي للشيخ عبد امسق درجي - 
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المنطقة وصار مسموع الكلمة عندهم وأصبح سلطاناً على المنطقة قي عام 1776م 
cals,‏ تتبع لسلطان دارفور حتى استقلت نهاتياً في أواخر القرن الحادي عشر السهجري 
حيث كانت تدفع الجزية السنوية حتى رفض سلطان وداي يعقوب عروس دفعها وقامت 
معارك بين الطرفين أدت إلى انفصال وداي عن سلطنة دارفور نهائياً كما ورد سابقا . 

تعاقب أبناء السلطان عبد الكريم على حكم المنطقة حتى دخول الفرنسيين عام 
۷م . وتذهب بعض الروايات إلى أن عبد الكريم وأسرته قدموا من إفريقيا الوسطى 
وضعف هذه الرواية الرحالة ناختیغال وأشار إلى أن ' جامع أو أبوه من أفراد ae‏ 
قدموا من الشرق بالرغم من ادعاءات بعض الباحثين الخاطئة ؛ ليس لأسرة جامع أي 
رابط يربطها بالقعر المتحدرين من إفريقيا الوسطی» إنما ينتسبون إلى الجعليين في شندي 
في وادي النيل شمال الخرطوم الذين ينتسبون إلى صالح بن عبد الله بن عباس وبالتالي 
يقولون إنهم عباسبون شان dal‏ شندي وأم حراز وعرفه والمسلمية ومدينة سنار الایسن 
كادوا ينعتون اليوم بالعباسيين ۳, 

هذه الأسرة النازحة من وادي النيل هي التي أسست حكم مملكة وذاي واكتسب أهلها 
عدة أسماء مثل وداي وبرقو وصليحاب وهذه التسمية الأخيرة نسبة لصالح بن عبد الله بن 
عباس ويشير الشاطر بصيلي إلى أن أهل هذه الأسرة من شندي ولكن باختلاف بسيط 
حيث يقول " وجاءت قبيلة في عدد كبير من أهلها وهي قبيلة قمر التي كانت تسكن في 
شندي في السودان وكان زعيمها وداعة بن يامي وكانت تدين بالإسلام ولا يعلم تاريخ 
هجرتها والطريق الذي اتبعته في ترحالها نحو الغرب فانها على كل حال رحلست إلى 
منطقة ما باو وانتزعت الحكم من التنجور وكان ذلك في عام ۱۰۲۰ه ۳ هذه الأسرة 
قبل دخولها دار وداي " انوا قد قضوا بعض الزمن في المنطقة المعروفة اليسوم باسم 
دارفور واستوط نوا أولاً شرقي كوبي في جبال وودا وبعد ذلك في كبكابية فسي 
جبل برقو"”. 

عندما ولى عبد الكريم السلطة في وذاي " صاهر زعماء قبائل المحاميد 
والماهرية والنواية والعريقات وبنى هلبه وهكذا أمّن لذاته أتباعاً كثراً بين الاعراب ۳. 

توارث أحفاد السلطان عبد الكريم السلطنة بعد وفاته سنة ١٠٠٠م‏ حيث ولى السلطة 
بعده ابنه حاروت الذي حكم بين عامي 756١م‏ و1774م وعلى يده توطد حكم وداي 
وخلفه ابنه خريف الذي لم يدم حكمه أكثر من ثلاث سنوات حيث قتل عام ١54١م‏ وخلفه 
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آخوه الأصغر یعقوب عروس الذي حکم من ١1۸١م‏ وحتی ۱۷۰۷م وهو الذي تفرد على 
سلطة دارفور وأوقف دقع الجزية وحارب السلطان أحمد بكر سلطان الفور ثم خلف 
یعقوب عروس ابنه حاروت الصغیر والذي حكم أربعين سنة من عام ۱۷۰۷م وحتسی 
۷مم وتمیز حکمه بالامن والازدهار ثم خلفه ابنه جودة والذي دام حکمه من ۷٤۷م‏ 
إلى ۱۷۹۰ (حوالي ثمان وأربعين سنة) ثم خلفه ابنه صالح درد والسذي اتسم حكمه 
بالضغف واستمر من ۱۷۹۵م وحتی ۸۱۸۰۳ ثم خلفه ابنه عبد الکزیم صابون من ۱۸۰۳ 
إلى ۱۸۱۳م وخلال حکمه توسع ملکه واتسم بالحخرص على تطبیق أحکام الشويعة» 
فقد بلغه استهتار ملك باغرمي عبد الرحمن قوران بالشريعة فقسام لمحاربته وهزمسه 
واستولی على عاصمته (ماسینا) pala US‏ صابون دار تامة وأخضعها لسلطانه » ثم خلفه 
ابنه محمد بوساطه والذي لم يدم حکمه سوي شهرين حيث توفی بسبب المرض وکان La‏ 
يزال ضغيراً à‏ فخلفه أخوه يوسف خريفين ولصغر سنه ققد قام أخواله بإدارة دفة الحکم 
واستمر حكم خريفين من سنة ۱۸۱۳م وحتی ۱۸۲۹م حيث مات مسموماً وخلفه AM‏ 
راکب من 1875م إلى ۱۸۳۰م حيث ازاحه بعد سنة واحدة عمه السلطان عبد العزيز 
والذي استمر حکمه من ۱۸۳۰م إلى 1474م » وخلفه ابنه آدم ولما كان آدم هذا لم 
یتجاوز السابعة من عمره فقد كلف أحد القادة "الکمکولك أبوأمي" عم السلطان عبد 
العزيز بان یکون Vos‏ على العرش » وشهدت هذه الفتزة الحرب التي دارت بين دار 
وذاي ودار فور وخلع فيها سلطان دارفور محمد الفضل السلطان آدم سلطان وداي وأقام 
مقامه محمد شريف La‏ اسم سلاطين دارفور ملتزماً بدفع الجزية وتقدیسم فسروض 
الولاء والطاعة » واستمر حكم محمد شريف من ١۱۸۴م‏ وحتى ۱۸۸م TSS‏ عسهده 
باللين مع الرعية والعدل وهو الذي جرد حملة لتأديب سلطان دار تامة محمد النوز الذي 
هزم واحتمى بدارفور » كما جرّد السلطان محمد شريف حملة على مملكة برنو واستطاع 
هزيمة سلطائها الشيخ في معركة قرب مدينة كُسرى' . والسلطان محمد شريف هو 
الذي اتخذ من مدينة (أبشه) عاصمة لوداي بعد أن ظلت مدينة (وارا )"هي 
العاصمة طوال هذه المدة منذ قيام المملكة se) 10 ple‏ 

وقعت اضطزابات بسیب كثرة الحروب التي دخلها السلطان محمد شریف وانتهز, ابنه 
الاکبر محمد فرضة انتقال والده بالعاصمة إلى ابشة من وارا فتأغلن الاستيلاء على 
السلطة في وارا ولکن وانده استطاع هزيمته والاحتفاظ بالهزش واحتمی الاين الفار بندار 
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تامة وسلطانها إبراهيم ولکن محمد شریف جرد حملة ضد دار تامة مُنى فیها بهزيمة عاد 
بعدها آدراجه إلى وداي والتجا ابنه الفار بعد ذلك إلى دارفور ولکنه عاد لمساعدة أبيه قي 
تمرد قاده ضده السلطان آدم بن السلطان عبد العزیز الذي كان قد نحّاه سلاطین دارفور 
لصالح محمد شریف عام ١۱۸۳م‏ » بعد محمد شریف خلفه ابنه على والذي حکم من 
AOA‏ وحتی ٤۱۸۷م‏ حيث خلفه شقيقه السلطان يوسف والذي استمر حکمه حتی عام 
م عام دخول الانجلیز إلى السودان » ثم خلفه السلطان اپراهیم بركة من 815١م‏ 
إلى ۱۹۰۱م حيث خلفه السلطان أحمد غزالي والذي لم يدم حکمه سوي سنة واحدة من 
۱ إلى ٩۰۲‏ ۱م وخلفه السلطان محمد صالح (دود مرة) ۱۹۰۲م - ۹١۹١م‏ وفي 
أثناء حكمه دخل الفرنسیون دار وداي وقاومهم ثم خلفه السلطان آدم أصيل وهو آخسر 
سلاطین وداي . 
العلاقات بين دارفور ودار وداي : 

سبقت مملكة دارفور مملكة وذاي في الوجود وعندما تلسسست وداي سنة 
ام نشأت علاقة حسنه بين المملکتین وصور هذه العلاقة محمد بن عمر التونسي في 
مخطوطة (رحلة إلى وذاي)' حيث يقول : 'ذكر ما وقع بين الوداي والفور من العهد وما 
وقع من نقض والحروب والهدنة : حكى لي الحاج نصر الستاوي (نسبة إلى جبسل آبسو 
سدون) وكان من مسنيهم ناهز الثمانين أن السلطان سلون سلمان" جد سلطان الفور اجتمع 
مع السلطان صليح جد سلطان الوداي في الخلاء الكائن بين الايالتين وتعاهدا أن لا يخون 
احدهما صاحبه وقاسا المسافة AE‏ بينهما وقسماها بالسوية واخذا مسامير كباراً مسن 
الحديد وضرباها في الاشجار العظيمة وجعلاها حذأ حاجزأ بين المملكتين ۳۰ وذكر 
التونسي أنه قد رأى تلك الحدود بنفسه عندما مر بها في طريقه من دارفور إلى وذاي 
وأشار إلى العهد بين دارفور ووداي في احترام تلك الحدود و * حلف كل منهما 
لصاحبه أن لا يتجاوز هذا الخد بخيانة وقفرءا الفاتحة آن كل من تجاوزه قاصداً 
ضرر صاحبه لا نصره الله «ae‏ 


" رحلة إلى وداي عطرطة متسوبة محمد بن عمر التوئسي توحد نسغمة متها مجامعة الرياض بالسموفية D‏ مصورة منها مهاد 
الوط للم SAL‏ حاممة تشاد وهي ان اعد عليها لیامت وتوحد صورة منها لان مكب اس ریسا ملد 
ور بتحقيق معطو .مد صاغ بوب عميد له ری مام الك فيصل بنشاد مشاركة من الاحت 2 

سولونح هو سليمات نان له لو کان سليمان الأول لكان 
اة دولة وداي » أما سلطان وداي الذي عاصر سليمان اي فهر السلطان سروس 


الخطأ حسيماً ان سليمات الأول Sets}‏ 
والسلطات حاروت الصف 

" محمد بن عمر مخطوطة ” وحلة إلى وداي ” م8 97 
" التونسي اللرجع السايق + ثقسى الصفحة 
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لم يكن مفهوم الحدود بين دارفور ووذاي هو نفس مفهوم الحدود الآن الذي يمنع 
انتقال السلع والخدمات والأفراد ؛ ولكن مفهوم الحدود كان يعني حدود السلطة 
وصلاحیات كل سلطان على رعایاه وهو آقرب إلى مفهوم تقسیم الولایات والمحافظ ات 
منه إلى تقسیم الدول بدلیل أن وداي ظلت تدفع لخزينة دارف ور العامة حتى حدشت 
الخلافات بینیما على النحو الذي بيتّاه آنفاً . 


ty 


النصل الثانی 
الجموعات السکانية التي تقطن بلاد السودان وتشاد 


المبحث الأول : المجموغة العربية . 
المبحث الثاني: المجموعة المستعربة . 
المبحث الثالث: المجموعة.غير العربية . 


في منطقة السودان وتشاد آعداد كبيرة من القبائل والاعراق ولاغراض البحث 
يمكن تقسيم المجموعات السكانية في المنطقة إلى ثلاث مجموعات کبيرة ينضوي تحست 
کل مجموعة كبيرة عدد من القبائل وتشترك کل مجموعة في خص‌انص عامة وهذه 
المجموعات هي : 

. المجموعة العربية‎ /١ 

۲ المجموعة المستعربة + 

۲ المجموعة غير العربية. 


البحث الأول : الجموعة العربية : 

وتشمل القبائل ذات الاصول العربية ولكنها اختلطت بالمجموعات الاخری ومع هذا 
الاختلاط ظل يغلب عليها العنصر العربي وتحتفظ بأنسابها العربية وکثیر مسن الملامسح 
والسحنة العربية كما أنها ظلت تحافظ على لسانها العربي وتقاليدها العربية 
ودينها الاسلام. 

صلة العرب ببلاد السودان وتشاد قديمة فقد نزحت إلى المنطقة قبائل عربية كثيرة من 
شمال الجزيرة العربية (عدنانيون) ومن جنوبها (جهينيه) كما وفدت للمنطقة قبائل عربية 
قطنت أولاً الأندلس والمغرب العربي ونزحت لاحقاً إلى بلاد السودان وتشاد 

وإذا أخذنا بعض: الأنساب التي ادعتّها القبائل السودانية والتشادية فان معظم قبائل 
المنطقة يمكن إرجاعها للأصل العربي ولكن التزاماً بما سبق من تعريف بهذه المجموعة 
فان نشير إلى القبائل التي تنطبق عليها هذه المواصفات العامة وهذه القبائل هي : 


أ/ القبائل العربية السودانية : 

المجموعات التي دخلت السودان من القبائل العربية واستقرت به ولم تغادره لغيره من 
البلاد وظلت دورها ( جمع دار ) بالسودان هي : 

الجعليون ٠‏ البديرية » الشايقية » الجموعية à‏ البطاحين » الشكرية؛ المناصير» 
الرباطاب ٠‏ الميرفاب » رفاعة » المسلمية ٠‏ العركيون ٠‏ الكواهلة ‏ الهواوير » الكبابيش» 
دار حامد وبني Je‏ وليس لهذه القبائل امتدادات قبلية في تشاد ولكن هناك أفراد من هذه 
القبائل هاجروا إلى تشاد وریما كوّن بعضهم أسراً كبيرة أو حتى ممالك ‏ متلما ورد من 
إشارة إلى عبد الكريم بن جامع مؤسس دولة وداي وهو ممن يمتد نسبهم إلى قبيلة 
الجعليين ومنهم الزبير رحمة ورابح فضل الله اللذان أسسا مملكة امتدت من جنوب غرب 


fo 


السودان وحتی حدود بحيرة تشاد وأصلهما من حلفاية الملوك » هذا فضلاً عن أسرة 
الشيخ علیش عووضة ونشاطها الدعوي والتعليمي في غرب تشاد والشيخ عووضة 
منطقة الجزيرة بوسط السودان + 


ب/ القبائل العربية التشادية : 

تعتبر قبائل الشوا من القبائل العر في الجانب القربي لتشاد وهي من القبائل 
المشتركة مع نيجيريا وهي قبائل مازالت تحافظ على تقاليدها وسحنتها العربية وكذلك 
لسانها العربي ويذهب أحمد حامد شوقار إلى أن الشوا ينتمون لقبيلة التنجر وهي قبيلة 
من أصول عربية ويزعم شوقار * لعل شوا هم الذين نسبوا لتشاد ومثلهم تتجر 
شأونا الذين يسكنون في منطقة عين فرح شمال غرب مدينة كتم' ' وشاو المقصود هو 
أحد أبرز سلاطين التنجر وهو السلطان شاو بن السلطان رفاعة بن السلطان بت بسن 
السلطان هلال بن السلطان جرجول ابن السلطان إسحق بن السلطان سريح بن السلطان 
بطنان بن السلطان عبيد بن السلطان أحمد الرضى بن السلطان عبيد بن عبد الله ابن 
عباس بن عبد المطلب الهاشمي *' ۰ ورغم هذه الصلة إلا أن قبيلة الشوا أصبحت منقطعة 
داخل تشاد ولا علاقة لها بالقبائل العربية في السودان لذلك أوردناها كقبيلة عربية تشادية 
خالصة . كما توجد قبائل عربية مشتركة بين تشاد وليبيا وهي مجموعة العشائر التي 
هاجرت إلى تشاد حديثاً في القرنین التاسع عشر والعشرين أمثال أولاد سليمان والقذاففة 
ورفلة والجبابر والسبايع والشفاترة" وليست لهم أصول أو فروع في السودان . 


سودا 


ج/ القبائل العربية المشتركة بين السودان وتشاد: 

هناك عدد کبیر من القبائل المشتركة بين تشاد والسودان وهي قبائل هاجر معظمها 
من شمال إفريقيا إلى منطقة تشاد والسودان حيث توزعوا فيها وأصبحت مجموعات منهم 
نقیم في البلدين لا يلقون بالا للحدود السياسية التي تفصل طرفي القبيلة الواحدة في البلدين 
الجارين » وهذه القبائل هي : 

المسيرية والماهرية ۰ والزيادية والمعاليا والرزيقات والتعايشة وبني هلبة والهبانية 
وأولاد أحميد وخزام والسلامات وتقطن هذه القبائل أساساً في منطقة الحدود المش تركة 
بين السودان وتشاد وأن توغل بعضها في وسط السودان كالهبانية والمسيرية . 


"امد حامد شوقار - أضواء على تاريخ جر = مطيعة الخرية أم De‏ 887١م‏ »م۱۷ 
" شوقار المرحع السايق A‏ 
" سعيد عي فجن GA‏ تطور افيا اسياسية في تشاد منذ DO‏ الفرتسي وح ی حكم GAME‏ عة لقان مر 
NHC a‏ مد 
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الیحت الثاني : الجمو عة الستعرية : 

وتشمل القبائل التي وقع فيها اختلاط بين العرب وغيرهم وغلیت على سحنتها السحنة 
الزنجية مع رسوخ قدمها في الإسلام والثقاقة العربية وإن بقی لسانها مخلوطاً بمجمة وان 
بقيت للغاتها المحلية بعض السيادة وتنتمي هذه القبائل في الغالب لاولاد کوش بن حام 
ووقع اختلاطها بالعرب في فترات مختلفة . 
القبائل المستعربة السودانية : 

وتشمل الفور والنوبة والبجة وهذه لا توجد لها فروع في تشاد وان كان للفور بعسض 
اختلاط منذ سلطتنهم التي استمرت من 445 ام حتی 5م ولکن لا توجد أعداد مقدرة 
منهم تشکل فرعاً لقبيلة لفور في تشاد . 
القبانل المستعرية التشادية : 

وتشمل قبائل الوداي والتي هاجرت مجموعات مقترة منهم إلى السودان بعد الفسزو 
الفرنسي لتشاد وسقوط مملكة وداي سنة ۱۹۰۰ إلا أنها الآن لا تعتبر من القبائل 
السودانية وتشمل أيضاً قبائل القرعان والكائمبو والكتكو وهذه ایضاً وفدت منها هجسرات 
إلى السودان لم تشكل حتى الآن مجموعات تعد كقبيلة مستقلة في أرض السودان ولها 
دار معروفة . 
القبائل المستعربة المشتركة بين السودان 

وتشمل قبائل الزغاوة والمساليت والداجو والقمر والبرقو والميمة والمراريت والكبقة 
والميدوب والبديات والفولاني والهوسا . 

وتكاد تكون القبائل المشتركة بين السودان وتشاد من هذه المجموعة نموذجاً في عدم 
الاعتراف بالحدود السياسية المصطنعة بين البلدين » ففي كثير من هذه القبائل تکسون 
القيادة القبلية موحدّة لأطراف القبيلة في البلدين » يتضح ذلك جلياً في مشسال المساليت 
والزغاوة والقمر» فحركة التزاور بين الأهالي لا تلقى بالا لإجراءات الهجرة بين البلديين 
حيث ينتقل آفراد قبيلة المساليت مثلاً بين الجنينة في السودان وادري' في تشاد على 
الأرجل وعلى ظهور الدواب ۰ والرئيس التشادي إدريس:دبي هو من أبناء الزغاوة تلقی 
تعليمه الأولى مع أهله الزغاوة في قرية كرنوى بدار الزغاوة في دارفور وهي تبعد 
مسافة سير بالقدم من قريته داخل تشاد » وأقوى الأدلة على هذا المتنقل الحر بين البلدیین 


تشاد : 


" زرلا نيه نا شيوفاً على السلطان مر الدين OL‏ ار مساليت وبا في LAS‏ دما ق » وعندما تسا لزه ارة: 
مددبة ادري في تشاد رافقنا السلطان وقام Lad‏ بالإشراف على Lae‏ داعل ادود النشادة du‏ أنت وحن ضيوف في هذه 
لاه ويكقي ما قمت به BA LE‏ قال " لا دي برضو بلدي وتحت مسعوليق *. 


۷ 


عبر الحدود نجده في وجود نفس الأسماء للمدن والمناطق في البلدين + an‏ الطينة 
do‏ ججر والبطحاء وغيرها من الاسماء المشتركة التي تعني أن سكاناً ارتحلوا من هنا 
إلى هناك ونقلوا معهم اسم منطقتهم بعد أن انتقلوا بأنفسهم . 


البحث 


الجمو: 

وتشمل القبائل ذات الاصول الزنجية الخالصة التي لم تختلط باجناس آخری وظلست 
تحافظ على تقاليدها الخاصة وسحنتها وديانتها والقبائل التي دخلها الإسلام منها لاايزال 
أثره فيها ضعيفاً . والعجيب في الامر أنه لا توجد قبائل مشتركة بين السودان وتشاد مسن 
هذه المجموعة ولكن توجد في كلا البلدين قبائل زنجية مثل قبائل الدينكا والنوير والشلك 
والاتوكا والاشولى والفراتيت وغيرها في جتوب السودان والبرون والقمز والانقسنا في 
جنوب شرق السودان أما في تشاد فنجد قبائل السارا والتي تقطن جنوب تشاد وتشسکل 
مجموعة من القبائل هي ( السارا وميوم ولاكا ومواندانغ وتوبوري وماسا والرونقا 
والماربا والموندان وغيرها ) أما في وسط تشاد فنجد قبائل ( الحجار وتضم الکینضا 
والدنقليات والجنخور والکربو) . ويوجد اعتقاداً لدى بعض الباحثين بان صلة ما تجمع 
قبائل الحجار في تشاد بقبائل النوبة في الوسط . 


غير اعد 


tA 


الفصل الثالث 


الخصائص المشتركة بين الشعبین السوداني والتشادي 


المبحث الأول : الخصائص ال دينية . 
المبحث الثاني: الخصائص اللغوية والثقافية . 
المبحث الثالث: الخصائص الاجتماعية . 


تمهید : 

مما سبق ذکره يتضح مدی التداخل الذي وقع بين سكان تشاد والسودان وشهدنا تداخل 
الممالك و اختلاط القبائل وامتزاجها » كل ذلك ساعد على وجود خصائص مش تركة 
ونقصد بالخصائص المشتركة التمائل الديني والثقافي والاجتماعي ونشاط الأفراد المباشر 
أو عبر مؤسساتهم الشعبية وما ينشأ عن ذلك من تفاعلات جانبية كنشاط البعثات الدراسية 
والمؤسسات التعليمية والرياضية والفنية والتداخل الاجتماعي والمصاهرة والمخالطة 
وإفرازات ذلك من لغة مشتركة وتقاليد متشابهة ونظم حياة متقاربة . وسنعرض 
للموضوع من حيث تشابه البلدين في الخصائص الدينية واللغوية والاجتماعية . 


المبحث الأول : الخصائص الدينية : 

شهدت منطقة السودان وتشاد قبل الإسلام انتشار الديانات الإفريقية المحلية وسادت 
هذه الديانات في المنطقة الواقعة في غرب وجنوب السودان وامتدت حتى مناطق تشاد 
الحالية . أما شمال ووسط السودان فقد وقع تحت تأثير النصرانية التي كان أقوى 
مراكزها في إفريقيا مصر وأثيوبيا ولم يمتد هذا الأثر إلى غرب السودان ولا إلى جنوه 
إلا بعد دخول الاستعمار الإنجليزي كما لم تتأثر مناطق تشاد بهذا الأثر النصراني إلا بعد 
دخول الاستعمار الفرنسي لتشاد ٠‏ 

أما دخول الإسلام إلى المنطقة فقد أشارت المصادر التاريخية إلى أن انتشاره بدأ في 
منطفة كانم - برنو منذ القرن سابع الميلادي' à‏ الأول الهجري وهو نفس الوقت الذي 
بدأ فيه انتشار الإسلام في السودان وتذهب بعض الآراء إلى أن أرض الحبشة التي كانت 
إليها هجرة الصحابة هي بلاد السودان وليست أثيوبيا الحالية' . بل ذهبت بعض الروايات 
إلى أن صلة آلعرب بالمنطقة كانت قبل الإسلام وقد أورد غوستاف ناختغال في كتابه 
(تاريخ وذاي) " أن التنجور كانوا القبيلة المسيطرة في منطقة کانم - برنو وأن تاريخ 
هجرتهم من الشرق (السودان) لا يزال غامضاً إلا أن المرجح أن سلطائهم لم يبدأ إلا 
حوالي قرن قبل دخول الاسلام" ويضيف "هژلاء التنجور الذين سيؤتي على ذكرهم فيما 
بعد في إطار تاريخ دارفور هم ذوو بشرة فاتحة اللون يتكلمون العربية حتی يحسبون في 
وداي وبرنو bus be‏ 


' الشاطر بصيلي - تاريخ حضارات السودان الشرق والأوسط à‏ م۰6۱۳ محمد صاخ أيوب :مات وسط i‏ بين AA‏ 
PTE‏ اح سيهات 1448م We‏ 

J"‏ بهذا الرأي بروفیسور عبد الله الطيب وبروفیسور حسن القائح غريب الله وآ 
" قوستاف Set‏ تاريخ وداي = نرجمة هنري کودري وتادیا كركي ص5 . 


ذه 


من أهم مظاهر دخول الاسلام إلى هذه المنطقة أنه دخل دخولاً سلمیاً ورغم أن 
المصادر أشارت إلى أن أول اتصال معلوم بين المجتمع التشادي والإسلام تم في القسرن 
السابع الميلادي وبالتحديد عام (171-773م) عندما وصل عقبة بن نافع إلى جبال 
كوراتسي التابعة لمنطقة كانم ومن هناك اتسابت الثقافة العربية مع الانتشار الطبيعي 
للإسلام نحو بحيرة تشاد' إلا أنها لم تشر إلى دخول مسلح للإسلام في المنطقة . وهذا ما 
حدث بالنسبة للسودان أيضاً إذ فتح المسلمون مصر عام ۸۲۰-/۱۳۹م وبعد Ge‏ 
توجهوا لفتح بلاد النوبة بقيادة نفس القائد الذى وصل إلى جبال كوراتسي في تشاد وهو 
عقبة بن نافع الفهري سنة VEY‏ وانتهت المعركة بين العرب والنوبة باتفاقية البقط التي 
أمنت الدخول السلمي للإسلام في بلاد النوبة وأوقفت أي محاولة للفتح العسكري 
البلاد النوبة + 
نلاحظ أن عقبة بن نافع وصل تخوم بلاد السودان الحالية سنة ١٤1م‏ كما وصل 
تخوم بلاد تشاد الحالية عام 11م أي بفارق زمني يصل إلى حوالي عشرين عاماً فقط » 
وهي مدة بحساب أعمار الشعوب تعتبر مدة قصيرة جداً à‏ لکن ظل هذا الدخول المبكر 
فليل التأثير على الأوضاع الدينية للمنطقة لبعدها عن مركز العالم الإسلامي في الجزيوة 
العربية والشام à‏ كما أنها لم تصبح من أمصار العالم الإسلامي ۰ وظل التداخل الطبيعسي 
والسلمي بين المسلمين والسكان الاصلیین بتفاعل عبر قرون طويلة ولم تظهر الدويلات 
الإسلامية في المنطقة إلا في عصور متأخرة" على النحو التالي : 
/١‏ أذعنت مملكة كانم الوثنية للإسلام ودخلت فيه في القرن الحادي عشر الميلادي 
DAT OL‏ 
۲ تحول الحکم في مملكة دارفور التي نشأت وثنية واختلطت بالعرب من أشرة أحمد 
المعقور في القرن الخامس عشر الميلادي سنة 440 ام . 
۳ أما دولة سنار فقد نشأت كدولة (سلامية في أعقاب سقوط دویلات النصرانية الشلاث 
في علوة والمقرة والنوبة وذلك في مطلع القرن السادس عشر سنة ۱5۰۵م. 
4/ أما دولة باغرمي فتاسست کدولة (سلامية في منتصف القرن السادس عشر الميلادي 
سنة ام 


' الشاطر بصيلي الرجع السايق ص41 à‏ محمد صاخ أيؤب: مكانة الة المرية في تمع الدشادي اللعاصر à‏ دراسسات نی 
ah‏ بار دهم 

" يشير هذا call‏ رولاند اوبغر وحون فيح في كتاهما ( مرحز تا 
الإسلام PA‏ إلا بعد الال ys!‏ المرية » فقد كان العرب يرون في قدرة الشعوب الإفريقية على التطور مسا 
تن أغراضهم الخاصة بنشر أفكارهم ça‏ العام ANT‏ 


oy 


Jo‏ ومملكة وداي أسستها آسرة مسلمة هاجرت من السودان في الثلث الأول من انقسرن 

السابع عشر الميلادي ستة 1778م + 

والتفاعل الذي تم في هذه الدول بين السكان المحليين والوافدين المسلمین كان تفاعلاً 
سلمياً وطبيغياً شا على أساس المصاهرة والتحالف والعلاقات الاجتماعية . فمثلاً انتققل 
الحكم في دويلات النوبة المسيحية إلى أبناء العرب الذين صاهروا النوبة نسبة للنظ ام 
المعمول به من توريث ابن البنت وحدث مثل ذلك بالنسبة لاسرة أحمد المعقور الذي 
صاهر الملك شاو دور شيت ملك دارفور وانتقل الملك إلى أبناء أحمد المعقور واستمر 
حتى سنة 1915م . 

أما التنجور الذين سبقوا الفور في الحكم في المنطقة فيذهب ناختیفال إلى أن 
"الحکم قد آل إلى التنجور وهم من التجار العرب نسبة لثقة الداجو فيهم فسلتّوهم الحکسم 
بلا قتال' 'ولا يخلو الأسلوب الذي انتشر به الإسلام في دار وداي من نفس الصفات 
السلمية لانتشاره في إفريقيا"”. 

من السمات المشتركة التى تجمع بين أهل هذه المنطقة البداوة وعدم الاهتمام بالمظهر , 
ويبدو ذلك جلياً في الآثار التاريخية التي تركتها هذه الممالك وتركها السكان عموماً فهي 
تخلو من مظاهر الحياة المادية التي تذخر بها الآثار الإسلامية في العراق والشام ومصو 
والأندلس والمغرب وغيرها من حواضر العالم الإسلامي » ذلك رغم أن هذه الممالك لم 
تكن على درجة عالية من الفقر وتذكر الروايات التاريخية ما كانت تذخر به هذه المسلك 
من ثروة مكنتها من تجهيز كسوة الكعبة وتأسيس الرواويق في معاهد العلم الك برى . 
فقد شارك الماي عبد الجليل سنة ۱۲۲۱/۱۱۹۳م من ملوك کانم في كسوة الكعبة 
وكذلك السلطان على دينار شارك في كسوة الكعبة وأرسل المحمل في موسم الحسج 
وأوقف الأوقاف في الحجّاز لصالح الحجاج à‏ وأسس حكام سنار رواق السنارية ولسس 
حكام الفور رواق دارفور وحكام وداي أسسوا رواق وذاي كل ذلك في الأزهر © 
وغيره à‏ لكنهم لم يصرفوا على الدور ARYL,‏ ریما يكون ذلك لطغيان روح التصوف 
على الحكام في المنطقة حيث سادت الطرق الصوفية كالقادرية والأحمدية والتجانية 
وغيرها ومنهج التصوف في الزهد واضح ومعلوم à‏ ومعظم حكام الممالك الإسلامية في 
السودان وتشاد كانوا Ld‏ مقذمين في هذه الطرق أو أتباعا خلصا لائمة هذه الطرق + 


' أنظر نعوم شقير = تاريخ je‏ السودان ص4۸ . وأنظر أحمد شوقار = 
" يشير إلى هذا لعي الشاطر بصيلي بقوله " وقد یز دعول المرب إل نایم 
أسسن tas‏ مع اى واحبات GLAD SLD‏ وكاتوا ف فلك صورة متاقضة كما حاءث ب للدي ap‏ م۳۰ : كتا 
رام ف صد صاخ یرب pal‏ فاص 


oy 


فالشیخ عجیب المانج لك وهو وزير في حکومة سنار ارتبط بعدد من ملوکها 
(عمارة آبو سكاكين ودكين ودنایل والملك دورة والملك طمبل والمك آونسه والملك عبد 
القادر والملك عدلان) كان يعد رجل علم أكثر منه رجل دولة » والده هو السید/ عبد الله 
جماع الذي قاد تحالف العرب لتأسيس دولة سنار بتحالف مع الفونج وأمه هي بت 
الشريف حمد ابو دنانة مؤسس الطريقة الشاذلية في السودان وخاله الشيخ (دریس 
ود الأرباب المشهور في السودان بالصلاح والتقوى' هذه البيئة التي نشأ فيها هؤلاء 
الحكام جعلت اهتمامهم بالدنيا وزخرقها ضعيفاً « وكان ذلك شأن حكام كل ممالك 
السودان وتشاد . 

من المظاهر الدينية المشتركة في بلاد السودان وتشاد سيادة المذهب المالكي فهو 
مذهب يكاد يكون مسيطراً تماماً عدا مناطق قليلة في شمال السودان انتشر فيها مذهب 
الشافعي في حقبة تاريخية معينة » وتكاد تكون مدونات الفقه المالكي (المدونة 
والمختصر وابن عاشر وغيرها) هي الكتب المعتمدة في الأساس للتدريس والفتوى في 
كل المؤسسات العلمية و يشترك البلدان في انتشار حفظ وقراءة القرأن الكريم على 
روابتي الدوري عن أبي عمرو بن العلاء وورش عن نافع وتكاد الساحة في البلدين تكون 
خالية من أي رواية أخرى قبل ورود المصاحف المطبوعة برواية حفص عن عاصم وقد 
یکون تأثير ذلك بسبب هجرات العديد من العلماء من شمال إفريقيا (شنقيط) Deals‏ 
حيث ساد وتطور الفقه المالكي ؛ بل إن اقوى علاقة دينية بين البلدين هو ما ظهر من 
انتصار للشريعة في بعض الحالات التي اقتضت تحركاً في هذا الاتجاه أو ذاك à‏ ففد 
هاجم حكام كانم دارفور في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي واتجهوا نحو D‏ 
الإسقاط مملكة دنقلا المسیحیة" كما هاجم الملك صابون ملك وداي السلطان عبد الرحمن 
قوران سلطان باغرمي متهماً إياه بتعطيل الشریعة" أما أشد النصرة فقد كانت من 
السودان لمسلمي تشاد بعد سيطرة الفرنسيين على مملكة وداي وقتل أكثر من أربعمائة 

الم في معركة الكبكب الشهيرة التي قادها القائد الفرنسي الكابتن (دكورلي) 


' انظ أحسن مكي - النافة ار - إصدارةت مركز الحو Aa SLR‏ حامعة إفريقا The ۹9۰ All‏ 

' راحع ما ورد في هذا fa end‏ الأول حول ملكة كام 

” اورالتونسي في كنابه ( رحلة إلى وداي ) " أنه في یام حكم السلطان عبد الرجمن قوران باغرم طسسهر LUM‏ 
الإسلامية راد استبداد السلطان واستهتاره الم لام ge‏ أنه أصبح يلل الحم Sigs‏ الگرات رغم مسي She‏ 
وكات أهم ارافان الي تذكرها اللصادر زواحه من أعته فقام السلطات صابون DL‏ افحوم عليه وتاريس ٠‏ راع 
مد صاخ يوب - بمتمعاث وسط ریا بين AE‏ ولفرانكفونية - مر كز البحوث والدراسات ار 
۲ - كما راجع igh‏ * رحلة إلى داي ” Lace‏ 


of 


مما دفع باعداد كبيرة للهجرة من وداي إلى السودان بغرض النصرة وشسکلت هذه 
المجموعة قبائل البرقو أو الصلیحاب المقيمة الآن في أنحاء متفرقة من السودان. وأعقبت 
ذلك نصرة أخرى بعد سيطرة المسيحيين على مقالید الحکم في تشاد بعد خسروج 
الاستعمار الفرنسي. فقد شهدت نزوحاً آخر وانطلقت من أرض السودان حركة تحرير 
تشاد المعروفة - ب (قرولينات)' وأصبح السودان مسرحاً لتحرك المجاهدين التشاديين 
ضد حكم النصاری في تشاد وبذلك أصبح السودان طرفاً أصيلاً في كل التقلبات السياسية 
التي حدثت في تشاد بعد ذلك على نحو ما سترى لاحقاً - 


تشكل اللغة والثقافة عنصرين من العناصر المشتركة التي تجمع بين الشسعبین 
السوداني والتشادي à‏ فقد ظلت اللغة العربية لغة للدولة والتخاطب والتجارة في 
كل من السودان وتشاد خلال فترة سيادة الممالك الإسلامية » وهنالك عدد من 
المخطوطات الدالة على أن اللغة العربية كانت هي لغة الإدارة في تلك الممالك 
ويفيد ناختيغال في كتابه (تاريخ وداي) أنه أقام في عاصمة برنو وتصرف على 
بعض رجالها وعندما رغب في زيارة وداي أعطاه الشيخ عمر بن الشيخ محمد 
الأمين الكانمي رسالة باللغة العربية إلى سلطان وداي السلطان محمد على بسن 
السلطان محمد شريف مما يدل على أن اللغة العربية كانت معروفة في مملكتسي 
كانم - برنو ووداي » كما عرض ناختيفال في تفس الكتاب صورة لخطاب 
باللغة العربية من السلطان محمد شريف.سلطان وذاي إلى الشيخ يونس شيخ 
المجابرة في جالو يشير فيه إلى ما تعرضتت له قوافل وداي لاعتداءات عرب 
الزوایا وأولاد سليمان بل إن الاتفاقية التي وقمّها الساطان آدم أصيل آخر 
سلاطين وداي مع الفرنسيين كانت مكتوبة باللغة العربية . هذا فضلاً عماهو 
معروف من ذيوع وانتشار اللغة العربية في ملكتي سنار ودارفور ۰ وفي مقال 
له عن مكانة اللغة العربية في المجتمع التشادي المعاصر نع د. محمد صالح 
أيوب هذه المكائة من خلال خمسة أبعاد اعتبرها مزشرة في أوضاع اللغة في 
اي كبن" 
' فرولينات : اتسار للحروف الأول من الترجمة الفرئسية هدرب الوط RES‏ 
ds ( FRONT LIBARTION NATIONALE - TCHAD (PROLINAT)‏ فرلا حسب نظام اطسق A‏ 
الذي يسقط الاء في مثل هذه اد 
" د. محمد صا أيوب: مكانة اللغة العرية في اتجتمع النشادي المعاصردراسات إفريقية- العدد 14 سنة 1883م ٠۲۴‏ 


o 


يخ التشادي مستشهداً في ذلك بإقران 
سیم یت لوا آن اول اطا میلوم بين مت إن ادي AA‏ میج 
تم في القرن السابع الميلادي وبالتحديد عام V/A‏ عندما وصل عقبة بن نافع إلى 
جبال كوراتسى التابعة لمملكة كانم ويشير إلى أنه بين أيدينا في الوقت الحاضر 
مخطوطات ووثائق كتبت باللغة العربية ترجع إلى القرن الحادي عشر الميلادي " وقد 
تیسر للباحث PLY!‏ على هذه المخطوطات بالمعهد الوطني للعلوم الإنسانية بجامعة 
تشاد بصحبة الدكتور محمد صالح أيوب الأستاذ بالجامعة التشادية والدكتور زكريا فضلى 
کتر مدير المعهد الوطني للعلوم الإنسانية ويبلغ عدد هذه المخطوطات مائة وسبع عشرة 
مخطوطة بين كتاب ورسالة وقصيدة أهمها مخطوطة كتاب محمد بسن عمر التونسي 
(الرحلة إلى وداي) وللمعهد الوطني مشروع لجمع مزيد من الوثائق والمخطوطات' 
ب/ البعد الثقافي : 

وأشار فيه إلى استخدام التشاديين للغة العربية لغه تعليم حيث أقام التشاديون المدارس 
والمعاهد العلمية كما أشار إلى شهادة الرحالة الأوربيين الذين زاروا تشاد ووقفوا على 
تجربة تلك المدارس من أمثال بارث ودنهام وناختيغال وغيرهم وظلت هذه المدارس 
قائمة حتى دخول الاستعمار الفرنسي وكانت هذه المعاهد موصولة بالأزاهر والققيروان 
والزيتونة وأم درمان » ويروى قنصل السودان بأبشة السيد/ حسن عيسى حسن أنه شلهد 
بعینه في مسجد سلطان دار وداي العباسي العتیق وال يتسع لحوالي )+ ۰)مهتسل 
عادة توزیع صحائف المصحف بعد الصا بنية ختم القرآن بعد كل صلا ,توزع هذه 
الصحائف على جمیع الحاضرین فلا تکاد تجد رجلا واحدا يعتذر بعدم معرفة القسراءة 
وهولاء نتراوح أعمارهم بين السابعة والسبعين"" . 


ج/ البعد الاجتماعي : 

ويشير فيه الدکتور أيوب إلى تغلغل اللغة العربية في أوساط المجتمع التشادي حیسث 
أصبحت العربية الدارجة هي لغة التخاطب اليومي في الشارع والسوق والمدرسة وهسي 
الأوسع انتشاراً من الفرنسية والإنجليزية . وقد وقف الباحث بنفسه خلال زياراته 
المتكررة لتشاد على صحة هذا الانتشار للغة العربية » ومن الطرائف في ذلك آننسي 


صحبت وفداً رسمياً لزيارة محافظة وداي بشرق تشاد ونظم للوفد لقاء شعبي مع سكان 


Ses” 
1190 ردان ييشة يريو‎ AL = حسن عيسنى جسن = قرم مي‎ ' 


o 


مدينة آدري » وخاطب اللقاء مسولون تشادیون أصتروا على التحدث للمواطنین باللفة 
الفرنسية واحتاج المواطنون إلى مترجم لينقل لهم معاني کلام المسئولین التشاديين » أا 
عندما خاطبهم أعضاء الوقد السوداني باللعة العربية الدارجة فلم یکونوا بحاجة إلى أي 
ترجمةء ما يدل على سيادة اللغة العربية وضعف فهم المواطنین للغة الفرنسية ؟ والزاثر 
الأسواق تشاد يدرك أهمية معرفة اللغة العربية لقضاء حاجته + 


د/ البعد القانوني. 

وفيه يشير د. أيوب إلى أن اللغة العربية كانت هي اللغة الرسمية الوحيدة في جميع 
الممالك التشادية ورغم دخول الاستعمار بعد ذلك إلا أنه لم يستطع إزالة أثر اللغة العريية 
في التعامل الرسمي وأضطر للاعتراف بها والتعامل مع ما كان يصله من خطابات باللغة 
العربية وموجود في المتحف الوطني بانجمينا بعض نسخ من تلك الخطابات بالرقم؛ ٠٠‏ 
بتاريخ ۱۹۲۵/۲/۱۵م ورسالة آخری بالرقم sed AVAIVT‏ بل اضطرت سلطات 
الاحتلال الفرنسي لإصدار مجلة باللغة العربية هي (كوكب تشاد) وذدء سنة 1185م © 
اما في ظل الخكم الوطني بعد الاستقلال » فقد اضطرت الحكومات الوطنية للاعستراف 
باللغة العربية وأدخلتها في نظام التعليم الحكومي سنة ۱۹۵۹م ۰ ويعتبر البعض أن هذا 
الاعتراف كان بسبب الضغط الذي أحدثه ار فرولینات على السلطة لان من أهم أسباب 
اندلاع ثورة فرولينات هو ضعف اهتمام الحكومة باللغة العربية à‏ وإزاء تلك الضغفوط 
اضطرت الحكومات المتعاقبة أن تقنن وضع اللغة العربية في نظمها القانونية والدستورية 
al‏ ورد في دستور 141١م‏ الذي أصدره الرئيس هبري أن اللغة العربية والفرنسية هما 
الغتان رسميتان التشاد كما نالت العربية وضعا قانونياً في الميثاق الوطني لحکومة الإنقاذ 
الوطني برئاسة إدريس ديبي » ثم ضمنت في دستور البلاد الصادر في سنة 147١م‏ في 
المادة )4( من الدستور والتي تنص على " أن اللغتين الرسميتين هما الفرنسية 
والعربية والقائون يحدد شروط تطور وتنمية اللغات الوطسنية * وصدر 
القرار الوزاري رقم (۲۷۲/ و ن و / أ ع/ ۱۹۹6م) والمتعلق بإدخال ازدواجية التعليم 
في النظام التربوي التشادي" . 
و/ البعد السياسي : 

وفيه يرى د. أيوب أن الاعتراف باللغة العربية یعتبر ضرورة للمؤسسات والأحزاب 
السياسية حتى تستطيع كسب ثقة المواطن التشادي ويعتبر اللغة العربية من pal‏ المكونات 
الاجتماعية والثقافية للمجتمع التشادي المعاصر ون المساس بها يعتبر مساساً بأحد أركان 
الهوية التشاد 


ETS 
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ولأنه في تشاد والسودان » تشكّل العناصر غير العربية أو المستعربة جزءأ أصيلاً 
من التركيبة السكانية » فكثيراً ما يُثار موضوع حق غير العرب في استخدام لغة غير 
اللغة العربية à‏ ولكن ينصرف الحديث دوماً لاستخدام لغة غير وطنية - الإنجليزية في 
جنوب السودان والفرنسية في جنوب تشاد - والحقيقة - أن هذه اللغات غير الوطنية هي 
لغات صفوة محدودة من المثقفين وبما أن هذه البيئات تتعدد فيها اللغات المحلية فان لغة 
التخاطب الوحيدة المتاحة بين آفراد هذه المجتمعات هي اللغة العربية » والظاهرة 
المنتشرة الآن في جنوب السودان وكذلك في جتوب تشاد هی انتشار لغة عربية دارجة 
بلكنة محلية ولكنها مفهومة مثل عربي جوبا في جنوب السودان ولغة دارجة ممائلة في 
جنؤب تشاد وعلى ذكر الدارجة فإن LES‏ قوياً la‏ بين الدارجة السودانية والتشادية فيما 
عدا بعض المفردات التي دخلت على اللغتين من اللغات الأجنبية فالدراجة التشادية متاثرة 
ببعض المفردات الفرنسية والدارجة السودانية متأثرة بدرجة أقل ببعض المفردات 
الإنجليزية والتركية وغيرها . ففي تشاد يسمون السيارة (العربة) (وتير) وهو اشتقاق من 
اللفظة الفرنسية (Voiture)‏ ويجمعونها ' وتاير " ويسمون الباب (بسورت) (Porte)‏ 
والمفتاح " كليه " (و»1©) وهي كلها فرنسية وقد قام الباحث بتسجيل بعض البرامج مسن 
الإذاعة التشادية باللغة الدارجة وهي مشابهة تماما للدارجة المستخدمة في غرب السودان 
أو مجتمعات العمال الزراعيين في وسط السودان (الجزيرة) à‏ كما أن الباحث قد حصل 
على تسجيلات صوتية أجراها الأستاذ/ الباحث يوسف بريمة مع عدد من القيادات 
السياسية التشادية كلها جرت باللغة الدارجة السودانية . وتشتة المطالبة السياسية بإنفاذ 
مواد الدستور المتعلقة باللغة » فقد ورد قي خطاب المهندس يوسف بريمة أمام المؤتمر 
الوطني المستقل الذي عقد بانجمینا في يناير ۱۹۹۳م ما نصه : 

" لقد أصبحت اللغة العربية لغة رسمية في الدستور والميثاق الوطني ولكن لا يكفي ۰ 
أن تأخذ صفتها الشرعية » وتدخل مكاتب ودواوين الحكومة وأجهزة 
الإعلام الرسمية وعليه فنحن نطالب بالآتي : 

)١‏ أن يتم التعامل كتابياً باللغة العربية في مكاتب ودواوين الحكومة وأن تصدر كل 

المراسيم الحكومية باللغتين العربية والفرنسية . 
۲) نظرأً إلى أن اللغة العربية هي لغة التفاهم في تشاد فإننا نطالب بإعلان تشاد دون 

عربية وتكمل إجراءات انضمامها لجامعة الدول العربية ٠‏ 
)٣‏ أن يعيّن كوادر اللغة العربية في أجهزة الدولة العليا تخل الوزارات والسفارات 

والموسسات الأخرى + حتی لذا لم يجيدوا لتحت Ly‏ لفرنسية. 
؛) أن يكون هناك زمن متساو لبث اللغتين العربية والفرنسية عبر الإذاعة والتلفزيون. 
مه 


)٥‏ أن يتم وضع منهج جديد للمدارس تدرس فيه اللغة العربية في جمیع المراحل 
التعليمية من الابتدائي وحتی الجامعي بصورة إلزامية - 
قضية مصيرية لا نقبل فیها أي مساومة ونقول ذلك بکل صراحة". 
آما الدکتور محمد أحمد الحبو ۲ ققد ذکر قي خطابه آمام نفس الموتمر ما نصه: " 
اللغة العربية لغة وطنية في تشاد لأنه تقطن الأراضي التشادية مجموعة عريضة لغتها 
الأم هي اللغة العربية وهذه المجموعات موزعة على عدد كبير من المحافظات التش‌ادية 
وربما تكون هذه المجموعة من أكبر المجموعات اللغوية في البلاد وأكثرها أهمية”. 


هذه 


البحت الثالث: الخصائص الا 
ابه الأوضاع الاجتماعية في السودان وتشاد إلى حد كبير جدأء وآقوی الادلة على 
ذلك التشابه عدم شعور أي مواطن ينتقل من بقعة داخل السودان إلى أخرى داخل تشاد 
أو العكس بالغربة أو الوحشة ومما أكده السید/ يوسف بريمة أحد قادة الشورة 
وزعامات الجالية التشادية بالسودان ' أن التشادي إذا خرج إلى أي بلد خارج تشاد يظفل 
محتفظاً بهويته التشادية إلا في السودان فإنه ينتحل الهوية السودانية ولا يشعر بأي حرج 
في ذلك " وهذا يفسر سر تزايد أعداد التشادیین بالسودان . ويشير يوسف بريمة 
في خطابه أمام المؤتمر الوطني المستقل في انجمينا سنة ۱۹۹۳م " أن الجالية التشادية 
بالسودان التي يبلغ تعدادها أكثر من ثلاثة مليون نسمة أي أكثر من نصف سكان تشاد 
بالداخل هي أكبر جالسية تشادية بالخارج *. 

هذا العدد من التشادیین الذين أقاموا بالسودان امتزجوا في الواقع الاجتماعي 
السوداني » وبصلتهم بأهليهم في تشاد à‏ نقلوا كثيراً من العادات والتقاليد وأنماط الحياة » 
وشاركوا في تأسيس أنماط جديدة أصبحت سلوكاً اجتماعياً مشتركاً بين الشعبين السوداني 
والتشادي ذلك في شكل الأزياء « فالنساء السودانيات والتشاديات يرتدين نفس 
الثوب تقریبًء والرجال کذلك مع اختلاف بسيط à‏ آما آنماط المأکل والمش رب ۰ فتکساد 
تکون متشابهة ۰ حيث تجد العصيدة والكسرة المصنوعة من الذرة والدخن هنا وهناك + 
مع آنواع من الادام IS‏ تکون متشابهة » ویصل التداخل الاجتماعي مداه في شکل التأثير 


" امهندس برسف بريمة = عطاب الخالية التشادية باسودان في الور الوط اللستقل = أبحمينا سنه 1595م 

"ور ساب للرية الوطية في تشاد 

* راحع عبد لله حسين - تقوم منهج افاريخ لس سای AN‏ بالداري المرية بتشاد = بحث ماحستي ne BUS‏ 
BU‏ صن .م 

* مقابلة مع السيد Gey‏ برجة مت في القرطوم سنة ۸1۹9۰ 

* بوسف برعة = سطاب الجالية التشادية بالسودان - للؤعر EU LE‏ = بجنا LD‏ 199۴ 
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الذي يحدثه التزاوج والمصاهرة بين الشعبین » ومن ذلك أن الدفعات الأولى من الطلاب 
التشاديين الذين قبلوا في المركز الإسلامي الإفريقي كانوا أبناء أسر مكونة من البلديين ۰ 
ويجدر بي هنا أن أحكي قصة واحد من هؤلاء الطلاب درس قي المركز الإسلامي ثم 
ابتعثه المركز للدراسة الجامعية بكلية القانون جامعة الخرطوم » وعندما عاد إلى تشاد 
GE‏ موظفاً بوزارة الخارجية » وابتعث ليكون دبلوماسياً للعمل بالسفارة التشادية في 
الخرطوم à‏ وفي أثناء وجوده بالسفارة التشادية بالخرطوم » سافر الباحث لتشاد ؛ وفي 
اجتماع مع لجنة الجالية السودانية رف على رجل سوداني مسئول في الجالية » اکتشف 
أنه والد ذلك الدبلوماسي التشادي بالخرطوم . وهناك أمثلة تجل عن الحصر وكلها تدلك 
على مدى التداخل والاختلاط بين الشعبين . 

بل إن هذا التأثير يتعدى حدود التأثير الاجتماعي إلى التأثير السياسي والمشاركة 
الفعآلة في الأوضاع السياسية يشير السید/ يوسف بريمة في خطابه أمام المؤتمر gba‏ 
المستقل إلى هذه J. Sal‏ " إن الجالية التشادية بالسودان قد لعبت دوراً أساسياً هاما 
في الصراع السياسي في تشاد بعد الاستقلال وفي هذا المجال يجب أن تتذکروا أن ورة 
فرولينات تأسست في مدينة نيالا السودانية عام 577١م‏ وکانت الجالية التشادية 
بالسودان هي المحرك الرئيسي لهذه الثورة» كما يجب أن تتذكروا أيضاً أن قوات 
الشمال (فان) « بقيادة حسين هبري دخلت أنجمينا » واستولت على السلطة عام ۲ 
عبر البوابة السودانية ٠‏ وكان ذلك بدعم Sy‏ الجالية التشادية بالسودان à‏ وبالامس 
القريب جاءت الحركة الوطنية للا ة العقيد إدريس دبي à‏ وأسقطت نظام 
الدكتاتور هبري ٠‏ عبر البوابة السودانية نفسها ٠‏ وكان ذلك بدعم SE,‏ الجالية التشادية 
بالسودان ٠‏ التي تحرك الأحداث السياسية السياسية في تشاد à‏ وأن رياح التغيير دائماً وأبداً تهب 
على أنجمينا من ناحية 3 

هذا التداخل يصل إلى حد وجود مسئولين في البلدين على أعلى المستويات من أسوة 
واحدة » فالرئيس التشادي إدريس دبي تربطه صلات قرابة ورحم مع اللواء/ التجاني 
أدم الطاهر عضو مجلس قيادة الثورة السوداني السابق ۰ وإمام المسلمين في تشاد الشيخ 
موسی إبراهيم يقيم في شمبات بالسودان بوصفه مواطناً يتمتع بكل الحقوق » وبالمقابل 
تجد أسرأ سودانية مقيمة في تشاد تتمتع بنفس الحقوق » كأسرة الشيخ محمد عليش 
عووضة à‏ الذي أصبح أحد أبنائها Ld‏ للمسلمين في عهد هبري وغيرهما من SAM‏ 
السودانية التي طاب لها المقام في تشاد ومن المسئولين الذين تربّوا في السودان وعملوا 
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ونقل دوا منصباًمهماً في تشاد لسید هجرتو السنوسي الذي عمل بالقوات المس لحة 
السودانية « وتدرج في الرتب حتی وصل إلى رتبة نقيب وفصل من الجيش السوداني 
لصلاته بالثورة التشادية » وشارك بعد ذلك في القيادة العسكرية لثورة انش _ادية حتسی 
صار وزيراً للأشغال في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة غوكوني عويدي . ۲ 

ومن المسئولین السودانیین الذين اضطلعوا بدور مهم في الثورة التشادية وکان عضواً 
في مجلس قيادة الثورة التشادية السيد/ إبراهيم السنوسي والي کردفان السابق والي ریما 
أصبح مسئولاً كبيراً في تشاد لو أن حركته التي كان يقودها وصلت للسلطة في تشاد . 
والسيد/إبراهيم السنوسي هو أحد أحفاد السلطان محمد شريف سلطان وذاي » هفاجرت 
أسرته للسودان بعد معركة الكبكب الشهيرة التي قضى فيها الجيش الفرنسي على أكثر 
من أربعمائة عالم في يوم واحد' . 

هذا التداخل والترابط الاجتماعي بين أن الحدود السياسية القائمة بين البلدين» لم تحل 
ابا في أن يسلك المواطنون في البلدين سلوك مواطني البلد الؤاحدء دون أي تعقیسدات + 
وأبلغ ما يمكن أن يذكر في ذلك ۰ أن الحكومة السودانية عندما طلبت من حركة الأول 
من أبريل التشادية التي كان يقودها الرئيس إدريس دبي مغادرة الأراضي السودانية حتى 
تساعد على إيقاف التوتر الذي حدث بين الحكومة السودانية وحكومة حسين هبري عندما 
دخلت قوات دبي لتشاد ارتحلت né‏ مجموعات من أبناء الزغاوة السودانیین العاملين في 
الجيش السوداني لنصرة إخوانهم في تشاد لم يشعروا بساي حرج أن ينتقلوا وهم 
العسكريون الملزمون بضوابط صارمة لا تسمح لهم بالعمل خارج حدود نطاقهم 
السياسيء ولكنهم لم يخامرهم إحساس بأنهم يعملون في بلدين وانما هو بلد واحد à‏ ريما 
يكون ذلك خطأ من الناحية الرسمية لكن له دلالة قوية على الاستهانة بالحدود السياسية 
المفتعلة بين البلدين . 


الخلاصة + 

تشکل حقبة الممالك الإسلامية والتي امتدت من العام ۱۰۸۵م وحتی العام ١157م‏ 
(حوالي ۸٠١‏ سنة) فترة مهمة مي ذاربخ المنطقة حيث تشکلت خصائص هذه الممنطفة 
عبر هه رون »تخل AE PI‏ كلكا ا دلت في AA AS‏ 
الإسلام ولغة العرب وقامت حضارة خاصة بالمنطقة 
العامة تختلف عن حضارة شمال إفريقيا وعن حضارة الدول العريية المشرقية وتختلف 
بالضرورة عن بقية آنحاء العالم الاسلامي الأخرى في شرق آسیا وبعض آنحاء أوريا ؛ 
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والملاحظ هو تجانس الحياة في بلاد سودان ولدي النيل وبقية آنحاء الحزام السوداني 
الممتد غرباً حتی المحيط » ویبدو هذا التجانس بصورة أوضح بين السودان وتشاد فجي 
داخل إطار هذا الحزام السوداني + 

إن الظروف التي أدت إلى تشکیل المنطقة وحددت معالمها البشرية هي فترة امستزاج 
طويلة ستستعصي نتانجها على کل محاولات التذويب والاختراق التي سعت الدول 
الغربية لإحداثها إيان الفترة الاستعمارية التي تم التجهيز والتحضير لها خلال فترة طويلة 
من الزمان كما أن هذا التشكيل سيساعد على تجاوز حالات القطيعة والاختلاف بعد ذلك 
ليعطي bet‏ قوياً على مزيد من التماسك والتعاضد . 
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جهود نشر الاسلام قي النطقة بين يدي الحقبة 
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الفصل الأول‎ 
۱9۰۰ 1874 دولة بحر الغزال الإسلامية‎ 


الدولة المهدية الإسلامية ۷۸۱ - 1499م 


الفصل الأول 
دولة بحر الغزال الإسلامية WIA‏ - 2۱۹۰۰ 


المبحث الأول : الزبیر باشا ۱۸7۹ = ۸۷۷١م‏ . 
المبحث الثاني: سلیمان الزبیر ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹ . 
المبحث الثالث: رابح فضل الله ۱۸۷۹ - ۱۹۰۰ . 


راجت تجارة العاج في منطقة البحز المتوسط في القرن التاسع عشر الميلادي وهذا 
الرواخ دفع عدداً كبيراً من التجار لدخول في مغامرات هذه التجارة والتي كانت المناطق 
الاستوائية من جنوب السودان مركزاً أساسياً لموادها الخام . 

ومن التجار الذين اشتهروا في هذا النشاط تاجر يدعى (أبو عضوري) LS‏ 
يعمل معه شاب طويل القامة فصيح اللسان » ميال للخير ۰ قوئ الإيمان متحمس للإسلام 
یعرف باسم الزبير ۳ . 

كان العمل في هذه الادغال محفوفاً بالمخاطر بسبب طبيعة المنطقة الوعسرة وكثرة 
حيواناتها وهجمات قبائل المنطقة على التجار الوافدين إليهاء وحدث أن ثارت بعض قبائل 
المنطقة على التجار وتصدى لهم الزبير رحمة وأظهر شجاعة فائقة في مواجهة فرسان 
ذه القبائل واستطاع إخماد ثورتها الأمر الذي جعله مظنة للقوة فاحتمى به التجار وقدموه 
عليهم فأصبح ذائع الصيت وكان ذلك سنة ۷١۸١م‏ . 

يحكي الزبير عن نفسه يقول " أنا الزبير بن رحمت (ISA)‏ بن منصوز ابن على بسن 
محمد بن ناعم بن بكر بن شاهين بن جميع بن جموع بن غانم العبّاسي ۰ هاجر أجدادي 
العباسيون (من) بغداد بعد هجوم التتر عليها سنة AVA‏ سنة ۱۲۷۸م فأتوا مصلر 
فوجدوا فيها الفاطميين حكَاماً فلم يطيقوا الإقامة معهم فنزحوا إلى بلاد السودان فسکن 
بعضهم النيل وبعضهم بلاد دارفور ووداي وتشعبوا على النيل قبائل قكان في جملتها 
قبيلئنا المعروفة بالجميعاب ۳ . 

بعد نجاح الزبير في إخماد ثورة الأهالي استقل باعماله التجارية ووقع معاهدة مع 
عربان الرزيقات وکون جيشاً من الأ مالي واستطاع فتح طريق " شاكا اوقضسی 
على حملة قامت بها قبائل البلالة والباشبوزق واستطاع أن يخضع بحر الغزال وكان ذلك 
سنة 415١م‏ ثم أخضع بلاد (النيام نيام) سنة ۱۸۷۲م وفي سنة ۱۸۷۳م تمرآدت عليه 
الرزيقات ونقضوا عهدهم فأخضعهم 6 ووقع في أسره الرجل الذي صار فيما بعد 
خليفة للإمام المهدي وحاكماً للسودان في عهد المهدية . يقول الزبير " وكان الرزيقات قد 
استخدموا فقيها من فقهاء التعايشة يقال له عبد الله ود محمد آدم تورشين ليقرأ لهم 


مود شاكر - تشاد - سلسلة مواطن الشعوب الإسلاية في La A‏ اللكتب الإسلامي ۹۸۱ ام م44 كما راحع a‏ 
عباس العيد - لیر اش NAD Sip‏ مدا 
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الأسماء في خلوته لعلها تقبض سلاحي فلا یطلق تاره في ساعة الحرب » وقد تعهدوا له 
ببقرة من كل مراح؛ فوقع أسيرا في يدي في حلة السروج بين شاکا ودارا » فأمرت بقله, 
وكان معي (۱۲) عالما من علماء الشرع 6 قد حلفتهم على القرآن الشريف أنهم إذا رأوا 
في أخكامي اعوجاجا عن الشرع ينبهوني إليه » فلما أمرت بقتله اعسترضني العلماء ٠‏ 
وقالوا إن الشرع لا يسمح لك بقتل أسير الحرب ۰ فضلا عن أن السياسة تنكر عليك قتلى 
رجل يعتقد الناس صلاحه ۳ . 
كان الزبیر يؤسس حکمه باعتباره جزء من دولة الخلافة الاسلامية ء ویظهر ذلك من 
خطاناته التي كان يرسلها لحکام مصر و خطاباته لحکام دارقور الذين كان يطلب إليهم 
الانصياع لسلطة الدولة الإسلامية . 

يقول في خطاب له إلى السلطان إيراهيم بن حسين سلطان دارفور حرره في غرة 
محرم سنة ۱۲۹۰ه- " من ابتدى (ابتداء) عام : ١77١ه‏ ومن وقتها لغاية يومنا هذا 
جاریین السعي والاجتهاد القوي بالهمة العالية وعدم التراخي في جميع ما يرضي الله 
ورسوله أمرا ويرضي ولي نعمتنا الخديوي الأعظم لفتح البلاد وتأمين العباد وزيادة 
الحوز والاتساع لأحكامه المضرية ومنع الأشقية العصاة المتسلطين على ربط طريق 
المسلمين من جميع الجهات بقتل دماهم ونهب أموالهم ... وفتحنا بلادا عدها متحرج وهي 
الآن صارت تبعا للحكومة الخديوية بموجب الطاعة وكمال الامتثال وكثيرا منهم الحالة 
هذه أدخلناهم ملة الإسلام بشهادة أن لا له إلا الله محمد رسول الله وصارت المسلمين 
ترد وئتردد علينا من مدة سنوات عديدة ۳ . 

غير أن الزبیر تعرض لبعض المضایقات من قبل المس‌ئولین الأوربيين التابعین 
للخدبوي في مصر من أمثال غردون البريطاني وجسي الالماني .فوقصت بينه وبين 
هؤلاء القوم مشاکل » فاستدعی الزبير إلى القاهرة لیمتل أمام الخديوي. وصل الزبير 
القاهرة سنة 415١م‏ حيث استقبل استقبالا حسنا ولكن لم يسمح له بمقابلة الخديوي إلا بعد 


مضي خمسة أشهر من وصوله وبدل أن يستمع فيها (الخديوي) لما عند الزبير من 
تقاریر قال له الخديوي بكل صراحة ووضوح * إنه لا لزوم ولا فائدة لان نتحدث معا أبدا 
فأنا أعرف أنك Ja y‏ مقتدر... وأنا واثق أنك ستحكم دارفور حكما جيداء ولکن وبکمل 
صراحة.. أنا خايف منك .. فقد جعلت نفسك قويا lan‏ » وإني لأخشى إذا أعطيتك 
السلطة التي تريد أن تؤسس إمبراطورية في دارفور تنافس بها » بل وربما تخضع 
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لها مصر ذاتها ... فمصر ليست قوية للحد الذي تحتمل معه وجود جيران لهم متل مالك 
من القوة ولذلك فعليك أن توطن نفسك على أن تعيش معي هنا في القاهرةء وسأكفل لك 
معاملة كريمة حسنة » وستكون لك الحرية الكاملة المطلقة!! فقط أنه لن يسمح لك بالعودة 
إلى السودان مرة أخرى " وكان من أشد ما أشيع ضد الزبير من حملات وكان مصدرها 
الإداريون الغربيون في جنوب السودان هي تهمة تجارة الرقيق ونفى الزبیر,عن نفسه 
هذه التجارة في المقابلة التي أجرتها معه الصحفية البريطانية (فلورا شو) في منفاه بجبلى 
طارق ونشرتها في صحيفة مراجعات معاصرة (contemporary Review)‏ وقام السفير 
خليفة عباس العبيد بترجمتها في كتاب (الزبير باشا) يقول الزبير تریما أنه لم تكن لي أية 
عمولة حدث أن تقاضيتها من أرباح "بو عتوري فيمكنني ان أجزم لك وبکسل الصسدق 
بأني لم أبع في حياتي كلها ine‏ واحداً .. ولم يكن لي دخل أو صلة بما يجري من تجارة 
للرقيق في إقليم (يوريهامو) سوى أنني كنت أشتري ane‏ للتجنيد وأن القوافل كانت تمسو 
فعلاً عبر أراضي إقليمي؛ وأنها كانت تستعمل اسمي لحمايتهاء ما ما يقال من أنني كنت 
أملك ثلاثين محطة للرقيق كما تزعمين فإنه محض هراء وليس بصحیح إطلاقاً » إني لم 
أبعث برأس رقيق واحد إلى القاهرة أو إلى استانبول في كل حياتي ۳ 


البحث الثاني à‏ سلیمان الزبم رد — Leva‏ 

عندما غادر الزبیر عاصمته pas)‏ زبیر) مستجیبا لدعوة الخديوي كلف ابنه سليمان 
الزبير ليحل محله في إدارة الحكم حتى عودته من مصر » ولکن الخديوي آمسر بحبس 
الزبير» وظل حبيساً بها تحت الإقامة الجبرية » LÉ‏ سلیمان فقد واجه ظروفاً عصيبة Spc‏ 
تکاثفت عليه الضفوط في وقت تزایدت معه الحملات الاستعمارية على المنطقة » 
واستفادت تلك الحملات الاستعمارية من موظفي الدولة الخديوية في مصر من الأجائب 
في الفترة من ۱۸۷۷م إلى ۱۸۷۹م أمثال غردون البريطاني وجسي الالماني . خرج 
سلیمان الزبير على رأس (4۰۰۰) مقائل إلى شاکا لمواجهة غردون » وغدر غردون 
بسليمان بناء على وشاية من السعید بك حسين أحد سناجق الجیش الستركي المصري ۰ 
وقام غردون بتفریق جیش سلیمان ۰ ودارت معركة بين جيش سلیمان الزب‌بر وجسي 
الألماني في ديم الزبير ٠‏ هزم فیها سلیمان وفر إلى دارفور ٠‏ وکتب من هناك إلى والسده 
يشكو له غدر موظفي الحكومة الخديوية به » ونصحه أبوه بالتسليم . يروي الزبير تلك 
الحكاية لنعوم شقير يقول " وقد وصل كتابي إلى سليمان بعد خروجه من بحر الغزال - 
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يعني کتابه الذي ينصحه فيه بالتسليم - فاستوعبه وصنقه ولما دعاه جسي إلى التسليم 
مال إليه» فعارضه رابح » وانقسم الجيش بهما إلى حزبین: حزب مال إلى التسليم ورئیسه 
سليمان » وحزب عارضه ورئيسه رابح " ولما أتم سليمان التسليم أوثقوا سليمان وأقاريه 
وجعلوهم صفاً واحداً خارج الخيمة ووققوا خلفهم ورموهم بالرصاص فانكبوا على 
وجوههم قتلی". 
الیحت الثالث : رابج فضل الله 1۸۷۹م 5 

كان رابح من القادة العسكريين العاملين في جيش الزبير وعمل تحت إمرة ابنه 
سلیمان بعد حبس الزبير في مصر 6 وعندما رأى رابح ما حاق بسليمان وجنوده Ci‏ 
قتلوا جميعاً وكان عددهم حوالي سبعمائة فرد . انسحب ببقية الجيش وكان معه حوالي 
ألف من الجنود اتجه بهم نحو بخيزة تشاد حيث أخضع في طريقه سلطان وداي وامقدت 
فتوحاته حتى ممالك باغرمي وكائم - برنو حيث ضمها إليه جميعاً وس عاصمة 
له في " ديكوه ۳ . 
فمن هو رابح هذا ؟: 

ولد رابح فضل الله سنة ©184م بجلفاية الملوك » واختلف المؤزخون حول ALAN‏ 
وقد بدأ حياته عاملاً بسيطاً في صناعة الطوب على جروف النيل في الحلفاية كما اشتغل 
كغيره من سكان المنطقة بالزراعة ثم التحق بالجيش المصري وأثناء التدريب فقد أصبعه 
البنصر وكان ذلك سبباً في فصله من الجيش المصري ولكنه عندما ترك الجيش كان قد 
تحصتل على قدر معقول من التدريب على استخدام الأسلحة النارية ٠‏ 

وبعد أن ترك الجيش التحق بالزبير باشا ليعمل معه في التجارة بجنؤب السودان + 
راهله لهذه الوظيفة درايته بالعسكرية التي كانت الحاجة 
في تلك المناطق . فعندما التحق رابح بالزبير كان الزبير قد استطاع أن يؤسس دولكه 
التي وردت الإشارة إليها فيما سبق » فعمل رابح تحت إمرة الزبير ومن بعد تحت #مرة 
ابنه سليمان واختلف مع سليمان على النحو الذي بيناه فيما سبق . 

هاجر رابح في يوليو ۸۷۹م نحو الجنوب الغربي فأقام معسكراً في قرية (أوجيكو) 
ومنها توجه إلى (أوشيخو) من بلاد بندة ببحر الغزال حيث أقام هناك حتى سنة ۱۸۸۰م 


ماسة للتجار GA‏ يعملون 
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ثم عاد إلي شاکا جنوب دارفورومنها الى (أداماجا) حیث عقد تحالفاً مع زعیمها والذی 
كان يمتلك عدداً من أسلحة (الريمنجتون) وعيته رابح قائداً على قبائل البندة كريش وهسی 
قبائل أصولها من دارفور ولكنها تیم فى بحرالغزال » وکان مركزها فی IS‏ كنجى حيث 
كانت عامرة بالعلم والمساجد à‏ كما انضمٌ إلى رابح في تلك الفترة قائد يمى أرباب 
بابكر واختار هذا التحالف حسم قضية القيادة بتعيين رابح قائداً للتحالف وعندها أطلقوا 
عليه لقب ( الأمير) . ١‏ 

أعطى هذا التحالف الأمير رابحا دفعة قوية مكنته من الزحف حتى وصل إلى مدينة 
(بوسو) سنة 1441م ۰ ثم واصل إلى مدينة EL)‏ لاسا) وبانتصار رابح في تلك المع اراد 
إستطاع أن يخضع جزء مهما من مملكة باغرمي ويصل إلى عاصمتها (ماسينا) حيث فر 
سلطانها إلى العاصمة الثانية (مانجافا) فلحقهم الأمير رابح وضرب عليهم حصاراً دام 
خمسة أشهرء وعندما فشل سلطان باغرمي في فك الحصار امنثنجد بسلطان وداي » الذي 
وجه قائده عقيد البحر (حجر كبير) بالتوجه إلى (مانجافا) لفك حصار الأمير رابح + 
وعندما وصلت رابح معلومات تفيد بذلك التحرك تصدی له واستطاع قتل القائد حجر 
ns‏ وبشهرة رابح وسطوته أخذ البعض يستنجد به كما فعل " مالم حیساتو بسن عيذ 
(عامل المهدية على غرب إفريقيا) الذي وفد على رابح في (مانجافا) طالباً مه 
مناصرته» كما استقبل رابح سلطان (كرنك لوجون) وأدت تداعيات هذه الأحداث إلى 
فرار سلطان,"باغرمي" قوران وبذلك تمن رابح من مواصلة زحفه نحو (كسرى) و 
(مارة) . في سن ۱۸۸۱م توجه رابح نحو US‏ ورافاي وبانجاسو واخذ يهاجم دار وداي 
وقويت شوكته جداً وبسط نفوذه وحكم بالشريعة وأمر براتب المهدي ليقرأ على 
المواطنين» ورفع شعار المهدية (الله أكبر وش الحمد) . 

في سنة 1885م قر الأمير رابح الاستجابة لطلب الإمام المهدي له بالمثول أمامسه 
في أم درمان وبدأ رحلته نحو أم درمان ولكن بلغه نبأ وفاة الإمام المسهدي وهو في 
الطريق ۰ فقطع رحلته وعاد إلى داركوتى بعد أن كان قد وصل إلى مشارف دولة 
دارفور في طريقه إلى أم درمان. 

ثم وجه في نفس العام 886١م‏ إلى جرينجي (فورت ارشامبول) وأقام فيهاء ثم توجه 
شمالاً حيث عبر نهر شاري واستقر في قرية (دانزي) التي وصلها عام ۱۸۸۲م Es‏ 
وثق صلاته مع قبيلة السلامات وعقد معها تحالفا للقضاء على سلطان وداي » وحاكمه 
على المنطقة القائد شرف الدين » ووقعت معركة بين الطرفين فولأم التيمتان) لم 
تسفر عن انتصار حاسم لرابح وكشفت ظهر حليقه شيخ السلامات (الجذي) 
حتى استطاع القاتد شرف الدين القضاء على شيخ (الجدي). 
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في سنة ۱۸۸۸ توجه رابح لمهاجمة مناطق شاري الأوسط ومنها توجه إلى (كموة) 
و(امبانج داي) و(انجام مسي) و(جوندي) وكسب كل معاركه . وفي سنة ۱۸۹۰م عاد 
إلى دار كوتي وقصد بذلك تأمين طرق الاتصال مع منطقته الأصلية بحر الغزال التي 
كان قد أبعد النجعة عنها بكثرة معاركه وامتداد غزواته إلى مناطق موغلة في الغرب + 

في سنة 1841م وصل المنطقة المستطلع الفرنسي (بول ارشامبول) الذي سميت على 
اسمه منطقة (جرينجي) فأصبحت تسمى (فورت ارشامبول) أي قلعة ارشامبول وکان 

يسعى للوصول إلى وداي . 
وفي نفس العام ۱۸۹۱م توجه رابح صوب برنو حتى وصل إلى عاصمتها (SS)‏ 

فدخلها وعزل سلطانها هاشم وحول العاصمة إلى (ديكوة) . قام ابن أخ السلطان هاشم 

شياري سنة ۱۸۹۶م بقتل غمه هاشما لاستسلامه لرابح ودخل في معركة مع رابح 
انتصر فيهاً رابج وقبض على شياري وأعدمه « وبذلك خضغت كامل أرض برنو لسلطة 

رابح ودانت له مناطق بحر الفزال ووداي وباغرمي وأخيرا برنو. 
هذه المساحة الشاسعة من الأرض استطاع رابح حكمها لأنه أقام حكمه على نظام 

دقيق تمثل في الأتي : 

/١‏ تنظيم الجيش وتقسيمه لالوية (رایات) على رأس كل لواء قائد ووكيل (قاند ئان) 
واعتمد نظاما دقيقا في التدريب والضبط العسكري وكانت لجيشه فرق موسيقية تعزف 
مقطوعة الحرب (سيدي رابح بثاديكم كان ما جيتو بجنزركم) واجتهد في التجنيد 
اللجيش ففاق عدد أفراده (4) آلاف جندي كان نصفهم من الخيالة ويستخدمون 
بنادق حسنة الصنع وكان جيشه يمتلك أكثر من (۳) آلاف بندقية '. 

۲ اعتمد في إدارة مملكته النظام اللامركزي فعين حاكما على كل منطقة فتحها وكلفه 
بادارة شئونها » يعينه في ذلك مجلس للشورى » وحافظ رابح على نظام الشورى الذي 
كان قد أسسه الزبير باشا وقام رابح برئاسة ذلك المجلس إضافة إلى قيادته 
للجيش ورناسته للدولة + 
لاحظ الفرنسيون تزايد قوة رابح فجهزوا قوة للإغارة عليه في ديكوة» ولكنه خرج 

لملاقاتهم في كسرى à‏ فجهزت القوة الفرنسية نفسها وطلبت المدد من فرنسا ؛ وقاد هذه 

القوة القائد الفرنسي لامي ۰ ودارت المعركة بين الطرفین في ۲۲ أبريل ١٠1١م‏ وكان 
النصر حليف رابح » واستطاع أن يقتل القائد الفرنسي لامي إلا أن رابحا جرح في 
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المعركة' وساعت أحواله الصحية فاستشهد بعد ذلك ۰ وتولی ابنه فضل الله لقيادة بعسده 
إلا أنه قتل على يد الفرنسیین بعد هزيمة جيشه ۰ ودانت لهم بذلك كل الأرض التي كان 
يسيطر عليها رابح وفي ۲۳ أبريل ۱۹۰۰م Lad‏ (أميل جنتى) مفوض الحكومة الفرنسية 
في منطقة شاري مركزا في أنجمينا اسماه (فورت لامي) إي (قلعة لامي) تخليدا لذكرى 
القائد الذي قتله رابح » وقي أغسطس من نفس العام ١٠1١م‏ صدر مرسوم بتأسيس 
الإقليم العسكري لمحميات بلاد تشاد الفرنسية وهو تاريخ بداية الاستعمار الفرنسي 
الحقيقي لتشاد والذي استمر حتى ١١‏ أغسطس ١17١م‏ ؛ یسوم حصول تشاد على 
استقلالها من فرنسا . 
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الفصل الثاني 


الدولة الهدية الإسلامية VAAN‏ - 1499م 


المبحث الأول : الامام محمد المهدي بن عبداش ۱۸۸۱ - ١۱۸۸م‏ + 
المبحث الثاني: الخليفة عبدالله بن محمد تورشین ۱۸۸۵ - ۸۹٩‏ ام . 


البحث الأول : الامام محمد الهدي بن عید الله المهام = 


إن فكرة المهدية في الفکر الاسلامي قديمة قال بها أهل السنة بناء على حدیث مقساده 
"إن الله يبعث للناس من يجتد لهم أمر دينهم كل مائة سنة” وأن المهدي ' سيملاً الاروض 
Yoo.‏ بعد آن تکون قد ملت جورا“. 

آما فکرة المهدية عند الشيعة فإنها أكثر تحديداً إذ يعتقد الشيعة الإمامية الإثناء عشرية 
أن المهدي هو الإمام محمد بن الحسن العسكري الذي اختفى وأنه سيظهر حیسن بحیسن 
أوانه. آما الإسماعيلية وهم فرع آخر من الشيعة فيعتقدون أن الإمام المنتظر هو الإمام 
إسماعيل ابن جعفر والذي اختفى هو الآخر بدوره وسيظهر في آخر الزمان . ويختل ف 
أهل السنة عن الشيعة في أن الإمام المنتظر شخص سيولد كسائر البشر وليس ش Los‏ 
مولوداً اختفى وسبظهر » ولکن يتفق السنة والشيعة في نسبة المهدي المنتظر لآل البيت . 

ظهرت فكرة المهدية في كتابات العديد من الكتاب خلال عصور الإسلام المختلفة؛ ققد 
كتب عنها ابن عربي والشعراني وغيرهما أما المتأخرون فإن عبد الرحمن بن جلال 
الدين السيوطي قد كتب كتاباً بعنوان (العرف الوردى في أخبار المهدي) ذكر فيه أماراته 
ووقت ظهوره الذي حنده (بتمام ثلاثين سنة في القرن الحادي عشر بعد (ANI‏ كما أن 
له كتاباً آخر بعنوان (الكشف في مجاوزة الأمة (GA‏ 

هذه الأفكار التي شاعت في العالم الإسلامي كان لها تأثير قوى على المسلمين في 
العالم الإسلامي عموماً وفي غرب إفريقيا على وجه الخصوص ؛ ومن علماء شرب 
إفريقيا الذين تحدثوا عن فكرة - المهدية الشيخ عثمان بن فودي (4ها١م‏ = ۱۸۱۷م) 
مؤسس دولة سوكوتو الإسلامية وله في ذلك كتابان (الخبر الهادي في أمور الإمام 
المهدي) و(تحذير الإخوان من ادعاء المهدية الموعودة آخر الزمان) ورغم أن دان فوديو 
قد توفى قبل ميلاد محمد أحمد بن عبد الله بحوالي سبعة وعشرين عاماً إلا أن خلاصتة 
كتاباته ووصاياه كانت تدل على توقعه لظهور الإمام المهدي في منطقة (بحر 
النيل) أو (نيل الأمصار)" + 1 

وساعدت كتابات دان فوديو هذه في إشاعة فكرة المهدية بل وترقب ظهور السهدي ۰ 
ودان فوديو الذي كان يتمتع بمكانة علمية مرموقة ومكانة سياسية مرموقة أيضا باعتباره 
مؤسساً لخلافة ودولة قوية فقد كان لكلامه أبلغ الأثر في مسلمي غرب إفريقيا وقد اف 
اعه على وجوب الهجرة لنصرة الإمام المهدي الذي سيظهر فسي 
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الشرق وهو کتابه الموسوم ب (بيان وجوب الهجرة على العباد) بل إن أتباع دان فودیو 
كان يشيعون أحياناً أن دان فودیو هو المهدي المنتظر مما اضطر معه لأن ينفي الأمر 
عن نفسه أكثر من مرة ويشير إلى أنه مجرد السحاب الذي يسبق ظهور الإمام المهدي . 
أما في بلاد السودان فان الشعور بقرب حلول أوان المهدي كان موجوداً أيضاً حيث 
بشرت به نبوءات الشيخ إبراهيم الكباشي والسيد إسماعيل الولى البديرى » بل شار 
صاحب الطب قات في ترجمته للشيخ حمد النحلان ود الترابي " ثم لما وصل مكة أيام 
الحج قال أنا المهدي فضربوه هو وحیرانه" كما آورد ود ضيف الله أن حمد اللصلان 
"ارسل ميرفا حواره وقال امش في سنار وقل المهدي ظهر ٠‏ فأمر الملك بادي 
ابو دقن بقتله a‏ . 

في ربيع الثاني ۱۲۹۸ه- الموافق ۱۸۸۱م بدأ رجل أسمه محمد أحمد يقيم في 
الجزيرة ابا في النيل الأبيض جنوب الخرطوم یذیع بين الناس أنه المهدي المنتظر . 
فمن هو محمد احمد المهدي ؟: 

ولد محمد أحمد بن عبد الله يوم ۲۷ رجب 0٠175ه‏ الموافق ۱۲ أغسطس 844١م‏ 
- أي بعد ثلائة عشر عاماً من سقوط مملكة سنار- ولد بجزيرة الأشراف (لبب) فسي 
مركز دئقلا في شمال السودان وتنتسب أسرة حاج شريف التي ينتمي إليها المهدي إلى آل 
البيت ومن هنا جاء اسم مسكنهم (جزيرة الأشراف) + 

كان والده يعمل نجاراً في صناعة المراكب ثم هاجر إلى كرري في شمال أم درمان 
حيث توفي هناك وفي كرري تلقی محمد أحمد أول مراحل تعليمه في ( خلاوي ) GIS‏ 
حيث بدأ حفظ القرآن الكريم وتعلّم مبادئ القراءة والكتابة ثم توجه إلى بربر حيث تتلمذ 
على الشيخ محمد الخير في ( خلاوي ) الغبش بشنال السودان وأكمل حفظ القرآن على 
يديه ثم انتقل بعد ذلك لملازمة الشيخ محمد شريف ود نور الدايم أحد مشايخ الطريقة 
السمائية حيث صار خليفة لشيخ الطريقة وذلك عام ١۸۷م‏ ۰ ثم انتقل بعدها للجزيرة 
أبا سنة ۱۸۷۱م حيث أقام بها خلو: ظ القرآن وتعليم الفقه » ثم اتصل بعدها بالشيخ 
القرشي ود الزين أحد شیوخ السمانية النعمة » وأنجب منها ابنه (Ae)‏ + 
وکان الشيخ القرشي قد تب لصهره بالمهدية حيث قال عنه *. وفرسي Lily‏ 
موعود فرسي ده يُركبه المهدي وشيّخته وادیته الإجازة” ۰ علما بان الشيخ القرشي توفى 
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سنة ۱۸۸۰م وذلك قبل إعلان المهدي لمهدیته في سنة ۱۸۸۱م 6 الا أن paf‏ حدث صادقه 
المهدي وهو مقيم في طیبة "لقرشي ود الزین" عندما كان يشيّد قبة على قبر أسستاذه 
وصیره الشیخ القرشي أن التقى بعید الله بن محمد تورشین الذي صار خليفة له وال ذي 
هاجرت أسرته من غرب إفريقيا للالتقاء بالمهدي ومبايعته وربما دفعها لذلك ما أشرنا 
إليه من شيوع خبر المهدي وتحديد جهته من قبل الشيخ عثمان دان فوديو وتلاميذه 
وعندما رأى الخليفة المهدي لأول وهلة خر مغشياً عليه + 

اتخذ المهدي من الجزيرة أبا مقرأ له ومنطلقاً لذعوته » ولان دعوته كانت تظهر من 
أول بدايتها ضيقها بمفاسد الحكم القائم وعزمها على تغييره وتحرير الناس من ويلاته ؛ 
فلم يكن مستبعداً أن تتعرض للمضايقات من قبل الحكومة ولذلك أع د المسهدي نفسه 
للمواجهة من أول وهلة حيث وقعت أول معركة بينه وبين الحكومة في تفس العام الذي 
جهر فيه بمهديته وكان ذلك في ۱7 رمضان ۱۲۹۸ه- الموافق ۲أغسطنن ۱۸۸۱م خیش 
کتب له النصر على قوات الحکومة بقيادة (أبو السعود) ۰ وهاجر بعد ذلك إلى (قدیسر) 
ومن (قدبر) بدأ يبث دعاته ۰ ویتصل بالأقاليم فوصلت دعوته کردفان ودارفسور وبحر 
الغزال وتيّسر له بعد ذلك القضاء على أكبر حامیات الحكومة في الغرب بسقوط الأبيض 
اسنة ۱۸۸۳م. وبسوطها دان لسلطة المهدي أقليما كردفان ودارفور وانفسح الطریسق 
أمامه للاتصال بالممالك الإسلامية في غرب إقريقيا . 

أرسل المهدي الكتب والرسل إلى كل من أمير برنو الشيخ بوكر وإلى سلطان سکونو 
أمير المؤمنين عمر بن على والشيخ حياتو بن سعيد وهو أحد أحفاد دان فوديو والذي بنی 
له رباطاً في (بلدة) بالكميرون١‏ (تقع بلدة شمال شرق مدينة مروة أحد أهم مراکسز 
المسلمين في الكميرون) ينتظر فيه ملاقاة المهدي حسب نبوءة جده دان فوديو . 

استجاب من هؤلاء الشيخ سعيد بن حياتو والشيخ إبراهيم * شيخ برنو " الذي حكم بعد 
أخيه الشيخ بوكر وكان قد استجاب قبل ذلك سلطان دارفور يوسف بن إبراهيم قفرض 
ورابح فضل الله . وقام هؤلاء بدورهم بالتبشير بالمهدية في محيطهم وكان أنشطهم الشيخ 
حياتو ابن سعيد الذي راسل أمراء مملكة سكوتو في إمارات برنو قدري وكتاغوم 
وباوتشي وقومبي وتوثقت صلات الشيخ حياتو بالمهدي And‏ المهدي عاملاً له على 
عموم غرب إفريقيا وعيّن الشيخ محمد الأمين' عاملاً على مالي ووزيراً للشيخ Vs‏ 


aloe»‏ منقة مرجع سايق مر ه1 
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کاي" فرب * پاک عاضمة ساي وقد ولام ین ام :18م و ۱۸٩١‏ ( تنس (A ETS‏ وهو Te‏ 
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وکان ذا سب في توق الصلات بين آفرا. a‏ 


المجموعة ٠‏ فقد وقع تعاون وتحالف بين 
الشيخ حياتو والأمير راب حيث عمل الاثنان سوب وتزوج الأول بنت الثاني وتشاورا في 
إرسال معونات عسكرية للدولة المهدية . 

خلاصة الأمر: أن المهدية التي سبقتها فكرتها إلى هذه المنطقة تيّسر لها أن تبسط 
نفوذها في المنطقة دون أن توجف عليها من خيل ولا ركاب وبذلك لم تشهد الجبهة 
الغربية ولا الجنوبية أي توترات » قبعد سقوط الأبيض لم يحفل المهدي ولا الخليفة 
ال جيوش لهذه المنطقة وتفرغ تماما لنشر دعوته وإرسال غزاته إلى الشسرق 
والشمال وبذلك أصبحت ممالك سنار ودارفور وبحر الغزال ووداي وبرنو التي خضعت 
لرابح - أصبحت كلها موالية للنظام الجديد الذي acd‏ المهدي وكان للخيفة عبد الله - 
باعتباره من أبناء المنطقة - دور كبير في تقوية هذا التحالف: فان انتقال الشيخ حياتو من 
(بلدة) مثلاً والتحاقه برابح في عاصمته "دیکوا" كان بتوجيه من الخليفة عبد الله ؛ بل إن 
نجاحات المهدية هي التي دفعت بأحفاد المجاهد عثمان دان فوديو لمواصلة الهجرة 
للسودان حتى بعد سقوط المهدية ونلحظ ذلك في هجرة أمير المؤمنين الطاهر الأول وابنه 
محمد gh‏ مي ورنو الذي وصل السودان على رأس مجموعة من المهاجرين وأسسوا في 
السودان فرعاً لخلافة سوكوتو فيما صار يعرف في السودان بعد ذلك بسلطنة (ما يرنو) 
جنوب مدينة سنار العاصمة التاريخية المشهورة ۳ . 

يلخص بروفيسور عثمان سيد أحمد هذه النجاحات في مقاله الذي نشرته مجلة 
دراسات إفريقية في عددها الثاني يقول " ما هو الحصاد الحقيقي لهذه الحركة التي ما 
كانت إلا كلمح البصر في عداد » فالمهدي ولد عام ١٠177ه‏ وبدأ دعوته عام 
4ه وتوفى عام ۱۳۰۲ه- فعمره كله حوالي (4۲) عاماً وعمر دعوته التي حقسق 
فيها كل تلك الانتصارات التي لم تكن تعني أي شيء أقل من هزيمة الامبراطورية 
البريطانية - ولو إلي حين لم يزد على خمس السنوات كانت تمثل انتص ارا للمقاومة 
الفكرية والدينية والعسكرية على الهجمة الصليبية الاستعمارية على بلاد الإسلام وب لاد 
العالم الثالث كلها . وكانت لأحداثها صداها في تاريخ مقاومة الاستعمار والصليبية على 
نطاق العالم الإسلامي كله على وجه الخصوص . وإذا كنا قد أشرنا من قبل إلى الصلة 
بين المهدية وحركة دان فوديو بغرب إفريقيا فان آثار حركة المهدية شملت نيجيريا وتشاد 
وبرنو وحوض الیل ومصر والصومال والحبشة وحتى إندونيسيا ...... وبالنسبة 
للسودان كانت المهدية بلاشك الحركة التي وحدت البلاد توحيداً إيجاباً... والمهدية هي 
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التي نجحت في أن تبني على بقايا الممالك والسلطنات والمجموعات المسلمة وغيرها في 
سنار وفي الغرب والشرق وقي جنوب السودان WLS‏ وقف مدافعاً عن عقيدته وأرضه 
ضد أعتى الإمبراطوريات في القرن التاسع عشر والقرن العشرین۳. 


المبحث الثاني : الخليقة عبد الله بن محمد تورشين 24۸۵ TT‏ 14۹3م : 

بعد أن أكمل المهدي فتح الخرطوم وأسّس عاصمته في أم درمان (البقعة) كانت أول 
مناسبة دينية تهل على الدولة الجديدة هي رمضان لعام ۱۳۰۲ه- يونيو 1885م ۰ وقبلن 
دخول الشهر الكريم أصدر المهدي كتاباً (منشوراً) à‏ أشار فيه إلى حاجته للخلوة 
والانقطاع للعبادة في هذا الشهر ۰ وحذر من مغبّة إشغاله حالة تفرّغه للعبادة باي عمل 
من أعمال الدنيا à‏ ولكن مع بداية الشهر الكريم وفي اليوم الرابع منه à‏ أصيب الإمام 
المهدي بالحمّى ۰ التي يرى البعض أنها حمّى الالتهاب السحائي ويرى البعض أنها حمّى 
التايفويد ٠‏ اشتدت الحمى بال(مام aly‏ حان موعد صلاة الجمعة الأولى من رمضان ءلم 
یستطع أن يصلي بالناس فأوكل لعبد الله بن السید محمد أن یصلی مكاته » فصلّى الخليفة 
بالناس وأطلعهم على الحالة الصحية للإمام المهدي وشرع الناس في الدعاء له » إلا أن 
صحة الإمام تدهورت ٠‏ واجتمع أقاربه حول فراشه وكان فيهم السيد أحمد شرفى والسيد 
عبد القادر ساتي ومحمد عبد الكريم وأمين بيت المال السيد أحمد ود سليمان و السيد/ 
المكي' وكان المهدي من شدة الحمى يفقد الوعي ثم يفيق ۰ ques‏ منه قوله وهو في 
حالته تلك :۰" أن الخليفة عبد اله هو الخليفة الصادق وقد عيّنه النبي للخلافة بعدي فهو 
مى وأنا منه وكما آطعتموني وأنفذتم à‏ أمري فكذلك افعلوا معه الله يرحمناء شم شبك 
بديه علسی صسدره وردد "لا إله إلا الله محمد رسول ال" وأسلم الروح ۳ . 
طاعته EN‏ 


de sai 
كنا قد أوردنا سلفاً حديث الزبير باشا عن الخليفة » وكيف أنه وقع في أسره عندما‎ 

كان يعمل لصالح الرزيقات في حربهم ضد الزبير » وكيف أنه أقلت من الاعدام 
باعتراض مجلس شورى الزبير من الفقهاء على إعدامه . يحكى الزبير باشا عن أصسل 


' د. مان سيد out ant‏ — حر كنا الشيخ عتمان دان فوديو ود هد ap gt‏ اسان 
ed‏ ۱۹۸5م موه 
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الخليفة يقول gill"‏ اتصل بي (يعني نما لعلمي) أن أصل عبد الله هذا من بلاد لفتری! 
بين وداي وبرنو » سار من بلا ith‏ اجار وهو لا لك شسینا كبر الجاع 
التكارنةء فلما وصل بلاد تزوج منهم وسکن بینهم فانتسب إليهم ۳ 

کته 
البردي » وهي من أهم مراکز قبیلته التعايشة قي غرب السودان ؛ ویرجع نسبة إلى حجر 
(القطب الواوي التونسي) وجده إلى أبيه على الكرار » نزح من منطقة أم حجر وهي نقع 
على نهر الفتری داخل حدود دولة تشاد الحالية » وکان سبب نزوحه قصد الحج عبر 
الاراضي السودانية فآقام بدار التعايشة وریّما يكون الذي دفعه للاقامة بینهم صلة رم 
تربطهم بهم . وتقول à My)‏ في قبيلة التعايشة أن آصولهم تنخر من تونس ولا 
زالت بعض أغانيهم الحالية تشير إلى تلك الصلة": 

“أصفق ليّ الشباب ... خلّبي النزور ٠‏ بلدنا تونس الخضراء' 

أو نحو ذلك من الأهازيج : 

في دار التعايشة افتتح (على الكرّار) جد الخليفة خلوة لتعليم القسرآن وسرعان ما 
اشتهر بکتابه الحجبات » وشفاء المرضى بالرقى والتعاويذ والتنبوء » بوقوع الأحداث عن 
طريق (ضرب الرمل) » حتى أصبحت له شهرة واسعة في هذا المجال » فأقبل الاس 
على زيارته للتبرك وقد أعجبوا بقدرته على قضاء الحاجات à‏ فأطلقوا عليه لقب 
(تورشين) أي الجاموس البري المعروف بقوة البأس. 

تزوج على الكرار امرأة من الجبارات من فرع ( أبو صرة )» الذي أصبح نسله من 
بعده ينتسب لهذا الفرع من التعايشة فرزق منها بولدين هما محمد ومن ولده عبدالله (وهو 
الخليفة) ويعقوب وهارون وإسماعيل وحليمة . وأحمد ومن ولده محمود وایراهیم الخلیل 
وإسماعيل ومحمد المهدي )1 . 

بعد وفاة الشيخ على الكرار ( جد الخليفة ) واصل والده السيد محمد عمل والده بل 
واصل مسيره نحو الأراضي المقدسة للحج فترة » فتنقل في البلدان حتسی وصل إلى 
أبوجابرة سنة ۱۸۷۹م ودخل دار حمر pd‏ بالأضية ۰ ثم أبو زبد حتى وصل الابیض ٠‏ 
ومن هناك إلى السنجكاية ۰ ثم جبل تقلي » حيث أقام بمنطقة أم رد 
بضواحي شركيلا (منطقة الهبانية) » ثم دخل دار الجمع ووصل إلى ( أبو ركبة) 


۳ بلاد الفترى نسبة إلى À‏ الفترى وهو أحد MY‏ الي تصب في جميرة تشاد 

' نموم شفير - حغرافية وناريخ السودان ص5۸۲ 

" من إفادات الأستاذ/ بشير السمان رئيس رابطة منفقي اللغة العرية في تشاد وهسو مسن أينساء التعايشة وترحسع أصوله إلى 
منطقة رهيد السودي À‏ 
"عم Fees‏ 


۸۲ 


يث نزل ضيفاً على شيخ الجمع الشيخ عساكر أبو كلام » ولكنه مرض بابي ركبة ٠‏ 
وبها توقى ودفن » وبعده ساءت حال أسرته وتلاميذه الذين كانوا ينتقلون معه . 

يروى الخليفة عبد الله أن والده قبل وفاته وجهّه أن يتجه جهة (البحر) الثيل» حيث 
سيظهر مهدي آخر الزمان » وبشره بأنه سيتبعه وسيكون وزيراً له » هذه الوصية هي 
التي جعلت الخليفة يترى ظهور المهدي ويبحث عن المهدية في الزبير ۰ ثم لتا 
باخبار محمد أحمد ابن عبد الله في أبا بدأت ملامح وصية والده تتضح في ذهنه » فعزم 
على الهجرة لأبا لملاقاة المهدي .وتوافق أن كانت الطريقة الصوفية التي يلتزمها الخليفة 
هي نفس طريقة الإمام المهدي à‏ الطريقة السمانية وكان المهدي قد صار من 
مشايخها المشاهير . 

لم يكن التحاق الخليفة بالمهدي أمراً سهلاً بعد الحالة السيئة التي واجهها بعد وفاة 
والده ومسئوليته عن أسرته وتلاميذ والسده ٠‏ كما أن الطريق إلى الجزيرة كان وعرأً . 
یحکی سلاطين باشا رواية عن الخليفة عبد الله حول سيره للإمام المهدي AS‏ سفري 
شاقاً جدأ وكان كل ما أملكه في الدنيا حماراً له دبرة في ظهره فلم أكن أستطيع ركوبه 
وإنما كنت أضع عليه قربتي وغرارة بها دقيق ذرة وأبسط فوقها ثوبي المصنوع من 
القطن (الدمور) وأسوقه آمامي" . 
وفد الخليفة عبد الله إلى الجزيزة أبا حيث مقر الإمام المهدي ولكنه علم حال وصوله 
إلبها أن المهدي موجود وقتها في (طيبه القرشي ود الزین) بأرض الحلاويين حيث 
شارك في مأتم شيخه الشيخ القرشي الذي توفى أواخر العام ۱۸۸۰م. 

اتحرك الخليفة من الجزيرة أبا للحاق بالإمام المهدي بطيبة حيث أدركه فيها وهو 
بشارك في تشبید قبّه على قبر شيخه " قيل إن الخليفة - لما رآه وقع tee‏ عليه ولم يفق 
من غشيته إلا بعد ساعة أو أكثر ولما أفاق عاد فنظر إلى محمد احمد وتقدم لمصافحته 
فأغمى عليه مرة ثانية ثم أفاق وتقدم إلى محمد احمد حبواً على الأرض فأخذ يده وشرع 
یقبلها وهو برتعد ويبكي » فقال له محمد أحمد: من أنت يا رجل؟ وما شأنك ؟ قال : يا 
سيدي أنا عبد الله بن محمد تورشين من قبيلة التعايشة البقآرة وقد سمعت بصلاحك في 
دار الغرب فجئت لأخذ الطريقة عنك . وكان لي أب صالح من Jai‏ الكشف وقد قال لي 
قبل وفاته إنك ستقابل المهدي وتكون وزيره وقد أخبرني بعلامات المهدي وصفاته فلصا 
وقع نظري عليك رأيت فيك العلامات التي أخبرني بها والدي بعينها فأبتهج قلبي لرؤية 
مهدي الله وخليفة رسول الله ومن شذة الفرح الذي شملني أصابني الذي رأيته 


مالين = سین وافار ل السودان - مکی الخرية الطرطوم 1۹۳۰ میا 
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ay 


رغم أن محمد أحمد كان راسخ القدم في التصوف وله آتباع ومریدون وقد وقع عليه 
الاختيار ليكون خليفة للطريقة السمانية بعد بخ القرشي ‏ الا أنه ربما تكون هذه 
أول مرّة تراوده فيها فكزة المهدية » وأنه موقل لها وذلك بعد سماعه لما قال له عبد الله 
بن محمد تورشين à‏ وذلك أن فكرة المهذية رغم آنها كانت سائدة في ذلك الزمان إلا أن 
أهل السودان لم يكونوا مشغولين بها كمشغولية أهل غرب إفريقيا بها على النحو الذي 


أصبح عبد الله بن محمد تورشين من أقرب الناس لمحمد أحمد بعد ذلك وعندما توجه 
پگ مت OES‏ اجه با بيخ القرشي كان عبد الله أحد آولاك 

الملازمين للمهدي » وفي طريق العودة لأبا أصيب الخليفة بالدسنتاريا à‏ وحظسي خلال 
مرضه برعاية خاصة من المهدي » وأخذ يعوده أثناء مرضه وهو مقيم UG‏ یسوم 
من أيام سنة ۱۸۸۱م (ربيع ثان 144١ه) CU‏ محمد أحمد لعبد الله أن الله بعثه مسهدیاً 
وأن الرسول ل أخذه إلى حضرة الأنبياء والرسل كانت تلك بداية الدعوة السرية للمهدية 
حيث كان عبد الله أول من بلغه ذلك » وفي ذلك يقول الخليفة " لكن قبل أن يقول هو ذلك 
لي كنت أنا أعرف منذ رأيت وجهه أنه المهدي المنتظر ۳ 

بتضح من ذلك أن دوراً متعاظماً في انتظار الخليفة عبد الله ليحقق ذلك التلاحم بين 
قطبي الحركة المهدية - محمد أحمد بن عبد الث المنحدر من أصول عربية من DAN‏ 
تقيم بشمال السودان على نهر النيل وعبد الله بن محمد المنحدر أيضاً من أصول Age‏ 
ولكنها تقيم على ضفاف بحيرة الفتري في تشاد وكان الخليفة ضمن الفئة القليلة التي 
أعلنت مهدية المهدي وشاركت في أول مواجهة مسلحة ضد الحكومة وكان ضمن 
المجموعة التي وصلت معه للمهدي في هجرته الأولى من أبا إلى قدير في ۳۱ أكتوبر 
ام هذه المجموعة هي التي حققت انتصارات المهدية الأولى على حملة زاشد بك 
وحملة الشلالي » ونفس هذه المجموعة هي التي شهدت أولى ترتيبات الحركة الإدارية 
الثورية الناشئة à‏ حيث عيّن فيها المهدي نفسه خليفة لرسول الله # » de y‏ مساعديه 
خلفاء للخلفاء الراشدين ۰ وكان أولهم عبد الله بن محمد خليفة للصديق » وعلى ود حلو 
خليفة للفاروق ومحمد المهدي السنوسي خليفة لذي النورین » ومحمد شريف بسن حسامد 
خليفة للكرار + 

وکان عبد الله ألمع الخلفاء وأقواهم شخصية ٠‏ فهو رجل كان يدرك طبيعة ومغزى 
المهدية من كثرة ما سمع عنها في أهله « وهو لما Gé‏ خليفة كان قد بلغ الخامسة 
والثلاثين من العمر (۱۸۸۱-۱۸6۲ع)» وكان المهدي يكبره بعامين حيث إن المهدي من 


' سلاطين باشا لوجع الساق مرچ 


At 


مواليد ۱۸4۶م + وسبب لمعان تجمه أن الخلفاء الآخرين لم يكوتوا في مستواه» فالخليفة 
الثاني كانت خبرته تتحصر في مجال التعليم حيث كان معلماً في الخلوة ولم يكن بتعتسح 
ية قوية » أما الخليفة الثالث فإنه لم يستجب للأمر يقول نعوم شقیر" ولما قام محمد 
احمد بدعوى المهدية في السودان بعث إلى السنوسي بكتاب يدعوه فيه أن يكون AE‏ 
الثالث أي في مقام الخليفة عثمان بن عفان ۰ فرفض الدعوة (باحتقار) ولم يرد الكتاب. 
(وقيل) إنه قال للرسول أخبروا محمد أحمد أننا لا نساوي التراب الذي كان يطؤه عنمان. 
وقد أوعز لملك وداي أن لا يرك ساكناً مع محمد مد فلا ينصره ولا يحاريه إلا إذا 
ل Ena‏ فلیحاربه "' أما الخليفة الرابع محمد شريف فقد كان شابا حدثا لم يتجاوز 
العشرین من عمره ٠‏ لذلك لم تكن قدراته ترقی لقدرات الخليفة عبد الله لذالك بسرزت 
شخصية الخليفة وزاد شخصيته بروزا أن حركة الثورة الأولى انطلقت في مناطق غوب 
السودان وهي بيئة أقرب إلى البيئة التي وفد منها الخليفة وإذا نظرنا إلى التقسيم 
العسكري للثورة المهدية رأينا أن قدرة الخليفة عبد الله على الحركة كانت أفضل ؛ حيث 
إنه تولّى الراية الزرقاء » والتي كان ينضوي تحتها قبائل غرب السودان في كل من 
كردفان ودارفور وهي مسرح حركة الثورة الأولى » بينما كانت الراية الحمراء مسن 
نصيب الخليفة شريف à‏ وينضوي تحتها قبائل الجزيسرة وشمال السودان à‏ والراية 
الخضراء التي خص بها الخليفة علي ود حلو ينضوي تحتها قبائل الیل الأبيض ؛ أما 
الراية الصفراء والتي تخص الخليفة - الغائب محمد السنوسي فلم يكن لها وجود ولم 
یخصص لها جنود . ۰ 

مما ابرز شخصية الخليفة - إضافة لما سلف - أن المهدي كان قد آوکل لشقيقه محمد 
بن عبد الله مهمة إمارة جيوش المهدية إلا أنه استشهد عند فتح الأبيض فآل المنصب 
للخليفة » فأصبح هو الخليفة الأول وزعيم » أكبر راية وجنودها مسكنهم هو منطقة 
العمليات نفسهاء ثم أصبح أميراً عاماً لجيوش المهدية 

إن آقوی ما يمكن أن ينسب للخليفة عبد اه في مسيرة المهدية وتأسيس نظامها 
والتمكين للإسلام في المنطقة » هو إيمانه الراسخ بفكرة المهدية à‏ وكذلك ایمانه بمهدية 
محمد أحمد à‏ وإخلاصه التام لفكرته وقانده وتوظيفه لقدراته لدفع مسيرة الشور 
His‏ برنامجها + 5 

تسارعت الأحداث بعد هجرة المهدي لقدير وكانت استجابة القبائل لنداء المهدية قوي 
ونفذت تعليمات المهدي في الضغط على مراكز الحكومة في كردفان بصورة ممتازة ٠‏ 
ويرجع الفضل في ذلك لقوات الراية الزرقاء » وقائدها الميداني يعقوب بن محمد شقيق 
» فقد انضوت قبائل الحمر والحوازمة والبديرية والجوامعه لهذه الراية à‏ وكان 


' تعوم شير = حغرافية وتاريخ D‏ ص1١٠‏ 


أكبر تجاحاتهم هو تحریر الأبيض في ۱۹ يناير ۱۸۸۳م « والقضاء على حملة هکس في 
© نوفمبر ۱۸۸۳م هذه الانتصارات هي التي مهّدت الطریق أمام الثورة ؛ فقد كان من 
نتائج فتح الأبيض وهزيمة هكس استقالة الحكومة المصرية » وإخلاء حامياتها في أنحاء 
مختلفة من السودان ۰ وسقوط دارفور وبحر الغزال في يد المهدي ٠‏ وكانت أفضل النتانج 
UA‏ السودان قرار الحكومة بإخلاء السودان » وتكليف غردون للسفر للخرطوم لإنجاز 
مهمة سحب بقية القوات » مما يعني أن الحكومة قد اذعنت بترك DU‏ للمهدية وبعد ذلك 
اتجه تفكير المهدي جديا في مهاجمة الحكومة في الخرطوم € وبدأ الزحف نحوها حتسی 
تحقق الانتصار في ۲5 يناير 164١م‏ وسقطت المدينة في يد عبد الرحمن النجومي القائد 
الميداني لجنود الراية الحمراء . 

بعد تحرير الخرطوم بستة شهور مرض المهدي مرضه الذي مات فيه » وتمت البيعة 
للخليفة عبد الله hay‏ على جثمان المهدي وأشرف على دفنه في التاسع من رمضان 
۲ مه الموافق ۲۲ يونيو ۱۸۸۰م وخطب الناس مبلغا أيآهم بالوفاة ٠‏ وأصبح من 
يومها هو رأس الدولة المهدية . 

رغم بلاء الخليفة الحسن في إرساء فكزة المهدية ونشرها والدفاع عنها »لا أنه واجه 
بعض Shall‏ وعدم الرضا من US‏ رجال المهدية » فقبل وفاة المهدي بعامين أي في يناير 
۳ ام توجه نف من أقرباء المهدي يشكون له الخليفة « ويطلبون إليه إعفاءه ‏ فکان رد 
المهدي أن أصدر منشوراً بتاريخ 51 يناير ۱۸۸۳م يؤكد فيه أحقية الخليفة في الخلافة 
ویامر بطاعته والتأدب معه. 

" اعلموا أيها الأحباب أن الخليفة عبد الله خليفة الصديق المقلد بقلائد الصدق 
والتصديق » فهو خليفة الخلفاء » وأمير جيوش المهدية المشار إليه في الحضرة النبوية € 
فذلك عبد الله بن محمد » حمد الله عاقبته في الدارين ۰ فحيث علمتم أن الخليفة عبد الله 
هو مني » وأنا منه وقد أشار سيد الوجودية à‏ فتأدبوا معه كتأدبكم معي à‏ وسلموا إليه 
ظاهراً وباطنًه كتسليمكم لي وصدقوه في قوله » ولا تتهموه في فعله ؛ فجميع ما يفعطله 
بأمر من النبي 35 أو بإذن منا ٠‏ فحيث فهمتم ذلك ۰ فالتكلم في حقه يورث الوبال 
والخذلان وسلب الإيمان ۰ وأعلموا أن جميع أفعاله وأحكامه محمولة على 
الصواب لاله أوتى الحكمة وفصل الخطاب ۳ . 

وإشارة المهدي إلى " أن الخليفة عبد الله هو منّى وأنا منه ' إشارة قوية لأقرباء 
المهدي » أن صلة المهدية أقوى وأقرب من صلة الدم والرحم . ولكن هذه العلاقة 


رامع منشورات اما للهدي 
A"‏ 


5 بين الخليفة وأقرباء المهدي كان لها أسوأ الأثر في تطور الاوضاع في السسودان 
في مستقبل أيام حكم الخليفة عبد الله . 

ورغم هذه الظروف وما صحبها من تآمر دولي على السودان من الحبشة ومر 
وإنجلترا وفرنسا وغيرها إلا رة حكم الخليفة شهدت تجاحا مقترا . فالخليفة استطاع 
رغم هذه الظروف أن يحكم من يوم وفاة المهدي قي ۲۲ يونيو 845١م‏ وحتى تاريخ 
استشهاده بام دبيكرات يوم الجمعة ۲4 نوقمبر 1م والتي تبلغ أربعة عشر عاما 
وخمسة أشهر وهي مدة طويلة في مثل تلك الظروف 

استطاع أن يغيّر الحكم في الحبشة ويقتل ملكها يوحنا » وينهي حكم التقراي على 
الحبشة ‏ ويتيح الفرصة للامهرا من " شوا * أن ينصبّوا الرأس منيك ملكأ على الحبشة + 
لتبدا حقبة حكم الأمهرا التي استمرت 3 
PAL LUE Te‏ ليعود التقراي مرة أخرى لحكم أثيوبيا . 

كما استطاع الخليفة إكمال الاستيلاء على سنار à‏ ليضمن ولاء المناطق جنسوب 
الخرطوم للدولة الجديدة à‏ أما شمالاً فقد عزّز موقف محمد الخير في دنقلا لتأمينها من 
هجمات قوات الحكومة المصرية أولاً بود النجومي ثم اتبعه بمساعد قيدوم هباني . 

أما في الشرق فقد استطاع الخليفة إخضاع مساحة واسعة من الشرق ؛ بفضل 
مجهودات الأمير عثمان دقنة » الذي أمّن تحرير كسلا » وأغار على ضواحي سواكن » 
ay‏ هندوب » بل استطاع هزيمة اللواء كتشئر وجرحه في فكه à‏ حيث أخذ للعلاج في 
الفاهرة وخلفه اللواء هولد سميث . ثم وال دقنة نشاطه في الشرق حتى تمن من 
احتلال طوكر سنة 1۸۸۹م . 

تحت حكم الخليفة أضبحت كل المناطق من دارفور غرياً إلى البحر D‏ 
شرقاً ومن بحر الغزال جنوباً إلى دنقلا شمالاً كلها تشكل أرضاً موضدة تحت 
حكم الشريعة الإسلامية. 

عمل الخليفة على إحكام النظام الإداري للدولة المهدية ؛ تم لسودان إلى عمالات 
مقسمّة إلى أقسام » وجعل الإشراف الإداري من اختصاصه مباشرة؛ وعيّن على كل 
عمالة قائداً عسكرياً يشرف على الشئون العسكرية والإدارية » يساعده وكيل وقساضٍ 
وكاتب وأمين مال وعدد من المناديب لجمع الزكاة والإنفاق متها على الجيش 6 ASUS‏ 
الخليفة خلال فترة حكمه بسن التشريعات وفق أحكام الشريعة » وأشرف على تطوير بيت 
المال » حيث أنشأ لبيت المال فروعاً " منها بيت مال الملازمين وخصص له إيراد 
الجزيرة " ' ۰ كما أنه فرز بيت مال الخمس عن بيت مال العموم وأضاف إليه الفيء 


تهي مؤخراً بسقوط منقد 
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كإيراد المشارع والمراکب وأراضي الغنيمة والغابات والسن والصمغ وعشور البضائع » 
وجعلها في بيت مال (الخمس والفيء)'. 

كما كان للخليفة الفضل في تأسيس بعض المشاريع المهمة في الدولة المهدية كسك 
العملة وصناعة الأسلحة والذخيرة . 

يُتهّم الخليفة بانه أدخل نفسه في معارك مع (أولاد البلد)" بقيادة الأشراف » واستعان 
بأبناء الغرب وهجرّهم لام درمان لإحداث التوازن المطلوب ۰ وربما تكون هذه نظرة 
متحاملة على الخليفة » فالخليفة لم يكن هو الذي بدأ الخلاف مع الإشراف ولكن كل 
المؤشرات تدل على انهم كانوا البادئين » وقد أوردنا شكواهم المتكررة للمهدي وكيف أن 
المهدي حسم ذلك الخلاف أكثر من مرة » وحتى بعد وفاة المهدي فان الخليفة شريف 
استغل عودة أحد آقاربه (محمد عبد الكريم) من سنار على رأس قوة كبيرة من المجاهدين 
فاخذ يخرج على رأس تلك القوة ويجوب شوارع أم درمان ليثبت أن قوته فنوق قسوة 
الخليفة ء ممًا دفع بالخليفة لإرسال تلك القوة إلى دنقلا لدعم محمد الخسیر ولكن بعد 
خروجها من أم درمان بلغه أن الخطر الذي كان يقتضي إرسال تلك القوة قد زال ٠‏ فأمر 
القوة بالعودة وتسليم أسلحتها للأمير يعقوب ۰ واستطاع الخليفة بذلك أن بقلل من نفوذ 
۱ یف » ولكن الخليفة شريف شرع بعد ذلك في تجميع "أولاد البحر" وحشدهم 

من الجزيرة وغیرها لتکوین » وعند افتضاح أمرهم آوشکت 
أن تقع معركة داخل أم درمان الخليفة عبد الله والخليفة شریف الذي جمع قواته علد 
قبة المهدي ومعهم الأسلحة البيضاء والنارية ٠‏ كان ذلك في ۲4 نوفمبر ۱۸۹۱م ۰ إلا أن 
الخليفة أحاط بهم بقوة كبيرة وأصدر لها تعليمات مشذدة بعدم إطلاق النار أو الاشتباك مع 
قوة الخليفة شريف واحتاط للأمر بحشد قوة قوامها عشرين ألفاً لمقابلة قوة الخليفة شریف 
التي لم تكن تتجاوز الألف شخصء وبعد حصارهم » بعث الخليفة عبد الله الخليفة على 
ود حلو لمفاوضة الخليفة شريف ٠‏ وأمره بالتسليم وبعد عدة جولات سم الخليفة شسریف 
وصدر عفو بحقه وأحسن الخليفة إكرامه + 

ولکن بعد أيام قلائل ثار الخليفة شريف مرة أخرى مما اضطر الخليفة لإيداعه السجن 
وقد احتج الخليفة رغم ذلك على المعاملة السيئة التي لقيها الخليفة شريف بل إنه عندما 
قرئ عليه قرار إدائة الخليفة شريف ولم يسبق اسم الخليفة شريف لقبه غضب الخليفة 
عبد الله » وقال لهم هل أنتم أعطيتموه اللقب حتى تنزعوه منه فاثبتوا لقب الخليفة للخليفة 
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شریف » هذا يدل على تسامج الخليفة » وسعة صدره للتعامل مع أحداث ثورة الأشراف 
ضده « لذلك عندما عمل على تجهیز قبائل الغرب نظر إلى ذلك الفعل على أنه محاول 2 
من الخليفة عبد الله لإحداث توازن في القوة بينه وبين أولاد البحر » ریما يكون ذلك 
كذلك ولكن هناك اعتبارات أخرى لابد من الإشارة إليها » حتى تفستر لماذا عمل 
الخليفة على تهجير قبائل الغرب لام درمان » ومن ذلك : 

۱ أن الخليفة كان يواجه حرباً مستمرة ولا لتامين انتصاز الثورة وثائي ا لإيقاف أي 
زحف معاد ونظراً للمساحة التي كانت تدور فيها المعارك فان الحاجة لعدد كبير من 
البشر كان أمرأ ضرورياً » فمن بحر الغزال جنوباً إلى دنقلا شمالاً كانت تدور المعارك 
ومن سواكن شرقاً إلى حدود نهر عطبرة غرباً كانت هناك معارك أخرى هذا فضلاً عن 
المعارك الضارية ضد الحبشة. 

۲ أن الخليفة وهو قادم من أقصى الغرب جاء مدفوعاً بحماس شديد وتوصيات مقدرة 
تحث أهل الغرب على الهجرة للشرق لنصرة المهدي فإن حمل أبناء الغرب ليل هذا 
الشرف كان عملأ مطلوباً من الخليفة لتأكيد إيمانه بالمهدية ودعوتها ولو كان الأمر متعلقاً 
بتفضيل أولاد الغرب على أولاد البحر وتقديمهم في الوظائف لما عارضت قبائل الغرب 
الهجرة إلى أم درمان وتمردت على الخليفة بما فيها قبيلته التعايشة نفسها وشهد الخليفة 
متاعب من قبائل كردفان ودارفور من الكبابيش والرزيقات والفور والمسالیت والمیدوب 
والماهرية والزيادية والهبانية وبنى هلبة أكثر مما شهد من متاعب قبائل تقيم على dl‏ + 
مما يدل على أن تفضيل الخليفة لأولاد الغرب على حساب أولاد البحر لم يكن صحيحاً 
على إطلاقه . 

أن نتائج هجرات تلك القبائل من الغرب إلى أواسط السودان هي التي أعطت السودان 
نسيجه الاجتماعي المترابط الآن فوجود أبناء والرزیقات والمساليت على ضفاف 
النيل الأزرق من علامات صحة التماسك في النسيج القومي السوداني الحالي مما يدل 
على بعد نظر الخليفة عبد الله رغم ما أثير حول عمله ذاك من تشويش وتشوية فالأمور 
بمألاتها والاعمال بخواتيمها . 


الخلاصة: 
تشکل هذه الحقبة والتي دامت إحدى وثلاثين سنة أكثر الفترات أهمية في تاريخ 
العلاقات بين البلدين ۰ حيث شهدت هذه الفترة تداخلاً واسعاً واختلاقاً شديداً » فقد كلت 
المهدية بفكزتها الأساسية وبرنامجها الثوري الإسلامي عامل توحيد لشعوب المنطقة . 
ففكرة المهدية التي نادى بها محمد أحمد بن عبداش فكرة كانت سائدة في منطقة غرب 
AN‏ 


إفريقيا » فبحاً عن المهدية والمهدي هاجرت مجموعات كبيرة من البشر من غسرب 
ووسط إفريقيا إلى السودان » وقد كان من بين المهاجرین بحتاً عن المهدية عبدالله بسن 
محمد توشين وهو من مواليد تشاد والذي صار بفضل جهاده في الثورة المهدية » خليفة 
للمهدي» ورئيساً للدولة الإسلامية التي كانت حاضرتها أم درمان » وامتدادتها بلغت حتی 
مالي في غرب إفريقيا » على نحو ما رأينا فيما سبق » وبذلك صارت أقدار السودان 
وتشاد مترابطة لدرجة قوية جداً . 

كما شهدت هذه الحقبة على قصرها إمدادات دولة بحر الغزال الإسلامية على يد رابح 
فضل الله à‏ حتى غطت جزء من أراضي دولة تشاد . وبفضل هذا التداخل فإن الحدود 
القائمة الآن بين البدين لم تكن تعتبر حدودا فاصلة ولا مفر" » لا سيما إذا عرفنا عمق 
الصلة والولاء الذي كان قائماً بين رابح والإمام المهدي باعتبار أن الأول كان عاملاً 
للثائي على المنطقة » يحارب تحت راياته وبشعاراته » وكان للخليفة عبدالله أثر كبير في 
تعميق هذه الصلة » وهي ليست صلة فوقية خاصة بالقيادات » ولكنها صلة امتدت 
جذورها بين الشعوب à‏ حيث رأينا الهجرات المتتالية من تلك المناطق لنصرة المهدية قبل 
سح ی 

إن السودان المعاصر هو نتيجة لاختلاط عناصر سكانية هاجرت للسودان من ألحاء 

مختلفة « من الجزيرة العربية شمالاً وجنوباً ومن جنوب مصر » وقبائل كثيرة هاجرت 
من غرب إفريقيا ومن تشاد على وجه التحدید ۰ وهي قبائل كان لها في تاريخ السودان 
المعاصر gh‏ كبير جداً . 

الملاحظ أن هذا الأثر الواضح في هذه الحقبة كان ناتجأ عن التأثير القوي للحقبة 
الأطول مدى 6 والتي أسميتها بحقبة الممالك الإسلامية (۱۹۲۰-۱۰۸۵م) وجاعت هذه 
الحقبة خاتمة لتلك الفتزة من ۱۸1۹ إلى ۱۹۰۰م أي في أخريات حقبة الممالك . ونتائج 
هذه الحقبة هي التي نبهّت الاستعمار إلى ضرورة عمل شئ في المنطقة حتى لا D‏ 
جهود القرون الطويلة في تشكيل المنطقة وبالتالي تؤدي إلى قيام حضارة جديدة لسدول 
ثورية يجمع بينها برنامج واحد مثل برنامج المهدي ورابح فضل الله وحتى لا يخ 
أمام الحضارة الغربية التي كانت قد أعدت برنامجها للسيطرة على العالم وحكم شعوبه . 

هذه الحقبة على قرب تاريخها من الأجيال المعاصرة إلا أن الجهل بها يكاد يكون 
كبيراً « فقليل من الباحثين كتب عن رابح أو سمع به ۰ وعدد أقل هو الذي يدرك أصل 
الخليفة عبدالله أو يحفظ له دوره في المنطقة » والموقف عموماً من رابح والخليفة عبدالله 
يشوبه كثير من الخلط والتعتيم والخطأ وسوء القصد وهو أمر يحتاج من الباحثين لمزيد 
من البحث والدراسة لإنصاف المنطقة وتاريخها وقيادتها من أعدائها ومن أبنائها . 
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الإفزيقيا القاعدة العلمية للنشاط الاستعماري الذي 
أعقب ذلك وقد شهد القرن التاسع عشر نشاطاً مكثفاً من قبل بريطانيا وفرنسا بمنطقتة 
السودان وتشاد (قمن الشمال نجد البعثة البريطانية »ففي سنة ۱۸۲۵م عبر الصحراء من 
طرابلس كل من كلازيرتون ودنهام وأدوني ووصلوا إلى بحيرة تشاد ونهر شاري)' 
وتعاقبت الرحلات بعد ذلك حيث وصلت مجموعة بقيادة جيمس ریتشاردسون سنة 
۰ ام ضمت بارث الألماني ووفر فنج وفوجل والذين تمکنوا من الوصول إلى وداي 
ولکنهم ماتوا جميعاً في وداي إما حتف أنوفهم أو قتلاً مثل ما حدث للأخير فوجسل مسنة 
۲ ولم برجع متهم سالماً إلا بارث الذي نشر ما جمعه من معلومات بعد عودته 
لبریطانیا وکان لها أثر كبير في النشاط الاستعماري بعد ذلك في المنطقة . 

من الجهود التي كان لها آثر كبير في هذا المجال مجهودات ديفيد لفنجس‌تون الذي 
وصل أفريقيا سنة 1801م وهو مبشر بريطاني لكنه لعب دور مراسل صحفي لعدة 
صحف وركز على تعريف أوربا بالنظام الاجتماعي السائد في إفريقيا وعندما اختفى 
لفترة من الزمن في إفريقيا حظي باهتمام إعلامي خاص وأرسلت مجلة نيويورك هيرالد 
مراسلاً آخر ليقتفى أثر لفنجستون هو استائلي وهو عسكري بريطاني من مواليد بريطانيل 
سنة 1441م وهو الذي جمع أعمال لفنجستون وعاد بها إلى أوربا ليرجع مسرة أخرى 
مراسلاً للديلي تلغراف ليصل إلى الكنغو مراسلاً صحفي ولكنه كان في الحقيقة مبعوثاً 
لملك بلجيكا الذي أكرمه لاحقاً بإطلاق اسمه على إحدى المدن وهي مدينة (ستائلى فيل) 
ويعتبر ستائلى مسئولاً عما وقع في المنطقة من تناحر بين القبائل إذ كان حفياً جداً بسياسة 
(فرق تسد) الاستعمارية حيث سلح القبائل ضد بعضها وأورث المنطقة بذرة التناحر التي 
مازالت شجرتها تطرح حتى اليوم ثمارها السّرة . بل لاستنالى وتقاريره تتجه كل أصابع 
الاتهام بأنها كانت المبرز لثروات إفريقيا التي انعقد لها مؤتمر برلين للاتفاق على تقسیمها 
وبالتالي تقسيم إفريقيا للحدود السياسية الحالية التي أورثت إفريقيا الفرقة والشتات . 

ومن الرحالة الذين كان لهم دور في تشكيل واقع إفريقيا المعاصر برازا الإيطالي 
الأصل الفرنسي الجنسية من alge‏ روما ١40١م‏ والذي عمل بالجيش الفرنسي وتولى 
مهمة تعريف فرنسا للقادة المحلیین فور الذي عقد معاهدة باسم فرنسا مع الملك الکنفولسي 
ما كوكو وهو الذي أسس الحاميات الفرنسية الاستوائية وهو الذي أسس أول فروع 
للشركات التجارية الفرنسية في وسط إفريقيا وهو الذي دل السلطان قسوران سلطان 
باغرمي للاحتماء بالفرنسيين لمقاومة زحف رابح فضل الله الذي بدأ سنة ۸۹۳١م‏ ووقع 
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القوران اتفاقية مع القائد الفرنسي (أميل جنتي) وکان من نتائج تلك الاتفاقية إعادة قسوران 
الذي فر أمام رابح وتأمين ملكه تحت الحماية الفرنسية كما جعلت من قوران دلیسلا 
للجیوش الفرنسية حتى معرکتها الفاصلة مع رابح في dl ss‏ 
سنة ۱۹۰۰م ونتيجة لكل هذه الجهود من قبل الرحالة (برازا) والذي توفی بعد ذلك ودفن 
في دكار سنة ۱2۱۹۰۵ استحق أن تسمی مدينة افريقية أنشأها الاستعمار باسسمه وهي 
مدينة (برازا فيل) التي أصبحت عاصمة للکنفو وهذه المدينة كان قد أسسها الرحالة 
برازا نفسه عام ۱۸۷۹م باسم (فرانس فیل) : 

ومن الرحالة الذين تجولوا في منطقة السودان وتشاد الألماني غوستاف ناختیغال وهو 
من موالید ألمانيا سنة 1874م وکمعظم الرحالة عمل في الجيش حيث عمل nb‏ فى 
الجيش البروسی وسافر إلى تونس سنة 1817م لتعلم اللغة العربية واجادتها وكان مهما 
las‏ تعرفه على اللغة العربية لأنها كانت اللغة السائدة في البلاد التي زارها بعد ذلك 
(برنو وداي » باغرمي » دارفور وسنار) وفي سنة 1838م توجه إلى كوكا عاصمة 
مملكة برنو وكان الساتر الذي سافر تحته - وهو يقود حملة استكشافية - إيصال هدية من 
ملك بروسيا وليام للشيخ عمر بن الحاج محمد الأمين الكانمي سلطان برئو تقديراً لمعاملته 
الحسنة للرحالة الألمان الذين زاروا برنو وهذا التكليف يدل على أن ناختيغال لا يزال 
يعمل في إمرة ملك بروسيا ضابطاً في جيشه ولیس صحيحاً ما أوردته Li‏ كركي 
وزميلها القسيس هنري كودري في المقدمة التي قذما بها فصلاً من كتاب ناختيفال 
(الصحراء والسودان) حیث زعما أن ناختيغال كان قد استقال من الجيش البروسي 
Qu‏ صحية وسافر إلى شمال إفريقيّة للاستجمام وليت شعري كيف يعقل سفر طبيب 
أوربي من أوربا للاستشفاء في تونس في تلك الأيام من سنة 877١م‏ والعجيب أن مقدما 
الكتاب لم ينسيا أن يذكرانا أن طبيب الجيش الألماني عندما التحق بتونس عمل طببيا 
خاصاً عند البيك حاكم تونس ونسيا أن يذكرا في أي مستشفى وعند أي طبيب ذهب 
ناختیغال للاستشفاء في تونس LATVIA‏ ولذلك يغلب على الظن أن الرجل 
استخدم الأمر كله ساتراً لتعلم اللغة العربية التي سيحتاج إليها في مهمته في برنو ووداي 
- على النحو الذي سيتضح لنا لاحقا - يقول مقدما الكتاب " وعندما كان أي (ناختيفال) 
على أهبة العودة إلى وطنه في أواخر سنة 1818م (بعد آن أكمل علاجه في تونس) = 
عرضت عليه فجأة (لاحظ فجاة هذه) رئاسة حملة استكشافية إلى كوكا عاصمة برنو قرب 


بحيرة تشاد. ولما كان يضمر منذ نعومة آظاقره سبرغور أسرار بحيرة تشاد (وحق لنا أن 
نسأل هل كان ناختيغال عندما كانت أظافره ناعمة قد سمع بشيء اسمه بحيرة تشاد » 


أجع مد صاخ أبرب اللرجع al‏ می: ۱۲ 


an 


وكيف يعقل أنه عندما صار خشن الأظافر جاء ليستكشفها ل دلالات كلمة 
يستكشف من الجدة والحداثة) أسرع في القبول". 

بدأ ناختيغال رحلته من طرابلس يوم ۱٩‏ فبراير سنة 1875م وخلال فترة إقامته في 
كوكا عاصمة برنو تعرف على أحد علماء وداي اسمه الفقيه آدم والذي تطوع بمد 
ناختيغال بمعلومات كثيزة عن تاريخ وداي وتقاليد أهلها وساعده في ذلك تعلمه العربية في 
تونس ورجع ناختيغال بعد ذلك إلى طرابلس لتسليم تقريره عن رحلته لقنصله في 
طرابلس وفي أبريل ۱۸۷۳م وصل ناختيغال إلى وداي حاملاً كتاب توصية من الشيخ 
عمر الكائمي سلطان برنوإلى السلطان على سلطان وداي . 

إن استعراض خطاب السلطان عمر الكانمي ورد السلطان علي على الخطاب يبين 
حسن النية التي كان يعامل بها المسلمون هؤلاء الرحالة رغم انطوائهم على مكائد لم تلبث 
أن اتضحت معالمها في فترة وجيزة . 


خطاب السلطان عمر الكاتمي إلى السلطان على : 

" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . من عبد الله تعالى عمسر بن محمبد 
الأمين الكانمي إلى حضرة المكرم الفاضل حاوي الفضائل والفواضل ٠‏ الأمجد الشامل + 
الأسعد الكامل » صاحب الأخلاق المرضية والمزايا السنية . محبنا السلطان محمد على 
بن الفاضل الشهير السلطان محمد شريف ۰ أبرك السلام وأسنى التحية والإكرام ورحمة 
الله تعالى وبركاته على الدوام . 

أما بعد » 

بموجب كتاننا هذا إليكم قدم إليكم الذمي النصراني إدريس' افندى ونيته المجاوزة إلى 
ارضه أرض النمسة فنطلب من سيادتكم أن يجاوز سالما مطمئناً مؤمناً آمناً على أحسن 
الأحوال بتشييعكم السعيد إلى فور لأنه جاء إلينا بالذمة والعهد والأمان ومن"قواعد شرعنا 
الطاهر مراعاة عهد الذمي حتى قال شیوخ المذهب إن ظلمه أشد من ظلم المسلم لضعفه 
في بلاد الإسلام فهذا الذي ذكرناه هو الذي نطلبه من نظركم والعمل على المذكوز هو 
الظن بكم ٠‏ كان الله تعالى للجميع. 

oy, 

بتاریخ ضحوة الخمیس أول یوم من شهر الله تعالی ذي الحجة الحرام سنة 785١م‏ . 
Ja"‏ تاريخ وداي - ترجه ادا کر کي وهتري کودري = أتحمينا سنة ۲ 1۹8 ص١‏ = ارات بين AIM‏ عند SAR‏ 
" لاحط الاسم الذي اعتاره فنسه إدريس ولیس الاسم الذي ole‏ (قوستاف) 


av 


رد السلطان على : 

يقول ناختيغال في كتابه (الصحراء والسودان) الذي صدر بالألمانية سنة لم أنه 
لما سلم السلطان على سلطان وداي رسالة الشيخ عمر الكانمي قال له الس لطان على 7 
سوف تمنح الأمان ما دمت في معيتي وفي دياري وإذا رغبت ف التعرف على كل أنحاء 
المملكة فلك ذلك إذ أنني أعلم جيداً أن الأوربيين يسافرون إلى أقاصي العالم بغية توسيع 
آفاق معارفهم ولا يزالون عاكفين على تحقيق ما صمّموه مهما كلفهم الأمر . أما أنا وان 
لم أفهم مرادك والمتفعة التي ستجنيها فلا أكون حجر عثرة بدربك ۳ + 


من استعراض خطاب السلطان عمر يتضح الآتي : 
2۱ أن ناختیغال عمد إلى الكذب بانتحال اسم غير اسمه فاسمه غوستاف واستخدام اسم 
دريس يدل على أنه يستخدم اما مستعازا Vda‏ يضلح معها اسستخدام الاسم 
الأصلي + 

۲- ادعی أنه عابر سبيل ولا قصد له في الإقامة ولذلك ورد في خط اب السلطان 
عمر " ونيته المجاوزة إلى أرضه " ومعلوم أن هذه ليست نيته ولا يمَكن لعابر أن 
یجمع معلومات عن بلد في كتاب تصل ضفحاته إلى أكثر من مائتي صفحة ویکسون 
عابرا ما بان تاختيفال وصل وداي قي oy‏ سنة ۱۸۷۳م وغادرها في ۱۷ يتاير 
سنة AVE‏ (حوالي عشرة أشهر) . 

۳- متلما عمد ناختیغال للکذب حول اسمه à‏ عمد كذلك للکذب حوّل جنسیته فزعم آنه 
من النمسا » إذ في خطاب السلطان عمر " ونيته المجاوزة إلى أرضه ۰ أرض 
النمسة " وإخفاء جنسیته وانتحال جنسية أخرى ؛ دلیل آخر على سرية مهمته 
وحاجته للتعمية . وقد یکون الذي جمله على تغيير ج يته أن أحد الرحالة الألمان 
ويدعى (فوجل) كان قد لقي حتفه في وداي سنة 1857م عندما كان يقوم بمهمة 
مشابهة وقتله الأهالي ._ 
>- جاء في الخطاب * فتطلب من سيادتكم أن يجاوز سالماً مطمئناً مؤمناً آمناً علسی 
أحسن الاحوال بتشييعكم السعيد إلى فور " وهذا الطلب ينطوي على أمر غريب إذ 
كيف تكون وجهته السفر إلى النمسا ويكون ذلك السفر عن طريق دارفور ؛ علماً 
بأنه قد جاء من طرابلس مباشرة إلى وداي ويمكنه أن يرجع بنفس الطریسق ولا 
حاجة له بالسفر إلى النمسا عن طريق كوكا - ابشة - Ni = au‏ = 
الخرطوم القاهرة وهو الطريق الذي ثبت أنه قد اتخذه . 


og‏ اس - ارس داق مره 


4h 


أما رد السلطان فیتضح منه الآتي : 

۱- أن السلطان ساورته الشکوك بخصوص مهمة ناختیغال ولذلك لم ینصرف اهتمامه 
للحدیث عن (مجاوزته لأرضه) إنما مس الموضوع الذي جاء من أجله ناختيفال 
مباشرة وقال إذ رغبت في التعرف على کل أنحاء المملكة فلك ذلك" 

۲- . أدرك السلطان تصمیم هزلاء الاوربیین في التعرف على هذه المناطق وأنهم في 
ذلك * لا یزالون عاكفين على تحقیق ما صمموه مهما کلفهم ذلك " وهو يعلم مسا 

قيامهم بهذه المهام الاستطلاعية وهيذا 
يعني أنهم يبذلون ذلك رجاء تحقيق فائدة أكبر . 

Ge -۳‏ السلطان عن عدم إدراكه لمراد الرحالة والمنفعة التي سيجنيها ولو أنه كان 
يدرك أن مراد هؤلاء الرحالة ومنفعتهم التي يسعون لتحقيقها هي تدمير ملكه وملك 
آبائه لربما لم يكن ليسمح لهم ۰ فقد انصرف تفكيره للحديث عن منفعتهم - التي 
لم يكن يدركها - دون أن ينصرف للتفكير في حجم الضرز الذي سيحدثونه 
باهله وملكه . 

واصل ناختیغال بعد ذلك رحلته إلى دارفور ثم الخرطوم ومنها إلى الق‌اهرة التي 
وصلها سنة ۱۱۸۷4 . 

أن ناختیغال احتاج (لمجاوزة) مملكة وداي إلى عشرة آشهر بینما احتاج لأقل من ذلك 
(لمجاوزة) ممالك دارفور وکردفان وسنار ومصر . 

لفد استفاد ناختيغال فا " اعتماده على أعمال التونسي؟ في عمله عن 
رحلته إلى وداي سنة ١٠8١م‏ والذي قام الدكتور بيرون بنشره باللغة الفرنسية في باريس 

سنة ۳۸۱۸6۱ . 


حاق بهؤلاء الأوربيين من قتل ومو 


البحث ا 


sil‏ سبق الاستعمار الأوربي إلى إفريقيا حملة واسعة اشتملت على نشاط الرحالة 
والمکتشفین مثلما رأينا في المبحث السابق واشتملت أيضاً على کتابة المذكرات آما من 
أبناء المناطق المستهدفة أو من الإداريين الأوربيين الذين عمل بعضهم موظفين في الدولة 
العثمانية » وكان لهذه المذكرات أثر كبير في الإعداد والتخطيط والإدارة من قبل 
المستعمرين للبلاد الإسلامية ونذکر من ذلك : 
' هو نفس العام الذي وصل فيه رودولف سلاطين في زيارته الأول Dep‏ 


محمد بن عمر التوئسي 
"إن عند سام لا > یف en aij‏ 


44 


۱ الحسن الوزان ( ليون الفريقي ) : 

ولد الحسن بن محمد الوزان في غرناطة في الأندلس سنة le EAA‏ وشهد سقوط 
الدولة الإسلامية في الأندلس واضطر مع كثير من المسلمين مغادرة غرناطة سئة 
4 ام " ذلك العام الحافل بالبلاء والتمزق كانت نهاية مهلة السنوات الثلاث التي منحت 
للغرناطيين للاختيار بين الخضوع والمنفى» فحسب اتفاق التسليم كان أمامنا حتى بداية 
عام ١410‏ المسيحي للتقرير » بيد أنه لما كان اجتياز البحر محفوفا بالريب منذ شهر 
أكتوبر فقد كان من الخير الذهاب في الربيع أو في أقصى حد في الصيف ۰ وسرعان ما 
ألصق بمن رغب في البقاء النعت الذي سبق إطلاقه على المسلم القاطن Le J‏ مسيحية 
(متجن) وهي كلمة حرفها القشتاليون إلى (مديجار) " فهاجر من هاجر إلى فاس وفي عام 
حجه سنة VA‏ ام وعند العودة إلى بلاده وقع في سر أحد القراصنة الصقالبة واسمه 
(بيتروبوفاديليا) الذي قدمه بعد أسره هدية لبابا الفاتيكان البابا يوحنا ليون بمناسبة عيد 
القديس فالنتينو يوم الأحد ١4‏ فبراير ٩۱5۱م‏ . 

تعرّف الوزان على مهمته من أحد القساوسة الذين رتبوا له أول لقاء مع البابا بقوله " 
يا سيد حسن إن قدومك إلى هنا مهم à‏ مهم للغابة وليس في وسعي أن أقول لك أكثر مسن 
هذا لان السر يعود إلى الاب الأقدس (يعني البابا) وهو وحده يستطيع كشفه عندما یسری 
الأمر مناسباً ولكن لا تظن أن حكايتك مردها إلى الصدفة الخالصة أو إلى نزوة قرصان» 
لا أربد أن أقول لك أن (بوفاديليا) الطيب قد جاب البحار بحثاً عنك » لا ۰ على الإطلاق + 
بيد أنه كان يعرف أي نوع من العرب عليه أن بقتم للاب الأقدس ۰ رحالة مستنير » ولقد 
عثر فوق ذلك على سفير” وما كنا لنرجو كل هذا À‏ وفي لقائه مع البابا ليون شرح له 
ماذا يريد "إن رجلا يملك الفن والمعرفة هو دائماً على الرحب والسعة عندنا لا بوصفه 
خادماً بل بوصفه محمَياً « والحق 69 قدومك إلى هذا المنزل قد تم خلافاً لإرادتك وبوسائل 
لا يمكننا أن نقرها » بيد أن العالم مخلوق هكذا بحيث كثيراً ما تكون الرزيلنة ساعد 
الفضيلة Ls‏ ما تتم أجل الأعمال لاسواء الأسباب وأسوأ الأعمال لاجل الأسبابي” وتم 


١‏ ذهب مقدما کاب َس ف یتآ لسن لزان ولد سنة +04 ام راخع ند حي ود اضر مقدمة کاب رصان 
إفريقيا للحن الوزان = دار الغرب الإسلامي » صلا 
۲ أمين معلوف :یوت اي (ترجمة د. عقيف دمشقية ) دار اي - يووت 1356 + SYNE‏ 
عمل الوزان سفيرً بلاط سلطان قال مد الوطلى ومبعوثاً منه إلى السقطات سیم الأول العثمان ( انظر المسن الوزان = وصسف 
Ceux‏ 
" آمن معلوف : ليون الإفريقي ( ثرجمة د. عقيف دمشقية ) دار الفارئي = بيروت ۸۱۹۹۸ TOT ee‏ 
pa?‏ لمیر ت۲ . 


Ves 


تتصیر الحاج الحسن بن محمد الوزان وحول اسمه إلى يوحنا ليون وهو نفس اسم باب | 
الذي ارسل قرصاناً لقبض عليه وحتی یفرق بيه وبين البابا كان بنادی (لیون الأفريقي). 

قام الحسن.الوزان قبل أسره يعدة رحلات' : 

+ رحلة إلى الشواطئ الغربية من فاس وزار فيها منطقة سلا‎ -١ 

۷- رحلة إلى وسط المغرب زار Les‏ مدن تالا وتغزا . 

۳- رحلة إلى بلاد السودان حيث ذهب س فيراً مسن مسلطان فاس إلى اسكيا 
محمد سلطان سنغاي . 

. رحلة إلى الاطلس الكبير‎ -٤ 

. رحلة إلى الأطلس الغربي والشمالي‎ -٠ 

1“ رحلة إلى سوس ومراكش . 

۷- رحلة إلى الحجاز عبر تازا ودبرو وتلسمان وتونس . 

۸- رحلة إلى الاستانة زار فيها بلاد الشام ومصر والسودان . 

. رحلة إلى لیا وتونس‎ -٩ 
هذه الحصيلة من الرحلات والخبرات هي التي أغرت به ال(یطالیین فأسروه وطلبوا‎ 

إليه أن يدون خبراته ومعلوماته فألف في ذلك عدداً من الکتب ويشير الاستاذان د. محمد 
حجي ود . محمد الاخضر في تقذيمهما لكتاب وصف إفريقيا أن هذه الكتب التي Mel‏ في 
إيطاليا هي" : 

۱-معجم عربي - عبري لاتيني al‏ الوزان للطبيب اليهودي يعقوب بن شمعون 
وانتهی من تأليفه بمدينة بولونيا . 

۲-کتاب في التراجم » باللاتينية عرّف فيه بثلاثين شخصية بارزة من فلاسفة السسرب 
وأطبائهم وانتهی من تأليفه سنة 671١م‏ ونشر في زوريخ سنة op VUE‏ 

٣-الجغرافيا‏ العامة كتاب ضخم باللغة العربية اطلع عليه بعض مترجميه القدامى إلا 
أنه ضاع ولم يبق منه غير القسم الثالث الذي ترجمه الوزان نفسه إلى اللفة 
الإيطالية واعتمد عليه في كتابه الأشهر وصف إفريقيا . 

-٤‏ کتاب وصف إفريقيا اعتمد فيه الوزان على مشاهداته وما ظل عالقا في ذهنه - بعد 
عشر سنين من الاسر - من كتابات ابن خلدون والقيرواني والبكري والإدريسي 
والعمري فهو بذلك جمع للمستعمرين الإيطاليين خلاصه تجاربه الشخصية ومعارفه 
التي استقاها من خبرة الرحالة والكتاب العرب . 


رامع الوزان : وصف VAE A‏ 


" راحع لسن الوزان : وصف DENT‏ 


فلأي مقضد عمد الإيُظاليون لى له تلیت هذه الكتب SAT‏ 

| الراجح أن آوربا في تلك الأحيان كانت تقبل على نهضة 
لاد لها من الاستمانة بالعالم الإسلامي ولذلك pa À‏ الوزان إلى اللاتينينة و 
الهولندية والإنجليزية والفرنسية . 

ب/ كانت أوربا SS‏ لحملاتها الاستعمارية على العالم الإسلامي بعد نجاح تجربتسها في 
الأندلس وكانت ترغب في معرفة واقع هذه البلدان التي كانت مجهولة بالنسبة لها 
ولذلك أفادت La‏ فائدة من مثل هذه المذكرات + 
ذکرنا نموذج الوزان رغم أنه لا علاقة له مباشرة بالحديث عن المنطقة موضع البحث 

- إلا من خلال رحلته الثامئة - لندلل على النمط الذي كان يتبعه الغربيون في الإفادة من 

كتّاب المذكرات حتى ولو كان الميّسر لذلك أعمال القرصنة والاختطاف والاستعمار 
وتحويل الناس عن أديانهم . وإذا علمنا أن كل تلك المناطق التي وصفها الوزان في کتابه 
خضعت للاستعمار بعد ذلك حُق لنا توجيه الاتهام لاولئك الذين حملوا کتاب المذكرات 

هؤلاء لكتابة مذكراتهم قسرأ مثلما حدث للوزان أو رضاً وتطوعاً مثلما سنرى لاحقاً. 
۲ محمد بن عمر التونسي : 
ولد محمد بن عمر التونسي في القاهرة سنة ۱۷۸۹م من أب تونسي وأم مصرية 

وعمل أبوه نقيباً لرواق المغاربة بالأزهر الشريف ثم سافر إلى سنار ودارفور وعمل 

وزبراً في مملكة وداي وانقطعت أخبار الوالد عن أسرته فتسقطت الأسرة أخباره نما 
إلى علمها وجوده في دارفور ولذلك عزم محمد بن عمر أن يبحث عن والسده - حسب 
زعمه = فسافر مع إحدى القوافل من القاهرة إلى دارفور وكان وصوله إلى هناك سنة 

۳ على age‏ السلطان محمد الفضل والذي كان قد تولى السلطة لتوه بعد وفاة والسده 

السلطان عبد الرحمن الرشيد . عاش محمد بن عمر في دارفور سبع سنوات ونصفا 

أتيحت له فيها فرصة التعرف على البلاد معرفة جيدة 2 
بعد ذلك سافر محمد بن عمر إلى مملكة وداي حيث كان أبوه قد انتقل إليها وعمل بها 

وزيراً لدى سلطان وداي السلطان محمد عبد الكريم صابون وكانت مدة إقامة محمد بسن 

عمر في وداي حوالي ثمانية عشر Lys‏ . 
من وداي عاد محمد بن عمر إلى تونس حيث وصلها سنة ۱۸۱۳م وبذلك تکون المدة 

التي قضاها منذ أول خروج له من القاهرة حتى وصوله إلى تونس عشر سنوات أتساحت 


" راخع مقدمة د. عليل عساكر ود . مصطفى سعد ASI‏ تشيحة الأذهان je‏ لاد المرب والسودان .تمد بن عمر PA‏ 
= للوسسة القصرية العامة این - القاهرة سنة 1558م ج۱ »مس١٠‏ .. 


vey 


له هذه الرحلة التعرف على الدروب والمسالك قي كل من مصر وسار ودارفور ووداي 
والمناطق المجاورة حتی تونس . 3 

من تونس عاد محمد بن عمر إلى القاهرة حیث التحق بالجيش المصري واعظا 
بالفرقة الثامنة مشاة وكان ذلك أيام حكم محمد على باشا لمصر واشترك التونسی مع تلك 
الفرقة العسكرية قى حرب المورة ولما رجع منها سنة ۱۸۳۲م عمل بتنقيح الكتب العربية 
المترجمة في علوم الطب والتي كانت تدرس لطلاب كلية الطب البيطري بأبي زعبل + 
وهناك التقى برجل كانت له أهمية خاصة في حياته وحياة 
نشر كتب محمد بن عمر التونسي على نحو ما سنعرف لاحقاً إن شاء الله . 

يسجل التونسي هذه العلاقة في كتابه تشحيذ الأذهان بسيرة بلادالعسرب والسسودان 
فبقول : " وبعد فيقول الفقير إلى رحمة ربه المنان محمد بن السيد عمر. التونسي 
بن سليمان : 

لما وفقني الله تعالى لقراءة علوم العربية وأترع كأسى من بينها بالفنون الأدبية حتسی 
خسبت من بنى الأدب وذويه»وعشيرته التي تؤويه à‏ أناخ الدهر بكلكله على ما بيدي مسن 
العين ۰ فغادره À‏ بعد عين .. وكانت همتي إذاذاك معروفة بتحصيل الغعل وم وجمع 
المنثور منها والمنظوم 2 

ثم ناجتني القرونة (النفس) أن أسال من بعض الناس المعونة فتذكرت أن ليس كل 
أحمر لحمة » ولا كل أبيض شحمة وريما يريق الإنسان ماء وجهه ولا يحظى بقصده » 
وإن إراقة ماء الحياة دون راقة ماء المحيا سيما إذا وقع التعس والنكس وكان الطلسب 


بعد ذلك وهو الذي 


فدخلت في خدمة من تزينت بلطائفه صحائف الأيام ونارت بعوارفه حوالك الظلام »> 
ظل الله الظليل على البلاد والأمصار » حامي ذمار الإسلام وقامع الفجار من أنام الأنام 
في وارف حلمه وإحسانه وأذاقهم حلاوة الامن بنجدته AU,‏ 

ألا وهو فاتح الحرمین الشریفین بجيشه المنصور ۰ ومالك الأقطار الشامية بإبراهيمية 
البطل الغضینفر المشهور » أمير. المؤمنين الحاج محمد على باشا ولي النعم » أعلى الله 
سرادق je‏ دولته » ly‏ ملكه بمجده وصولته + 

وكان أول خذمتي بوظيفة واعظ في الآلاي الثامنة من المشاة وسافرت معه إلى 
المورّة وکایدت المشقات وكنت قبل ذلك سافرت إلى لاد السودان ورايت فيها من 
العجائب ما إذا سطر يكون كزهر بستان » ثم استخدمت في مدرسة أبي زعبل لتصحيح 
الكتب الطبية وخصصت منها يتصحيح كتب الأجزجية . 


ver 


ومکنت على ذلك حتی اجتمعت بأبرع أهل زمانه حذاقة وقهماً وأذكى أهل عصره 
صناعة وعلما » معلم الكيمياء الحكيم " بيرون الفرنساوي » وقرأ على كتاب كليلة ودمنة" 
باللغة العربية فذكرت له ما عاينته فى أسفاري من العجائب البهية قحملنی على أن أزين 
وجه الدفتر بإيضاح ما شاهدته من العجائب وأحبّره بما حصل لى في تلك الأسفار من 
الغرائب وامتثلت أمره لما له على من اليد البيضاء ورأيت أن ذلك أجمل بى أيضاً لقول 
صاحب ( المقصورة ) من الرجز: RTS‏ 
اما المرء حدیث تعده GS‏ حدیًا حستا لمن وی 
فشرعت في اراز خراندها من صدف الأذهان » وکشف حجاب خراندها الحسان إلى 
العیان وضممت لذلك من النوادر ما سمعته من الثقات أو نقلته من الكقتب على سبيل 
الاستطراد » لتکون هذه الرحلة روضة يانعة الازهار لمن تأمل فيها ٠‏ وحديقة دانية الثمار 
لمن تصتفح معانبها ولم آل جهداً في ایضاح معانيها للمتأملين ولم GAS‏ في غريب اللغة 
ليسهل فهمه على السامعین . 
ورتبتها على مقدمة ومقصد وخاتمة ؛ وفي كل منها أبواب كما يعلم من الفهرسة 
وسميتها " تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان". 
نقلنا هذا النص على طوله - على غير ما جرت به عادة الباحثين- GY‏ هذا Da‏ 
مهم جداً في إيضاح رأينا في المهمة إلخطيرة التي تولاها التونسسي بكتابة مذكراته 
وإيداعها لدي ' بيرون ' الذي أفاد منها هو وقومه أيما فائدة لإذكاء الفتن في المنطقة 
والتحضير للحملات الاستعمارية التي أعقبت ذلك ويجق لنا أن نسأل هنا سؤلاً مهمأ à‏ 
هل كان كتاب تشحيذ الأذهان_لمحمد بن عمر التونسی هذا تقريراً استخباریاژ 
ولمصلحة من Ÿ‏ . 
من قراءة النص بتضح الآتي 
-١‏ أن مولد محمد بن عمر التونسي من أب تونسي وأم مصرية و(قامته في مصر بعد 
رحيل والده لجهة غير معلومة لاسرته ۰ آوقعت أسرته في مشاکل مادية ونفسية 
عصيبة اضطرت معها أن تمد يدها للسؤال يقول التونسي " ثم ناجتني القرونة أن 
أسال من بعض الناس المعونة " ويبدو أن حظه لم يوفقه على من يسد له Ads‏ ذلك 
أنه تذكر " أن ليس كل أحمر لحمة ولا کل أبيض شحمة وربما يريق الانشان مساء 
وجهه ولا يحظى بقصده ... سیما إذا وقع التعس والنكس وكان الطلب من نحس 
تولذلك اضطر أن يستخدم نفسه لمن يعطيه ويكون له سيدأ ويؤويه' فدخلت في 
خدمة من تزنيّت بلطائفه صفحات الأيام ... أمير المؤمنين الحاج محمد على 
باشا en...‏ 


محمد بن عمر yi‏ نشحيذ الأذعان PERE Soy Re‏ 1 وال ۶ 
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۷- كان عمله مع محمد على باشا في قوة نظامية هي الجیش - وان كانت وظیفته فيه 
وظيفة واعظ - إلا أنه ملتزم بسلك الجندية حتی أنه شارك في حرب المورة مع 
محمد على + 

۳- سافر إلى بلاد ستار ودارفور ووداي للبحث عن والده ولنا شك قوي في هذا 

إذ أنه أدرك أن أباه مقيم بدارفور ۰ المعلومات وصلته من"قافلة كانت قد 

وصلت لتوها من دارفور واستقى معلوماته من السيد أحمد بدوي وهو ممن كان 
في تلك القافلة وفي ذلك يقول التونسي : * فلقيت على سبيل المصادفة رجلاً من 
أهل القافلة مسناً » ذا هيبة ووقار يسمى السيد أحمد بدوي فقبلت يده ووقفت آماسه 
برهة فسألني بلطف وقال لي : ماذا تريد ؟ قلت أسال عن رجل غائب لي في بلدكم 
لعل يعرفه منكم أحد يدلني عليه + 

قال :من هو ؟ وما اسمه ؟ 

فقلت : اسمه السيد عمر التونسي وهو رجل من أهل العلم + 

فقال : على الخبير به سقطت » هو صاحبي وأنا أعرف الناس به واری بك شبهاً 
له » فكن ابنه . 

فقلت : أنا هو + على تغيّر حالي وتبلبل بالى + 

فقال : يا بى ما يُقعدك عن اللحاق بأبيك » لترى عنده ما يهنيك . 

قلت : قلة ذات يدي واعتدادي وعددي . 

فقال : إن أباك من أعظم الناس عند السلطان أكرمهم عليه دون أهل الدیسوان وإن أردت 
التوجه إليه فأنا على مؤونتك ومركوبك وراحتك حتى تصل إلية وتقف بين يديه" . 

إذأ كان معروفاً وكان السفر إليه ممكناً ولكن لو تتبعنا قصته بعد ذلك نجد أن 

التونسي قد أرسل خطاباً لوالده عند انطلاق القافلة ووصل الخطاب إلى أبيه وجاءه A‏ 

رد وهدية للسيد أحمد البدوي جزاء ما صنع بابنه - كل ذلك قبل أن يدرك التونسي والده 

= واستقبله عمه أحمد زروق وما لبث أن لقي والده بعد ذلك بحلة * جولتو " من خلال " 

أبى الجدول" وبعد مضى وقت قصير من التقاء الوالد بولده قرر الوالد العودة إلى 

تونس وترك ولده الذي قطع الفيافي ليلقاه في دارفور » ثم يحكي لنا التونسي أن أباه = 
حال مروره بوداي في طريقه إلى تونس - طاب له المقام في وداي بل وعمل فيها 
وزيراً في بلاط السلطان محمد عبد الکریم صابون وبعد ذلك أقام التونسي في دارفسور 


فوالده 


رامع وني مر 
' للرجع الايق ماد 


سبع سنوات ونصف سنة وتوجه إلى وداي وأقام فيها نية عشر شهراً وكانت حصيلة 

لقائه بوالده الذي تكبّد المشاق لملاقاته لا تتعدى الأشهر القلائل فکیف يستقيم ذلك ؟ 

-٤‏ لما عاد التونسي من جولته التي مر فيها بدارفور ووداي وتونس؛ عاد إلى مصر 
وعمل في الجيش ثم عمل بعد ذلك في مدرسة بابي زعبل لتصحيح الكتب الطبيعة ' 
وهو عمل حكومي أيضاً . 

۰- أثناء عمله في مدرسة أبي زعبل التقى بالفرنسي * بيرون * والذي كان له دور مهم 
في حياة التونسي بعد ذلك فهو الذي ذكر له التونسي أخبار رحلاته في بلاد السودان 
* فحملني على أن أزين وجه الدفتر بإيضاح ما شاهدته من العجائب وأحسبره با 
حصل لي في تلك الأسفار من الغرائب فامتلت أمره ‏ © . 

= اشتمل كتاب التونسي على : 

/ المقدمة وفيها ثلاثة أبواب الأول عن السبب الباعث لرحلته لبلاد السودان والشاني 

وصف فيه الطريق من مصر إلى دارفور في وصف تفصيلي ذكر فيه المسافات ومعللم 

الطريق والآبار والثالث ذكر فيه نبذة عن سيرة السلطان عبد الرحمن الرشيد وهي سيرة 

لم يشهدها التونسي لأنه سافر إلى مصر بعد وفاة الرشيد وتولى محمد الفضل ولكنه 

سمعها من بعض زملاته في القافلة مما يعني أنه كان شديد الاهتمام بأخبار دارفور قبل 

وصوله إليها وليس لمعرفة أخبار والذه ٠‏ 

ب/ المقصد وفيه تسمية موفقه جداً ولها دلالتها في بیان الهدف الذي كتب كتابه من 

أجله ويشتمل المقصد على ثلاثة أبواب » الأول وفيه صفة دارفور وأهلها وعوائدهم 

وعوائد ملوكهم وأسماء مناصبهم ومراتبهم وفي هذا الباب رسم هيئة مجلس السلطان 

ومقر الحكم ' وملابس الملوك ومتعلقاتهم ... الخ . الثاني وذكر فيه بعض عادات 

دارفور المرتبطة بالزواج والحياة الاجتماعية à‏ أما الثالث فخصصه لذكر أمراض 

السودان والمأكولات وصحة الأقاليم والصيد وبعض الحيوانات ومعاملة الأهالي ٠‏ 

ج/ الخاتمة وتشمل على ذكر أنواع النباتات في دارفور كما نکر شيئاً عن D‏ 

و(التعزيم) وضرب الرمل وغيره ٠‏ 
وجملة المعلومات التي وردت في الكتاب هي مما تحتاجه الاستخبارات والجیسوش 

غلماً بان الكتاب محلی بالرسومات ومزود بالخرط التفصيلية ٠‏ 

۷- لمحمد بن عمر التونسي كتاب آخر سماه (الرحلة إلى وداي) قام (بيرون) بترجمتسه 
إلى الفرنسية ونشره في باريس سنة ١140م‏ وكان الظن كما ورد في مقدمه د. خليل 
عساكر وزميله مصطفى مسعد لكتاب " تشحيذ الأذهان  "‏ أما النص العريي لهذه 


' أنظر ملحق رقم )2( 
۱۰۹ 


الرحلة - وداي - فانه لم ينشسر حتی اليوم ولا نعرف عنه شيئاً ولعله في 
حوزة ورثة بیرون ' » غير أن الباحث اطلع على مخطوطة للكتاب باللغة العربية 
في المعهد الوطني للدراسات الإنسانية بأنجمينا وهنالك صورة للنسخة بمكتبة الباحث 
وهو منکوز في الملاحق المرفقة مع هذا البحث ٠‏ 

۸- الأصل العربي لكتاب تشيحذ الأذهان هو النسخة التي كتبها بيرون بخطه ونشرها في 
باريس سنة + 185١م‏ وجاء في هذه وذلك برسم وخط السيد بيزون " ۲ كما 
أن الترجمة الفرنسية للكتاب والتي سبقت النص العربي في الطباعة هي الأخرى من 


عمل بيرون وذلك سنة ١٤۱۸م‏ وعنوانها : 

(VOYAGE AU DARFOUR, OU: L'AIGUISEMENT DE L'ESPRIT, PAR 

LE VOYAGE AU SOUDAN ET PARMI LES ARABES DU CENTRE DE 
L'AFRIQUE) . 


4- الأهم من کل ذلك أن الكتاب اشتمل على ملحق أعده " بيرون " وسماء (الأمير إو 
مدين ابن سلطان دارفور ومشروع الحملة المصرية على دارفور سنة ۱۸4۳م) معا 
يدل على أن طلب بيرون من التونسي كتابة مذكراته كان القصد منه التجسهیز 
لمشروع الحملة المصرية على دارفور ». والسؤال أيضاً هل كان (بيرون) يعملا 
لصالح محمد على باشا أم لصالح جهات أخرى ؟ فإذا علمنا أن فرنسا كانت ترتب 
لغزو المنطقة وأن محمد على باشا والذي كانت جيوشه قد غزت السودان ولم يستطع 
إدارتها بإداريين من أبناء المسلمين فاستعان بالألمان والنمساويين والبریط‌انیین 
وأنفروذوا بالسلطة فيها وأدخلوا أجندة بلادهم في هذه المناطق المفتوحة فقد كان 
الفرنسيون يتطلعون GW‏ يتخذوا محمد على مطية لأغراضهم أيضاً . 

فمن هو أبو مدين هذا ؟ وما علاقته بدارفور؟ وما علاقة بيرون والتونسي به؟ : 
أبو مدين هو الأمير محمد أبو مدين بن السلطان عبد الرحمن الرشيد وأخ الس لطان 

محمد الفضل » لم يكن له أي شهرة في دارفور وخلال إقامة التونسي في دارفور لم 

يتعرف عليه ولم يسمع به ؛ وقد هرب أبو مدين من دارفور واحتمى ببني جرار Os‏ 

محمد الفضل أخاه أبا مدين من بنى جرار فمنعوه فدارت بينهم معارك هرب على إثرها 

أبو مدين إلى كردفان حيث احتمى بوالي محمد على باشا عليها والذي ضمنت له هذه 
الهجرة إلى مصر سنة 4 ۱۸۳م وفني مصر طلب محمد على باشا من بی مدين العودة 
إلى كردفان ليتولى المقاومة ضد أخيه محمد الفضل ووعده الباشا بان يوليّه عرش 
دارفور غير أن حروب محمد على في فازوغلي قد صرفته عن تنفيذ وعده بنصرة أبسى 


تشیحد الأذهان » تقدم د. عساكر و D‏ سعد م14 
stalin I”‏ مه 


مدین حتی انفضی حکم محمد الفضل وتوقی وخلفه ابنه الأمير حسین وفي سنة ١٤1۸م‏ 
غاذر أبو مدین القاهرة إلى سنار بطریق النيل وقد سبقه إليِها ثمانمائة جندي من 
المرتزقة' وأرسل محمد على لواليه في سنار ليدعم حملة أبى مدين ضد دارفور وذكر * 
بيزون * صفات كثيرة في هذا الملحق Shy‏ بها على أحقية أبى مدين في العسرش ولکسن 
الأمور جرت بغير ما يريد بيرون وبغير ما يريد الباشا فانهزم أبو مدين وانطوت هذه 
الصفحة من التمرد أما عن علاقة بيرون والتونسي بأبي مدين فيرد عن السؤال حول ها 
بیرون نفسه في ملحقه لكتاب التونسي يقول " وأتيحت لي وللشيخ التونسي - أكثر من 
مرة - فرصة الجلوس إليه - أبو مدين - على مائدة واحدة ... وامتد حديثنا الذي جرى 
باللغة العربية إلى الكلام عن دارفور وعادات أهلها وحاصلات كل إقليم من أقاليمها » كما 
امتد إلى الحديث عن الأحوال التي جعلت الأمير يقرر الهرب وعن المخاطز التي 
تعرّض لها وإلى أي حد استطاع الاستفادة من هذه الكارثة التي جاءت من 
حسن حظه 
ويمضى (بيرون) ليكشف أطراف المؤامرة التي شارك فيها التونسي ولى نعمة 
السلطان محمد الفضل الذي استضافه في الفاشر وأكرم وفادته ووفادة أبيه وعمه من 
قبل » يقول بيرون " وهنا أخذت أنا والشيخ التونسي نكرر له القول بان الغناية الإلهية هي 
التي قادته إلى مصر ليتعلم منها وليومنع مداركه فیها ٠‏ وليرى مظاهر الحضارة الجديدة 
التي ينبغي أن ينشرها بين أهل دارفور وفي آخر مرة قابلته فيها - قبل رحيله من 
القاهرة إلى السودان ذكرت له هذا القول مرة أخرى وقلت: من المؤكد أنك سوف تسری 
مدينة تندلتي" من جديد بفضل مساعدة محمد على ... ويبدو أن الغناية الإلهية قبضت لك 
كل شيء لتفتح أبواب الحضارة لأهل السودان à‏ إنك رجل ذو حظ عظيم ولا تتسي 
ذلك أبداً “ . 

غير أن مذكرات التونسي وبيرون كتبت قبل أن تحسم المسألة ويفشل أبو مدين في 
تنفيذ المخطط ولذلك لن تجد 183 لهذا الفشل في المذكرات . 

تسود هنت تار نوی عن سوال ی سرت بيطا بلكلا رم :هل 
كان کتاب تشحیذ الاذهان للتون ۴ 
أ كان تقريراً استخباريً تكد ذلك كل شواهد التي سقتها فا 
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القصود Bai gh‏ في نواحي البل الأيض على طريق LANES‏ 

"طعا القصرد هو الخضارة رد VAL‏ وس الحضارة سل الق كانت فا دولة في دارفور وا سلطان سای 
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ولمصلحة أقول في الظاهر لمصلحة محمد غلی باشا وقي الحقيقة لمصلحة 
الحضارة الغربية التي ترعی فرنسا برنامجها واختصت بیرون للقيام بذلك ومحمد على 
مجرد مرحلة لسل يغلب على ظني أن فرنسا كانت تريد أن تقوم به لتوسيع مسستعمراتا 
شرقاً باتجاه دارفور وممالك السودان الأخرى. 
ودليل آخر هو أنه مما اشتمل عليه كتاب تشحيذ الأذهان من ملاحق ملحق رقم (۳) 
وهو عبارة عن معجم عربي فوراوي قال د. عساكر في مقدمته " هذا لمعجسم العربسي 
الفوراوي الصغير مما جمعه المسيو جومار في مقدمته الطويلة للترجمة الفرنسية AS‏ 
تشیحذ الأذهان للتونسي نقلاً عما جمعه * كويتج " في رحلته إلى كردفان ثم ضمنه ما 
أورده التونسي في كتابه » ناسباً ذلك بقوله * عن الشيخ " وكذلك ضمنه الكلمات التي 
جمعها بنفسه في بحث له عن الألفاظ في إفريقيا الشمالية الشرقية ' حيث اشتمل المعجم 
على العديد من الألفاظ مرتبة حسب حروف الهجاء اء كما اشتمل على ذكر الأعداد 
والضمائر وتصريف الأفعال . 
أما كتاب التونسي * رحلة إلى وذاي " والذي يظن أن نسخته العزبية قد فقدت » فققد 
استطاع الباحث أن يحصل على نسخة مصورة منها » من المعهد الوطني للدراسات 
الإنسانية بالجامعة التشادية à‏ وهذه الصورة مع الباحث à‏ وهي عبارة عن مخطوطة 
تشتمل على كتاب التونسي تشحيذ الأذهان à‏ والذي يقع في الصفحات من (۱) إلى 
(۱۲۱)» وهو ترقيم مزدوج » بمعنى أن كل صفحتين مصورتين في صفحة واحدة 
تعطيان رقماً واحداً U à‏ رحلة إلى وذاي " فإنها في الصفحات من (VY)‏ وإلى آخر 
المخطوطة في صفحة (۳۲۰) وتشتمل المخطوطة على : 
-١‏ الفصل الثاني : (وهو بداية كتاب الرحلة إلى وداي) وهو في أحسوال دار وذّاي 
وعوائدهم » وعوائد ملوكهم » وأسماء مناصبهم. 
7< الفصل الثالث : في نبذة من سيرة السلطان عبد الكزيم صابون . 
۳- الفصل الرابع : في ذكر ما وقع من السلطان صابون هن الحروب © وقهر الملوك 
وملك البلاد . 
فصل في طول دار وداي » وعرضها . 
فصل في ذكر التجارة » وما یتجر به . 
فصل في اصطلاح تزويج الفور. 
فصل في الخصيان المعروفين في مصر بالطوايشة + 
وهذه النسخة مصورة من نسخة بجامعة الرياض بالمملكة العربية السعودية . 


' التونسي مرجع سايق ص1۱1 ۰ 


يبدو واضحا أن کتاب الرحلة إلى وذای كان الاساس الذي بتي عليه الفرتنسیون 
برنامجهم للتمهيد لغزو مملكة ودای ۰ فقد أتاح لهم الکتاب فرصة الت رف على 
المملكة و وضاعها + 


۳/ رودلف سلاطین ) سلاطین باشا ) : 

ولد رودلف سلاطین في فينا سنة 1801م ۰ وعندما بلغ السابعة غشرة من عمره زار 
السودان » أي في سنة 461١م‏ ۰ ویحکی هو عن زيارته تلك فیقول في كتابه (السيفف 
والنار في السودان) : كنت في سنة ١۱۸۷م‏ قد سحت في السودان » عن طريق ged‏ 
فذهبت إلى كورسكو » وبربر » ووصلت الخرطوم في شهر أكتوبر من تلك السنة » 
وعرجت على جبال النوبة » وبقيت مدة قصيرة في دلين '» حيث كانت مركز الرسالة 
الكاثوليكية النمسوية » ومن هنا خرجت في اكتشاف جبال جولفان" نايمة » وجبال 
كاديرو ٠"‏ وكنت أود أن اطیل بقائي في هذه الأصقاع » ولكن حال دون ذلك 
قيام' عرب الحوازمة * . 

من هذا النص يتضح أن سلاطين وهو ما يزال غرأً في السابغة عشر من عمره ۰ 
زار السودان » وقصد جبال النوبة à‏ حيث مقر الإرسالية النمساوية ؛ وتجول في مناطق 
الجبال» مما يعني أن له صلة بأعمال هذه الإرسالية « وإن كان قد أضرب عن ذكر ذلك 
صراحة في كتابه السيف والنار » وكانت نيته إطالة البقاء ٠‏ مما يعني أنه قد جاء لبرئامج 
حال دون تنفيذه ثورة عرب الحوازمة ضد الحكومة التركية المصرية » وعند عودته مسن 
جبال النوبة إلى الخرطوم ؛ تعرف على د. أمين (أمين باشا) » حيث قاما بمكاتبسة 
غردون؛ الذي كان وقتها Liste‏ على مديزيات خط الاستواء » وقد رد علیسهما طالباً 
اللحاق به للعمل معه » استجاب أمين لطلب غردون الذي عينه حاكماً لمدينة " السلادو » 
وأسبغ عليه لقب بك بينما أعتذر سلاطين وفضل السفر إلى لئمسا ‏ لتلقيه خطاباً من 
أهله « ولو أنه وافق واستجاب لكان في وسعنا أن نعلم ماذا كان سيكل غردون الیه مسن 
أعباء وماذا كان سيخلع عليه من ألقاب » وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره . 


ess 
. يفصد حبال الغلفان التحماتق‎ " 

" يقصد حبال الكدرو. 
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في يوليو سنة ۸۱۸۷۸ تلقی سلاطین خطاباً آخر من غردون » يوعوه للالتحاق بسه 
العمل معه في خط الاستواء » قد وصل ذلك الخطاب لسلاطین عندما كان يعمل في 
البوسنة » (شنمن جنود الخدمة الإلزامية) + قي الآى ولی عهد Lu‏ الأمير رودل فاء 
ولكن لم يستطع سلاطين أن يستجيب لطلب غردون الا في ديسمبز من ذلك العام بعد 
أن أكمل خدمته العسكرية » وبعد انتهاء الحرب البوسنية . 

وصل سلاطين القاهرة » وفيها تلقى خطاباً من جيقلر باشا١‏ ۰ والذي كان قد عیسن 
مُديراً لمصلحة التلغراف بالسودان ٠‏ يدعوه للسفر معه إلى سواكن... 

وصل سلاطين الخرطوم في ۱۶ يناير 1475م » وعينه غردون مفتشاً مالياً (مفقش 
ضرائب) ‏ وحيث انه فشل في مهمته قدم استقالته » وقبلها غردون à‏ ولكنه عيّنه مدیسر 
الدارا » وهي تشمل الجزء الجتوبي الغربي من دارفور ٠‏ 

في زيارة له إلى الخرطوم » وهو لا يزال حينها - مديراً لدارا ٠‏ التقسى ببعسض 
القساوسة الذين كان لهم دور كبير في تعويق مسيرة الإسلام في السودان + منهم الأسقف 
كمبوني » والاب آوهر ولذرء والاب دختل » وكان سلاطين قد BS‏ باخذهم معه إلى 
كزدفان - وهو في طريقه إلى دارفور » حيث فارقه كمبوني واوهر ولدز إلى جبال 
النوبة لزيارة الإرسالية الكاثوليكية ‏ التي كان قد زارها سلاطين عند زيار ته الاولسی 
للسودان سنة ٤۸۷م‏ . 

قضی سلاطین فترة حکمه في دارفور » مع بدايات الثورة المهدية » وساعت أحواله 
جداً بعد سقوط الابیض » وتمرّد أحد أهم رجاله وانضم للثورة à‏ وهو الأمير خالد زقل + 
ولتطمین الأهالي » ولضمان بقائه حاكماً بينهم اضطر سلاطين لإشهار إسلامه » یسروی 
سلاطین ذلك في مذكراته السيف والنار يقول : " وأرسلت في ذلك المساء في طلب محمد 
أفندي فرج ٠‏ وسألته عن مجريات النهار ۰ وماذا كان ينظر إلى الجنود والضباط ؟ ". 

وبعد حوار طويل قال محمد فرج لسلاطين " ترغب أن أخبرك الحقيقة ء فهاكها + 
إنهم لا يعترضون عليك لأنك أوربي بل لأنك غير مسلم' ... فقلت له : "هبني صرت 


' هو كارل کریستیان حقار QU‏ الأصل لم يتحاوز تعليمه السنة الأول من اثرحلة الثائوية بدأ حياته المملية ي إصلاح ALD‏ 

(gute‏ م ee‏ مصنع ترکیب آليات HAL‏ »هار إلى السودان st‏ مهندساً ترا وأمضى ف عله هذا 
حمس سبوات وعندما BL‏ غردوث إلى دارقور العامة موضوع ثورة سليمان الزير که بالقيام بأعباء FASE‏ 
إل رتة اش راحع سلاطين » السيف By‏ م٩-۸‏ كما راحع بوسف فشل حسن » دراصسات إفريقيسة الماد RN‏ 
۷ ص۱۹ gg‏ کذلك مذکرات ‘The Sudan Memories of Carl Christian Giegler Pasha~ li‏ 
up, London 1984‏ 0, 1883 - 1873 - 


vy 


مسلماً فهل رجالنا يصدقون بسلامي ؟ ويؤملون النضر » وهل هذا يزيد تققهم في ؟” 
وأردف يقول : " في هذه الدنيا يحتاج الإنسان إلى أن يعمل أعمالاً تخالف عقيدته à‏ إما 
اضطراراً » وإما لسبب آخر » وحسبي أن يصتقني الجنود » ویتقوا بي » ويقلعوا عن 
خرافاتهم ۳ جمع غردون جنوده ٠‏ واستدعى القاضي أحمد ود بشير ؛ وأحد 
التجار واسمه محمد أحمد » والقی فیهم الخطبة التالية : 
" أيها الجنود : لقد کابدنا المشاق العديدة «Lee‏ وتزلت بنا الک وارث الفادحبة» وما 
الکوارث إلا محلك الرجال » ولقد جاهد تم وقالتم بسالة الأبطال » ولیس عندي شك في 
أنكم ستداومون على ذلك » فإننا نقائل من أجل مولانا الخديوي؛ حاكم البلاد » ومن اجسل 
أنفسنا أيضاً » ولقد اشترکت معكم في الأفراح والأتراح + وعندما كان يلوح الخطر + 
كنت على الدوام » معكم لأخيّم في اللقاء وإني وین كنت رئيساً ‏ فحياتي ليست أغلى مسن 
حیاتکم » وقد سمعت أن البعض يعدني أجنبيا غير مؤمن بالإسلام » ولكني أقول لكم انسي 
مؤمن كما أنتم مؤمنون ۰ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول Va‏ . 
وحينئذ انطوى سلاطين على هذا النفاق à‏ معا إيمانه » À pas‏ کفره" + غير أن ذلك 
لم يسعفه في مواجهة مد الثورة المهدية à‏ وعندما يئس من أي إنقاذ بعد سقوط الأبيض » 
قرر الاستجابة لطلب المهدي بالتسليم وكان ذلك في ۲۳ ديسمبر ۱۸۸۳م : وبعد ذلك 
التحق بالمهدي في الأبيض ٠‏ وأعلن أنه من الأنصار ۰ وتسمى " بعبد القادر سلاطين ' ٠‏ 
وظل ملازما للخليفة » وخدمة أثنى عشر Lie‏ » وكان حارس الخليفة » لكن الخليفة 
لم ينخدع بنفاقه fa‏ » حتى تمن من الهرب من أم درمان في فبراير سنة ۱۸۹۵م . 
وصل سلاطين إلى القاهرة يوم VA‏ مارس سنة ١۸۹١م‏ وأنعم عليه برتبة الباشوية. 
وفي ذلك يقول سلاطين : " بعد عودتي إلى مصر بقلیل » تشرفت بمقابلة حضرة صاحب 
al‏ خديوي مصر » الذي أنعم على برتبة الباشوية . دخلت السودان منذ ستة عشر 
Le‏ كملازم أول فى الجيش النمساوي ٠‏ وعندما عينت حاكماً لدرافور منحت من الحربية 
المصرية لقب أميرال à‏ أما الآن فرقيث إلى درجة اللواء حسب نظام الجيش المصري". 
وفور وصوله إلى مصر ٠‏ وبعد ما لقيه من ترحيب يقول : "كان أول عمل لي 
بطبيعة الحال كتابة تقريز رسمي مفصل أرفعه لرؤسائي الحربيين ۰ وبعد ذلك بف 
في كتابة قصبة حياتي في الاعوام الستة العشر الأخيرة * . 
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he‏ شی در م۸ 
" سلاطين باشا رح السايق ص۸۹ .. 

" ولي ذلك يقول " ومع ذلك قفد كان خفق نحت ابلبة قلب كله ولاء للحكومة وکله عزم على الامتفادة من هذه مارب * 
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قصة حياته هذه دوتها في مذکراته التي أسماها (لسیف والنار في السودان) » وفسرغ 
من کتابتهامننة ١۸۹٠م‏ أي قبل آربع سنوات من سقوط الدولة المهدية » وعلاوة على مل 
طفحت به مذکرات سلاطین من سب وسخرية من المهدي ٠‏ والخليفة ء وأهل السسودان 
جميعاً » والاسلام» فقد كانت وثيقة مهمة للقوی الأجنبية » حيث استعانت بما فیسها من 
معلومات وأفكار للانتضاض على السودان ؛ وإطفاء شعلة الشورة المهدية » وتعویسق 
مسيرة المد الإسلامي » التي بدأتها تلك الثورة . ويختم سلاطين مذكراته بتحديد الهدف 
من كتابته لتلك المذكرات . " قصدت من ذلك أن تكون لتفاضیلی أهمية كبرى عندما یجد 
وقت العمل » وعندما يبحث العاملون ns‏ جديا في خلاض (المغلوبين على أمرهم) + 
وعندما يسمح الله باستخدام معلوماتي ومجهوداتي » في سبيل إبادة الظلم الدرويشي ٠‏ 
وازالة حكم سيدي الجائر » وعدوی عبد الله الذي سيظل الد أعدائي طول ٠‏ الحياة التي 
أحياها في الدنيا ۳. 

ويحدد سلاطين بصورة قاطعة القوة التي يمكن أن يزول بها حكم سيده . يقول : " إنه 
لمن المغالاة والجنون المطبق » أن يفكر أحد في أن (المغلوبين على آمرهم)" » في عهد 
الخليفة عبد الله يستطيعون إنهاء حالتهم المزرية بثورة داخلية » لأنهم لا يملكون شينا مين 
معدات الدفاع أمام قوة الحكومة الظالمة"؛ وإذن لابد من وصول العون والمدد من الخارج 


إلى أولئك المنكودين نذ يستطيع السودانیون الوشسوق في القوى الجديدة 
الخارجية » التي ستساعدهم في تحطيم قيود العسف والتطويع » بالإمبراطورية 
المهدية الجائرة". 


فسلاطين بشر باستخدام القوة الأجنبية لإسقاط الدولة المهدية ؛ وحثر من نشاطها فسي 
محيط الجوار» " تلك هي الامة سيعني المهدية- هي التي تعترض الطريق من النشسوز 
المركزية القائمة على وادي النيل » إلى البحر الأبيض المتوسط à‏ كما أنها الأمة التي 
تضع طابعها ؛ يقصد طابعها الديني والفكري - على المناطق التي كانت في وقت من 
الأوقات - بقصد وقت سیطرة الأوربيين على هذه الأنحاء باسم الدولة العثمانية - متمتعة 
بالهدوء والسلم*. 
' سلاطين - المرحع السايق می۹٤۳‏ 
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بل إن سلاطین بشر بالوسيلة التي كان يراها مناسبة لتأمین خطة الفتح » وهي الوسيلة 
التي أتخذها كتشئر بنصيحة من سلاطین » يقول سلاطین : * ولا شك أن هذه الجسهات 
ستتصل قبل مرور وقت طويل بشاطئ النيل » بواسطة سكة حديدية » لا تساعد على فتح 
الجهات التي تختازها فحسب » بل ستساعد على إيجاد مخرج لتجارة الخط الاستوائي 
الجنوبي » وما جاوره من الجهات". 

عن سلاطين نائباً لمدير المخابرات بالجيش المصري » وظل في موقعه ذلك حتسی 
موقعة كرري à‏ ثم لما تولى ونجت وظيفة الحاكم العام بعد استقالة کتشنر ۰ عَيّن سلاطين 
في وظيفة أسميت " المفتش العام ۲ وأعطى صلاحيات واسعة > حيث كان يُعتبر الرجل 
الثاني في الإدارة » ومستشار الحاکم العام في الشئون الدينية 
استطاع سلاطين الطواف على جهات السودان المختلفة إضافة إلى عمله مشرفاً على 
إدارة المخابرات المركزية بالخرطوم ؛ والتي أوكل إليها جمع المعلومات ؛ وإرسالها في 
تقارير رسمية للخارجية البريطائية à‏ كما ألحق بالإدارة قسم أسموه مكتب العمل à‏ ليكون 
مسئولاً عن توفير العمال لحاجة الحكومة الناشئة à‏ كما أوكل لإدارة المغابرات تقدیسر 
اتجاهات الرأي العام à‏ وموقف الأهالي من الحكومة ۰ ظل سلاطين في موقعه مفتشا عاما 
ومشرفاً على إدازة المخابرات à‏ حتى استقالته سنة 114١م‏ وقد عاد بعدها للنمسا حيث 
توفی هناك . 


الیحث الثالث Sh‏ القساوسة والبشرين : 


رغم أن المسيحية دخلت إلى أفريقيا في القرن الثاني الميلادي ؛ قبل دخول الإسلام 
بخمسة قرون خبث دخل الإسلام في القرن السابع الميلادي ٠‏ إلا أن السسيحية ظلست 
محصورة في مساحة محدودة من الأراضي الأفريقية » في مصرء والسودان؛ 
والحبشة » (منطقة حوضي all‏ الادنی وأعالي النيل الأزرق) . وظلت علاقة الكنيسسة 
الأفريقية ودية جداً مع الإسلام والمسلمين » بدليل إيواء الحبشة وملكها للمسلمين في 
الهجرة الأولى à‏ ودفاعه عنهم؛ وبدليل مصاهرة الرسول ية للأقباط في مصر ‏ بزواجسه 
من ماريا التي كان وكيل رسول الله HE‏ في زواجها المقوقس عظيم القبط » وبدليل عهد 
الموادعة الذي وقعّه المسلمون مع ملوك النوبة » فيما يعرف باتفاقية البقط » والتي وافسق 
فيها النوبة على حماية مسجد دنقلا وإسراجه » بل الدليل الأقوى هو تحول مناطق مسيحية 
بأكملها للإسلام في هذه المنطقة » عن طريق التواصل الاجتماعي وحده . 
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أما بقية إفريقيا فلم تشهد نشاطاً مسيحياً » إلا بعد موجه التوسع الأوربي الاستعماري 
الذي نشط بعد مؤتمر برلين . والجهات التي اضطلعت بمهمة التتصير » ليست هي 
الكنائس الإفريقية « وإنما الكناتس الأوربية à‏ وذلك في وقت كانت فيه آوربا قد أطرّحت 
المسيحية à‏ واتخذت العلمانية أسلوباً للحياة العامة والخاصة » وفي الوقت الذي كانت تقفل 
فيه الكنائس في أوربا : كان المنصترون ينتقلون في أفريقيا من قرية إلى قرية » رغم 
الظروف الصعبة التي كانوا يواجهونها قي أدغال إفريقيا ۰ فلو أن الأمر كان متعلقاً بهداية 
الناس للمسيحية » فإن أهل أوربا ممن جرفهم تيار العلمانية كانوا قي مسيس الحاجة لهذه 
الهداية من أهل إفريقيا الذين كان الإسلام قد استحوذ على كل شعاب حياتهم -على نحو 
ما رأينا في الأبواب السابقة » من تأثير الإسلام في كيان الدولة والمجتمع في إفريقيا . 

والمبشرون الذين نشطوا في إفريقيا « كانوا وثيقي الصلة بالدوائر الاستعمارية في 
الغرب » أمثال غردون وكتشنر اللذين توليا إدارة à‏ وحكم السودان في فترتين مختلفتين + 
ومن أمثال نيوبولد » مدير مديرية كردفان ۱۹۳۲ - ۱۹۳۸ م والذي » ذكر في مذكراته» 
بعض أرائه حول الإسلام من نوع قوله : أن المسيحية تتفوق على الإسلام لاله إستاتيكي 
(جامد) والداعين له ليسوا بقديسين » وأنه لا يترك شین للخيال ولیس روحیاً ۳ . 

هذا النشاط التنصيري في إفريقيا à‏ كان مقدمة للاستعمار قبل وصوله ٠‏ ووسيلة 
لاستمراره بعد وصوله à‏ إذ عمدت الإدارة الاستعمارية لدعم الكنيسة في برامجسها + 
وأوكلت إليها مهمة التعليم » وصرفت عليه من ميزانية الدولة . 


التنصير في السودان : 

تأسست عدد من الجمعيات الأوربية لتنصير إفريقيا » وكانت في طليعة تلك الجمعيات 
التي زارت السودان ۰ وعملت فيه جمعية (الأباء البيض) ».التي أسسها الكاردنيال 
الكاثوليكي الفرنسي الجنسية لافجيري . وكذلك (إدارة إفريقيا الوسطى) التابعة لبلب 
الفاتيكان جريجوري السادس. 

وكان من القساوسة السابقين للعمل في السودان » القسيس أنجلو فينكو خريج معهد 
مازا في فيرونا في إيطاليا » والذي جند عددا من طلاب هذا المعهد للالتحاق به للعمل في 
السودان :.وكان ممن استجاب له القسيس المشهور دانيال كمبوني " » والذي كان له أشر 
كبير في العمل النصراني في السودان ۰ فمن هو كمبوني هذا؟ 


د. محمد الحانظ مصطفى ب السياسة RAI‏ الإسلام في منطقة حيسال النويسة - دراصسات إفريقية PLN AN‏ 
افوا ۲۴۱۹۹۲ص 1 
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دانيال کمبوني : 

ولد دانیال كمبوني في قرية تقع شمال ایطالیا » في ٠١‏ مارس ۱۸۳۱م ۰ ونسجة لحالة 
الفقر التي كانت تعاني منها أسرته » لم يستطع مواصلة تعلیمه à‏ فاحتضنته الكنيسة 
والتحق بمعهد مازا اللاهوتي » والذي أسس خصيصاً لإيواء الطلاب الققراء 6 ونتیجة 
لمحاضرة قدمها انجلو فينكو للطلاب في معهد مازا بفيرونا » بدأ كمبوتي يعد نفسه 
للمشاركة في العمل التنصيري في السودان ۰ فتعلم مبادئ علم الدواء » ودرس المقورات 
التي بموجبها تمت رسامته كاهناً وكان ذلك سنة ١١۸١م‏ . وقي سنة 1867م GAB‏ 
بارسالية فتحها الأب نيكولا مازا » مؤسس المعهد الذي درس فيه كمبوني للعمل في 
منطقة أعالي النيل » في أفريقيا « وعند وصول البعثة التي شارك فيها كمبوني بدأوا في 
تعلم لغة الدينكا « ولكن قبل أن يبدأوا عملهم التتصيري في إعاده تأسيس إرسالية + 
الصليب المقدس " ۰ كانت الحميات قد فتكت بهم فقرروا العودة إلى أوربا سنة ۹١۸١م‏ . 
هذه الإرسالية (الصليب المقدس) ۰ كان قد أسسها من قبل بعض المبشرين النمساويين سنة 
۶ وكان موقع هذه الإرسالية قرب مدينة شامبي في جنوب السودان à‏ ولكن لم 
يستطع القساوسة النمساويون à‏ كما لم يستطع خلفهم الإيطاليون الاستمرار في المنطقة » 
لعدم ملائمة البيئة لظروفهم الصحية ‏ في ذلك يقول الأب يرناردوارد : '"حضر إلى 
الخرطوم » فجنوب السودان à‏ مجموعة واحد وخمسين مبشرأ في دفعتين ؛ ما بين سنة 
۱ وسنة 1871م ۰ سافروا إلى أعالي النيل » ولم يقضوا فترة الاستعداد »والتغود 
على مناخ المنطقة الاستوائية à‏ مما أدى إلى وفاة مدير الإرسالية ۰ وسبعة من أعضائها 
أثناء السفر ٠‏ أما الباقون فقد ماتوا أو أخذتهم الأمراض فانسحبوا خلال أشهر قليلة ۰ إلا 
Cat‏ منهم مكثا في الخرطؤم ليحرسا مباني الإرسالية' . وكان في الفاتيكان شعور بأنه لا 
أمل في الوصول إلى قلب أفريقيا آنذاك ‏ مما أضطر كمبوني أن يبقى في إيطاليسا .. 
واستمر في تعليم الأفارقة في كلية مازا فیرونا » وفي مدى السسنين à‏ اتضسح أن تعلیسم 
الافارقة في أوربا لا يعتبر عملا ناجحاً حيث برودة الجو لا تلائم الأفارقة ۳ . 

وضع كمبوني خطة للعمل التتصيري في آفریقیا ‏ عرضها على البابا بيوس التاسع 
بابا الفاتيكان ».فأجازه وبناء على تلك الخطة قام كمبوني بجولة واسعة في أوربا » شملت 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا » واستغرقت الفترة من نوفمبر 1874 وحتى يونيو ٩۱۸1م‏ » 
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حيث اضطر لقطع جولته لمواجهة بعض الاتهامات التي صدرت بحقه من إدارة مععهد 
مازا بفيرونا » وکان الهدف من الجولة هو جمع التبرعات العمل التبشيري في إفريقيا . 

توجه كمبوني إلى إفريقيا في رحلته الثالثة في نوقمبر ١٠1۸م‏ ۰ وکان يرافقه قسیس ۰ 
يدعى كاسوريا لم يحتمل السفر » وعند وصولیما الشلال الرابع قرر كاسوريا العودة إلى 
أوربا » حيث اضطر كمبوني إلى قطع رحلته والعودة إلى روما أيضاً » وفي فيرونا 
وجدت إدارة معهد مازا أن العمل في أفريقيا غير مبشر بأي نتائج إيجابية » فقررت عدم 
دعم نشاط كمبوني à‏ فاضطر إلى تأسيس جمعية خاصة أسماها (جمعية الصالح لإحياء 
إفريقيا) وذلك في أول يونيو سنة ۷١۸١م‏ ۰ وكانت بذلك البذرة الأولى لإرسالية كمبونسي 
في أفريقيا . وشاركه التأسيس القساوسة استانسلاوس وج ون وجوزيف والكسندر © 
واشتملت خطتهم على الآتي : 

۱- تأسيس معهد فيرونا بإيطاليا لتدريب القسس والمتطوعين الأوربييسن للعمل 

في أواسط أفريقيا . 
۲- تأسيس كليات في القاهرة لتأهيل طلاب à‏ وطالبات من إفريقيا للعمل في 

أواسط أفريقيا . 
۳- تكوين لجنة لجمع الدعم والمساعدات المالية' + 

أول عمل بدأت به الإرسالية هو فتح كليتين ؛ واحدة للرجال » والأخرى للنساء في 
القاهرة à‏ سنة 1814م » وأخذوا فيها طلاباً من إفريقيا » ويشيعون أن هؤلاء 
الطلاب عبيد هربوا من أسيادهم أنقذتهم الكنيسة . 

بذل كمبوني مجهوداً كبيراً في الفترة من سنة 1818م » وحتی سنة ۱۸۷۲ ؛ لجع 
تبرعات للارسالية من مختلف أنحاء العالم» هذا المجهود أهلّه لین ال وظيفة النائب 
الرسولي للبابا » في أواسط إفريقيا à‏ ومنح سلطات أسقف قبل أن يُرستم إليها » وكان ذلك 
في مايو سنة ۱۸۷۲م ۰ 

لم يحرز كمبوني أي نجاح يذكر ۰ فقد كانت إرساليته مواجهة بعدة مصاعب . أولها 
الظروف المناخية غير الملائمة للقساوسة الذين استجلبهم من أوربا » وعدم تجساوب 
ام مع ae‏ اجر هد الثورة المهدية قد بدأت تلوح في الأفق» 
وأن نشاط كمبوني في الفترة الأخيرة كان قد تركز في الأبيض والخرطوم ۰ حيث بنى 
فيهما كبيرتين + وبما أن أكبر فتوحات المهدية كانت تحریر الأبيض » ثم تحریسو 
الخرطوم ٠‏ فان تحرير المدينتين قد عصف بكل آمال كمبوني في تحقيق أهدافه في 
تنصير أفريقيا » انطلاقاً من الخرطوم . كما عصفت به الظروف المناخية للسودان التي + 
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لم يكن كمبوني ولا واحد من قساوسته مستعداً » لها حيث وقع تحت تأثير الحمی » er‏ 
كانت سیب في وفاته في ٩‏ أکتوبر ۱۸۸۱۰م » بعد أن شهد وقاة عدد من القساوسة الذين 
یعملون في إرساليته قي نفس اليوم' . 

خلف كمبوني عدد من المطارنة لإكمال خطته وهم على النحو التالي : 

۱- فرنسیس سوغارو ۱۸۸۳ - 1815م 

۷- انطونیو زوفیجیو ۱۸۹۶ AY‏ 

۳- فرنسین اکسافیر جاين ۱۹۰۳ - ۱۹۷۳م: 

4- باولو سلفستري ۱۹۲۵ - ۱۹۳۰م. 

NOY = ۱۹۳۰ اكسافيربيني‎ Gaga = 

1 اخضسطینو باروني ۱۹۵۳ -۱۹۸۱۰م. 

۷- غبریال زبیر داكو ١۲۹۸م‏ = وهو المطران الحالي وهو من أبناء الجنوت. 


النشاط الكنسي بعد المهدية : 

لم بت النشاط التبشيري أكله إلا بعد سقوط ام درمان واستشهاد الخليفة عبد الله + 
وبسط الاشتعمار لنفوذه على السودان حيث قامت السلطة الاستعمارية à‏ بتعطيل كل النظم 
التي كانت تعمل بها المهدية » وبنت على أنقاضها نظماً جديدة. كان للكنيسة فيها يد 
طولي؛ فقد تولت الكنيسة برامج التعليم بكاملها à‏ وبالتالي تأسيس جيل جديد مصادم à‏ لا 
كانت تدعو له المهدية » حيث بدأ نشاط الجمعية المسيحية »وت تأسيس كلية 
غردون التذكارية » وأدخل نظام التعليم المدني ۰ وانتشرت الكنائس في كل مدن السودان. 
ونسبة لان المستعمرين البريطانيين كانوا ينتمون للطائفة الانجلكانية à‏ فإن النشاط 
التبشيري في السودان في هذه الحقبة » قادته الكنيسة الانجليكانية à‏ بقيادة الأب ليولين. 
us‏ المولود في مقاطعة ويلز الجنوبية في ١١‏ یونیسو VATE‏ والسذي وصل 
السودان في ۲۵ سبتمبر ۱۹۰۰ ۰ وتوفى في ديسمبر ۷١۹١م‏ !€ وهو الذي أقنع الادارة 
البريطائية بجدوى العمل التتصيري وسط المسلمين في الشمال ٠‏ وهو السذي اسس 
كاتدرائية غردون الملحقة بسراي الحاكم العام (القصر الجمهوري الآن) » وهو الذي فتح 
المدارس الكنيسية في عدد من مدن السودان ۰ في الخرطوم وعطبرة ومدني » وهو الذي 
اجتهد - دون أن يفلح = لتحويل العطلة الأسبوعية في السودان من الجمعة إلى الأحذ: . 


١‏ الأب برنارد وارد الرحع السايق یو 
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vA‏ 


رغم أن الكنيسة رعاية المستعمر - قد آفلحت في تغيير كثير من أنماط حياة 

الناس الثقافية « والاجتماعية à‏ إلا أنها فشلت في تحقيق برنامجها في تنصير المسلمين + 

في شمال السودان » لذلك ركزّت جهودها في الجنوبيين » وكانت أقوى سياسات 

الاستعمار تأثيراً في ذلك : 

-١‏ إطلاق يذ الكنسية في مجال التعليم » حيث إن كل المدارس التي تسه 
في الجنوب كانت تابعة للكنيسة à‏ ومناهجها من وضع الكنيسة à‏ دون أي 
تدخل من الحكومة'. 

۷- سياسات المناطق المتفولة التي انتهجها الاستعمار البريطاني » حیسث die‏ 
أهل الجنوب » وجتوب كردفان » وجنوب التیسل الأزرق ‏ ومنع المسلمين 
من الشمال من الدخول لمناطق الجنسوب إلا بتصريح حكومي . 

۳- اتخاذ اللغة الإنجليزية لغة للإدارة والحكم بالجنوب » ومنع استعمال اللغة العربية + 
والتي كانت ومازالت اللغة الوحيدة للتخاطب بين القبائل الجنوبية . 

وعندما اصبح السودان معدا ثیل استقلاله في ۱۹01/۱/۱ ۰ كان المستعمر قد آفلسج 

في إغداد نخبة جنوبية لا تعرف ديناً غير المسيحية » ولا تعرف لغة غير الإنجليزية ۰ 

رغم أن المنطقة كلها لم تكن تعرف المسيحية أو الانجليزية قبل دخول الاستعمار في سنة 

مم ء وأصبح هذا الوضع حاجزاً بين أهل السودان » شماله وجنوبه » وأفرز هذا 
التباين الذي انشاه الاستعمار ۰ قطيعة أذكاها الاستعمار à‏ وأشعل فتيل حربها قبل إعلان 
استقلال السودان » حيث اندلع التمرد في أغسطس 156١م‏ ۰ أي قبل أشهر من تاريخ 

إعلان الاستقلال + 

التنصير في تشاد : 

كانت تشاد قبل الاستعمار à‏ ممالك إسلامية تحكم بالضريعة ووجد المستعمرون 

الفرنسيون صعوبة في بداية العمل التتصيري في تشاد à‏ ولذلك تركزت جهودهم 

التنصيرية في الكنغو » والغابون » ولم يبدأ نشاط تبشيري حقسيقي في تشاد » لا فسي 

سنة ۹۲۳٠م"‏ . وواجهت هذا النشاط صعاب » ليس فقط من تلقاء رفض المسلمين » 

الذين قاطعوا كل أعمال المبشرین à‏ ومدارسهم à‏ ولكن من تلقاء تعارض مصالح 

الإزساليات الكنسية التي كانت تتنازع بين البروتستانت والكاثوليك ۰ فقد أسرع الأمريكان 
إلى تشاد » وافتتحوا إرساليّات بروتستانتية في جنوب تشاد : ورغم أن فرنسا المستعمرة 
كاثوليكية المذهب » إلا أن بابا الفاتيكان لم يكن يرغب في أن تتولى فرنسا مهمة نشر 


' د. حسن مكي : السياسة التعليمية والثقافة العرية في حنوب السودان - شعية اليحوث والنشر الخرطوم سنة 1۹۸۴م ۰ 
"د . عمد ما بوب مات وسط يزيا og‏ ار کته - مركر رات قر سس 1948م مه 


via 


الكاثوليكي في إفريقيا » ولذلك قرر البابا ربط نشاط الكنيسة الكاتوليكية في تشاد بتشساط 
الوكالة الإيطالية في الخرطوم'. والسبب هو الاختلاف السياسي بين فرنسا وإيطاليا مسن 
جهة والتوافق بين فرنسا وبريطانيا من جهة أخرى . 

ومثلما هو الحال في السودان ۰ فان الكنيسة في تشاد كانت هي المسئولة عن التعليسم 
طيلة فترة الاستعمار » مسئولة عن فلسفته » ومناهجه وإدارته » وتمويله » ولذلك كانت 
مقاطعة المسلمين عنيفة للتعليم » ونشطت الكنيسة في المجموعات الزنجية في جنسوب 
تشادء وخلقت منهم الطبقة المتعلمة » وأكسبتهم ديانة المستعمر (النصرانية) » ومثلما أنقسم 
السودان بفعل الكنسية » إلى شمال وجنوب متصارعين » يتكرر نفس المشهد في تشاد + 
بتقسيم البلاد إلى شمال وجنوب متصارعين » ولكن بإخراج مختلف» حيث تركز التعليم 
والمسيحية واللغة الفرنسية في الجنوب؛ وبالتالي أنفتح الاب أمام الجنوبيين دون غيرهم 
لتولی الوظيفة العامة مواستلام مقاليد الأمور بعد رحيل المستعمرء ولم يكن أمام الشماليين 
إلا مقاومة هذا الوضع الجديد . 

وفي ظل سيطرة المسيحيين البيض في عهد الاستعمار ‏ والسود ۰ في العهد الوطني » 
تنامت برامج التنصير » فأسست الكنيسة لنفسها مراكز ۰ في حواضر الممالك الإسلامية 
السابقة ٠‏ ففي عاصمة وداي (أبشه) حيث لا يوجد بين المواطنين الأصليين مسيحي واحدء 
أنشأت الكنيسة مجمعا à‏ يحتوى على كنيسة à‏ ومدرسة ومكتبة ونادي شبابي" . وأفسحت 
الكنيسة في (أبشه) لأبناء المسلمين مجالا للتعلم à‏ والرياضة بل والسكن في داخلية 
المجمع ‏ فقد أخبرني أحد طلاب المركز الإسلامي وهو من حفظة القرآن الكريم ؛ أله 
عندما قدم للدراسة في المدرسة الثانوية في أبشه » ولان أهله من مدينة (ماو) لم يتردد .أن 
يطلب من الكنيسة السماح له بالسكن في الداخلية . وأكد لي هذه الرواية القسيس المشرف 
على المجمع » القس هنري كودري الفرنسي الجنسية » والذي درس اللغة العربيية في 
الخرطوم ٠‏ لتعينه على إنجاز مهمته في تشاد + أكد لي الرواية خلال لقائي معه à‏ عند 
زيارة له للخرطوم في سنة ۹۹۳١م ٠‏ وحرص من ضمن زيارته » على زيارة ذلك 
الطالب الذي كانت الكنيسة قد استضافته في داخليتها » في أبشه.ورغم هذا المجهود الذي 
يشمل نشاط المجمع التتصيري ٠‏ وقيام هذا القس وزميلته اللبنانية (ناديا كركي) بالتدريس 
في المدارس » وزيارة الاسر وافتراش الأرض ٠‏ وتقديم الهدايا » بقصد كسب المسلمين + 
رغم ذلك يقول د. محمد صالح أيوب أنهما قد "آشارا أكثر من مر: 
سكان المنطقة « وعزف عقلهم عن قبول أي شيء عن المسيحية" 


د. مد صاخ ew Meryl‏ اسان تفس RS‏ 
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۱۲۰ 


الفصل الثاني 


الاستعمار البريطاني فى السودان ATA)‏ ۹۵۲-۱ 2)۱ 


المبحث الأول : آثر الاستعمار في صرف السودانیین عن 
دورهم الدعوي في إفريقيا ٠‏ 

المبحث الثاني: إضعاف علاقة السودانیین بضيوفهم من 
مهاجري غرب إفريقيا 


مقدمة: 

شهدت الفترة الأخيرة من حکم الخليفة عبد الله للسودان تحرشات من الدول الأجنبية 
من الشرق والشمال بل والجنوب أيضاً ‏ قمن الشرق دارت معارك بين الدولة المهدية 
وامبراطور الحبشة يوحنا » كما دخلت ایطالیا إلى مصوع وإرتريا » بموجسب AA‏ 
بريطانية إيطالية لتقسیم المستعمرات › وقي الجنوب " ظهرت قات دولة الکنغو الحسرة 
کتهدید جدید للمهدية في جنوب السودان"» ویبدو أن البلجيك کانوا یطمعسون في ضسم 
جنوب السودان إلى مستعمراتیم AB BN‏ . 

أما في الشمال فان حملة الإنقاذ التي صدها المهدي عن تقديم أي خدمة لغردون »قد 
ظلت ترابط في دنقلا حتى أجلاها الأمير محمد الخير. ولكن في یولیسو ۱۸۹6 حدشت 
تطورات جديدة » حيث احتل الإبطاليون كسلا"ء بموجب الاتفاقية البريطانية الإيطالية ٠‏ 
التي أشرنا إليها سابقا ‏ وفي هذه الاتفاقية تعهدت إيطاليا باستعادة كسلا للسودان 6 إذا 
تمكن البریطانیون من استعادة باقي السودان » ولكن الإيطاليين خسر 
خاضوها ضد الأثيوبيين في منطقة * عدوة " » وخينها انتهز الخليفة الفرصة » فأرسل 
الأمير. أحمد فضيل لاستعادة كسلا » فاتصل الس‌فیر الإيطالي في لندن بالحكومة 
البريطائيةء وأبدى لها استعداد الحكومة الإيطالية لإخلاء كسلا ؛ إذا لم تقم بريطانيا 
بتحريك الجيش المصري » للقيام بمناورات لشغل الخليفة ٠‏ وصرفه عن التوجه لكسلا "+ 
ولذلك حرکت الحکومة المصرية قواتها à‏ بأوامر من بریطانیا » وبقيادة بريطانية (الميجر 
جنرال هربرت کتشنر) سردار الجیش المصري » والذي تحرك لاحتلال عکاشة" di‏ 
جیش الخليفة » الا أن مساعدات ضخمة تلقاها سارعت باحتلاله للمدن الشمالية 6 وتمكن 
من هزيمة قوات المهدية في كل المواقع التي تمت فیها مواجهة بینیما » واقترح كتشننر 
حینها على الحكومة البريطانية بالموافقة على مواصلة الزحف والاستیلاء على بقية أنحاء 
السودان » وکان له ذلك ۰ حتی كانت واقعة كرري الشهيرة » وهزيمة جيش المهدية 
يوم الجمعة ۲ سبتمبر ۱۸۹۸م à‏ وانسحاب الخليفة إلى أم دبيكرات + حيث كانت وقعتسها 
يوم الجمعة ۲4 نوفمبر 844١م‏ 6 أي بعد أكثر من سنة من هزيمة كرري » سقط الخليفة 


| معركة كانوا قد 
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۱۲۳ 


شهيداً » وأصبح كتشنر البريطاني حاكماً للسودان » باسم خديوي مصر ‏ وملك بريطانياء 
وخضبع السودان لنظام حكم لم يعرف التاريخ له مثيلاً ١‏ من قبل ولا بعدء وهو نظام 
الحكم الثنائي ٠‏ الذي وقع نص وثيقته في القاهرة عن مصر بطرس غالي وزير خارجية 
مصر » وعن بريطانيا لورد كرومر قتصل بريطانيا في القاهرة ۱۹ يناير ٩۱۸۹م‏ ۰ 

وغرابة هذا النظام الذي تضمنته اتفاقية الحكم الثنائي ٠‏ أنه لم يشر لمسألة السيادة على 
السودان لمن ؟ فقد جاء في مقدمة الاتفاقية ما نصه: 

* حيث إن بعض أقاليم السودان التي خرجت من طاعة الفخيمة الخديوية ؛ قد صب‌ار 
افتتاحها بالوسائل الحربية « والمالية التي بذلتها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة الإنجليز 
والجناب العالي الخديوي . 

وحيث قد أصبح من الضروري وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم المفتوحة 
المذكورة » من القوائين اللازمة عنها بمراعاة ما هو عليه الجانب العظيم من تلك الأقاليم 
من التأخر وعدم الاستقرار على حال إلى الآن » وما تستلزمه كل جهة من الاحتياجات 
المتنوعة . وحيث إنه من المقتضى الصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على 
مها من de‏ و دان تارك فى وضو اه الإداري والقانوني الآنف ذكره » 
وفي إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في المستقبل 


البحث الأول : اثر الاستعمار قي صرف اهتمام السودانيين عن القيام بدورهم 
الدعوي ق افريقيل: 
لت مسألة تحدید السيادة على السودان ؛ والتکییف القانوني لاتفاقية الحكم الثنائي ۰ 
وتفسيراتها ؛ من أعوص المسائل في السياسة السودانية » وجرت تداعیات تلك القضيةة 
السياسية à‏ المستعمرین والوطنیین على حد سواء à‏ للصراع حول طلاسمها » وشغلتهم 
عما هو آهم » فانصرف السیاسیون عن تحسین أوضاع البلاد الداخلية ؛ وحل مشاكلها » 
فخرج السودان من تجربة الاستعمار بلا بنیات اقتصادية » أو ثقافية ؛ ولم يتح له تطوير 
قدراته السابقة قبل مجيء الاستعمار ۰ كما استطاع المستعمر تکریس اهتمام أهل السودان 
بالمشاکل الوافدة من تلقاء الشمال ۰ فانحصرت کل الاهتمامات في هذا الجانب ۰ فشسورة 


' فال لورد كرومر 9 كتابه ( مصر الحدينة ) ما نصه : * کان ضرورياً أن یندع نظام يكو السودان مقتضاه لي آن واخد مصرياً 
DE Lilley‏ من الواضح أنه يمكن التوفيق بين هذين الاعتباريين التعارضين بغير لق نظام هحين من الحكم لم يعرفه لقنو 
Bebe‏ 

" راحع نص الاتفاقية في نعوم شقير - حغرائية وتاريخ السودان ص » و كذلك الکتاب الذي أصدرته رئاسة ملس الوزراء اللصرية 
باسم السودان من ۳ فوام سنة ۱۸۱ إل À‏ قرام VOT‏ المطيعة Rp‏ الفاهرة ۹۵۴٠م‏ ود à‏ مكي شبيكة السوداق عو 
رون ر۹۹٤ ٠‏ وكذلك على عمد كات الرحع سا Mae‏ 


Ve 


4م ء ومؤتمر الخریجین » وقیام الأحزاب السياسية » كانت فيها قضيبة الصلة 
بالشمالء هي الاساس ٠‏ فوهنت علاقات السودان بمحيطه الإفريقي » وخصوصاً مع تشادء 
وغرب إفريقيا وضعف اهتمام الساسة " الناشئين حينها " عن الاهتمام بمکاند الاستعمار + 
في أطراف DU‏ الأخرى في الجنوب » والشرق والغرب ء ولذلك عندما رحل 
الاستعمار في منتصف القرن العشرين » كان قد خلق للسودان مشاكل داخل حدوده » 
ومشاكل مع جواره الشمالي à‏ وقطيعة مع جواره الإفريقي الآخر . 

fy‏ كانت الدوافع التي حدت بالعرب للهجرة إل | والسودان - على و 

الخصوص - فإن مهمة جليلة قد شارك فيها أولتك المهاجرون تمثلت في نشر الإسلام 
وبث علومه ٠‏ كان اهتمام العرب دائماً هو الاتجاه جنوباً لکسب أراض جديدة للإسلام ٠‏ 
فبعد اتفاقية البقط » ١١٤1م‏ أخذت الهجرات العربية تتزايد » وأخذ المهاجرون یختلطون 
مع الأهالي ۰ ویفززون Val‏ جديدة حتى إذا جاء العام ۱۵۰۵م ۰ كان العرب ق 
وصلوا buis‏ حتى DY‏ الفونج في أعالي الیل الأززق à‏ وخالطوا الفور » وأسسوا معهم 
مملكة قبل ذلك سنة 460 ام . إذن منذ دخول العرب السودان كانت وجهتهم DEYN‏ 
جنوباً » ولم تكن تشغلهم شواغل باتجاه الشمال ؛ ولم يصبح الشمال همأ الا بعد حملة 
محمد علي على سنار سنة ۱۸۲۱ ۰ والتي حولّت مجرى اهتمامات أهل السودان بالاتجاه 
شمالاً » بعد أن كانت اهتماماتهم جلوبية » ولما جاعت الثورة المهدية حاولت تصحيح ذلك 
المسار ۰ مستفيدة من الأصول الفكرية التي سادت منطقة الحزام السوداني ۰ (السودان + 
.. إلى غرب إفريقيا) عن المهدية وقرب قيام دولتها » ورأينا كيف 
تضامنت إفريقيا مع دعوة المهدي فكرة ودولة ولكن بروز الخطر مرة أخرى من تلقاء 
الشمال » قطع المهدية عن محيطها الحيوي في غرب إفريقيا » وصرفها لمواجهة مشلکل 
الشمال ؛ ولا تمكن المستعمر من إسقاط الدولة المهدية à‏ تسر له شغل السودانیین عن 
القيام بمهمتهم à‏ في مواصلة نشر الإسلام داخل القارة » بمش‌اکل الشمال ۰ فتحولت 
أبصارهم ثلقاء» ۰ بعد أن کانت مصتوبة تجاه إفريقيا à‏ وانتیز المستعمر هذه الفرصة 
ليرمي بقواته من المبشرين * ٠‏ خلف الخطوط في المناطق الجنوبية - على نحو ما رأينا 
من نشاط كمبوني » وغيره من الدبشرين ۰ في.مكان سابق من هذا البحث + حتى إذا انتبه 
المسلمؤن » وجدوا الحواجز والسدود ند وضعت » وحيل بینهم وبين ما lls‏ سلافيم 
من أجله لمواصلة نشر الاسلام والتمكين له + 

وقد أفلح المستعمر أيما فلاح في ذلك « وأقوى الأدلة على ذلك » هو ما انصبغت به 
هموم الحركة السياسية السودانية » التي نشأت بعد ذلك ۰ فبينما كان جدول أعمال الملسك 


بادي (أبو دقن) سنة 151١م‏ 1۷۸م ء نشر الإسلام في منطقة الشلك وجبال النوبة 4 


تشاد « نيجيريا 


۱۲۰ 


وکانت أجندة المهدي تقوية نفوذ عامله على غرب إفريقيا (حیاتو بن سعيد) ۰ وتوئیسق 
صلته بالمجاهد رایح فضل الله . تحولت أجندة الاحزاب السياسية في ظل المستعمر 
وبعده؛ بين مؤيد لأحقية مصر في المنيادة على السودان 6 وبين متعساون مع بريطانيا 
بدعوی استقلال السودان » ولو أن هذا التحول وقع عبر القرون والأجيال لكان له ما 
يبرره ؛ أما وقد وقع ذلك في جيل عاصر المهدية » أو كان من طبقة التابعين فیسها فلا 
عذر » فقد انجرّت الحركة الوطنية بكليتها إلى هذه القضية » منذ العشرينات من هذا 
القرن» أي بعد بضع وعشرين سنة فقط من دخول الاستعمار «حتی إنها دخلت في معارك 
مسلحة قتالاً تحت هذا الشعار » ولو أن الحركة الوطنية ركزّت جهدها ؛ أو على SAY‏ 
وازنت بين جهدها في الاهتمام بمسائل الشمال ۰ مع اهتمامها برسالتها الأساسية في 
مجالها الحيوي à‏ لربما أورثت أهل السودان وضعاً مغايراً لما هم فيه الآن . 


البحث الثاني : اثر الاستعمار في إضعاف علاقة السودانیین يضيوفهم 
ی 


ن مهاجري 


ظل السودان يشكل مهجراً للمسلمين من غرب إفريقيا لفترة طويلة من انزمسن ۰ 
والأسباب التي دفعت سكان غرب إفريقيا للهجرة إلى السودان عديدة منها : 


: طريق الحج‎ /١ 

des‏ موقع السودان على ساحل البحر الأحمر ٠‏ وامتداده إلى داخل القارة الإفريقية 
طريقاً مهما للحجاج المسافرين إلى مكة à‏ من غرب إفريقيا . وهو ظريق بری ؛ يمتد من 
مراكش ٠‏ مروراً بولاته » تمبكتو - زيندر » كائم » وداي » دارفور à‏ مسنار » سواكن 
فمكة المكرمة . وقد اشتهر عن حجاج غرب إفريقيا أن معظمهم إنما يأتي إلى الج 
راجلا « وقد اصطلح Jal‏ السودان على تسمية هذه الطريقة في السفر الزاجل" تکرنة" ۰ 
فيقولون فلان متكرن أي جاء يمشي راجلا » ولذلك فإن مسيرة الحساج ليقطع أرض 
السودان بهذه الطريقة à‏ قد تكلفه عدة سنوات » يتعرض فيها لظروف 
مرض à‏ وموت à‏ وفقر » وجوع ٠‏ وغيرها ٠‏ ولذلك فإن عدداً من هؤلاء قد یقیسم AA‏ 
دائمة » قبل أن يدرك الحج ۰ وقد تكون إقامته الدائمة بعد أن يدرك الحج » وهو في 
طریق العودة لبلاده . 


اة العادية ؛ مق 


' وهي نسبة ل قبائل التكوور أو ترون وهو الاسم الذي اشتهر به سكان غرب إفريقيا لي أدب الرحالة المرب 
1 


۲/ طلب الأمان : 

هاجر عدد مقدر من سکان غرب إفريقيا للسودان بعد بض حالات الاضط راب 
الأمني » التي شهدتها بعض مناطق غرب إفريقيا » فقد هاجر بعض سکان مملكة سوکوتو 
بعد أن غزاها البریطاتیون سنة ۱۹۰۹ 6 وکانت اشهر هذه الهجرات » هي هجرة أمير 
المزمنین الطاهر ابن أحمد بن أبي بكر بن عثمان دان فودیو » والتي استشهد فیها قبل أن 
يدرك السودان » ولكن ابنه محمد بلومي ورنو ( ما يرنو ) واصل بجماعة تقدر بحوالسي 

٠‏ نسمة ؛ حتى أدركوا قرية الشيخ طلحة على النيل الأزرق » ( ٠١‏ كيلو جندوب 
شرق سنار)' وذلك سنة ۱٩۰۲‏ م . 

كما تعتبر من الهجرات المشهورة ۰ هجرة بعض علماء ومواطني مملكة وداي ؛ بعد 
مجزرة الكبكب التي ارتكبها الفرنسيون في أبشه » حيث قاموا بقل أكثر من أربعمائة من 
العلماء ' بالساطور " وكان ذلك في يوم ۲۵ يناير ۹۷١م‏ . 

كما هاجرت.مجموعة كبيرة من المسلمين » من تشاد إلى السودان 6 بعد الحملة التي 
قادها ضدهم " تمبلباي " أول رئيس تشادي بعد الاستقلال ‏ وظلت هذه الهجرات ت 
إبان اشتعال الحرب الأهلية في تشاد ضد تمبلياي , بقيادة جبهة التحرير الوطنية التشسلدية 
" فرولينات " ؛ وذلك ابتداء من العام 1555م . 


۳ إدراك المهدي ونصرته : 

لقد شاع في أدب سكان غرب إفريقيا خلال القرئين الثامن عشر والتاسع عشر قرب 
ظهور الإمام المهدي ٠‏ وبناء على نبوءة الشيخ دان فوديو مؤسس مملكة سوكوتو » ققد 
التفتت الأنظار إلى منطقة وادي النيل حيث يتوقع ظهور الإمام المهدي » وهاجر لهذا 
السبب عدد كبير من السكان قبل ظهوره » وقد ذكرنا في سيرة الخليفة عبد الله أن A6‏ 
أجيال من أسرثه : "جده على الكرار » ووالده محمد »وشخصه(عبد à " (abl‏ كانوا جميعاً 
يقتفون أثر المهدي » حتى أدركه عبد الله في طيبة » وبايعه حتى قبل أن يبوح بمهديته ۰ 
وحول آهتمام مواطني غرب إفريقيا بهذا الأمر يقول (بالمر) في تقريره عن الرحلة من 
ميدوغري إلى جده : " الأعداد الكبيرة من مواطني غرب إفريقيا الذين عبروا إلى 
السودان » Tels‏ لاسباب دينية à‏ ويمكن القول خرافية للاعتقاد السائد لدي الفولاني بأن 
هذا الشعب المختار سیقاد یوم إلى وطن أجداده بواسطة المهدي' ". 


lig‏ حب ما gh aang‏ ته قفا 


را لأسي pa‏ فلوس جن الط اهر ول مسين 
fF‏ - رامات زب مد فقاسس sh‏ 0944م 
را en‏ 


۱۲۷ 


: القرابة وصلة الرحم‎ /٤ 

آشرنا في الفصل الأول من الباب الأول من هذه الدراستة أن هناك عدداً من 
القبائل المشتركة بين السودان وتشناد » كما أن عدداً من قبسائل غسرب إفريقيا + 
مثل الفولاني à‏ والهوسا » وغيرهما تربطها صلات القربى ٠‏ والرحسم بمجموعات 
تقيم في السودان ۰ وساعد هذا السبب في كثير من الهجرات التي حدشت من 
سكان غرب إفريقيا للسودان للزيارة » وفي بض الأحيان للإقامة . 


+ العمل‎ Jo 

أرض السودان » بسهولها الواسعة الخصبة ‏ ومیاهها الجارية » وأمطارها الغزيرة + 
كانت سبباً في هجرة العديد من مواطني غرب إفريقيا للعمل في السودان à‏ أما رعاة 
تتبعهم قطعانهم ۰ أو عمالاً زراعيين في عدد من المشاريع الزراعية في السودان ۰ أو في 
أعمال خدمية . 


۲ التعليم : 

هاجرت إلى السودان مجموعة من سكان غرب إفريقيا بقصد تلقى العلم في معاهد 
السودان المختلفة à‏ وكان معهد ام درمان العلمي أهم هذه المراكز العلمية؛ هذا فضلاً عن 
أن مجموعة كبيرة من الطلاب الوافدين من غرب إفريقيا كانوا يقصدون بعض الخلاوي 
المشهورة » وبعض المشايخ المشاهير » ومازالت هذه الظاهرة موجودة حتى اليوم ؛ يذكر 
صاحب الطبقات أن عدد الطلاب التكارنة في خلاوي الشيخ القدال (ت (MAE‏ بلغ 
حوالي ألف وسبعمائة طالب" . 

لتلك الأسباب ولغيرها » هاجرت أعداد مقدرة من سكان غرب إفريقيا وأقامت في 
السودان à‏ فأسست سلطنة ما يرئو جنوب سنار ۰ كما أسسوا مشيخة تكارير القلابات ٠‏ 
بين نهري عطبره والرهد . 

أدرك الاستعمار أن أقوى رابطة تربط هؤلاء المهاجرين بالمواطنين ٠‏ هي 
الرابطة الدينية à‏ ذات البعد الجهادي à‏ وحتى يتمكن المستعمر من تأمین 
أوضاعه» عمل على عزل هؤلاء المهاجرين عن الاخت لاط بالمواطنين » غزلاً 
ماديا وإدازياً . 


" ود ضيف الله - الطقات ۲۲ 


۱۳۸ 


أولاً: العزل المادي : 
أقام المستعمر مستوطنات لمهاجري غرب إفريقيا بعيداً عن المواطنین » ففي رس‌الة 
مورخة في ۱۲ مايو 1517م € ضنادرة من مذير مديزية النيل الازرق إلى انجلسون 


: مفتش مركز القضارف يقول فيها‎ 
" The site of the existing seltement was chosen so that the Fellata might not be 
mixed up with Arabs * ! 


ویقول في موقع آخر من الرسالة مؤكدا نفس هذا المعنی: 
"Our difficulty is that there is not much room for Settlements in this Province‏ 
except up agaist Arab villages”‏ 


مما يؤكد حرص المستعمرين على عزل المهاجرين عن المواطنین + حتى لا يقع أي 
اختلاط بينهما ,یمکن أن يسفر عنه تتسيق للجهود في مكافحة المستعمر. 


ثانياً : العزل الإداري : ۰ 

سعى المستعمر لتكريس العزل المادي ( المكاني ) ؛ بعزل إداري ؛ يجعسل 
من مجموعة المهاجرين ففة تدار بطرق مخصوصه وبمطالعة وثائق الإدارة 
الاستعمارية في السودان » يتبين أن الخطة من العزل الاداري كان القصد منها 
هو عدم اتاحة أي فرص للتواصل بين المهاجرين ۰ والمواطنیسن à‏ حتى لا تعود 
جذوة المهدية من جدید à‏ قفي الخطاب المشار إليه مسابقاً ء يخاطب مدير النيل 
الأزرق مفتش القضارف بقوله : 
Maiwerno is always looking for an out let for Villages which will not‏ " 
be in any way under Arab sheikhs.... We here think it important to‏ 
Maiwerno's influence over the Fellata as much as possible, as he is‏ 

definitelly anti - Mahdist, and so many of the Fellata are Mahdist "* 


فهو یخشی من اختلاط المهاجرین بالمواطنین ۰ فيؤثر المواطنون في تهییج حماس 
المهاجرین للانتصار للمهدية à‏ ولذلك آثرت الإدارة الاستعمارية أن تهی الظروف لقائد 
من المهاجرین ۰ هو السلطان مى ورنو ؛ والذي لم يكن - على خلاف ما كان عليه 
قومه - مقتتعاً بمهدية المهدي . 

والدليل الأقوى على الهاجس الامني لدى المستعمر من وجود المسهاجرین ٠‏ 
ما ورد في مذكرة من خمس صفحات ۰ صادرة من مدير مديرية النيل الأزرق ٠‏ 


VA TBE عطاب رقم 36.0.2 60 مدير مديزية اقل ریفس مركو القضارت‎ ١ 
CR 


=m 


ra 


للسکرتیر بالرقم : Bnp/ser/36.g.3‏ بتاریخ ۲۱ أبريل ۱۹۳۰م يقول في الفقرة 
الخامسة » الصفحة الثانية » ما يلي: 

" Tere are many advantages in fitting in the sultan with our general 
Policy of Native Administration. in this province there are , on the sultan’s 
own figures , at least 15.000 Fellata” 

"Mr.Lethem. In his report compiled in 1924/1925, estimated the number 
at 12,000. In the whole of the Sudan Mr. Lethem estimated there were at any 
given time 56.000. They stretch in an un- interupted chain of settelments 
from the sea to Darfur and across to Nigeria, and it was obvious, from Mr. 
Lethem’s investigations, to what use these facilites of Communication could 
be put in the event of anti Government or anti — Christian attitude on the 
part of Fellata as awhole."' 


' خطاب رقم ( (BNPISCRII6.G3‏ ود où‏ یل 6۱۹۳۰ من مدير مديرية الیل LIND‏ ابر - 
الخرطوم ( الفغرة ( 5) ص۲ ) » راحع الللاحق 


۱۳۰ 


الفصل الثالث 


( الاستعمار الفرنسي فى تشاد ( ۹۲۰-۱۹۰۰ 2)۱) 


المبحث الأول : سياسة الاستيعاب الثقافي. 
المبحث الثاني : إضعاق دور المسلمين في الحياة العامة . 


مقدمة : 

تکائقت الضغوط على رابح فضل الله - مثلما - رأينا من قبل » ودافع عن دولتهء 
وقاتل حتی سقط شهيداً في أبريل سنة ٠10١م‏ . وقي © سبتمبر صدر مرسوم من 
رئاسة الجمهورية الفرنسية ينص على تنظيم مناطق الحاميات العسكرية الفرنسية في 
تشاد؛ Yaa‏ إدارياً بقلم ul‏ وأطلق اسم القائد فرنسي (لامي) على المنطقة 
العسكرية التي أنشئت على الضفة الشرقية لملتقى نهر شاري ولوغون 6 والتي آصبحست 
فيما بعد العاصمة الإدارية لمستعمرة تشاد باسم (فورت لامي)". 

وبذلك تحولت إدارة المستعم رة التثنادية ليد الفرنسسيين 6 ولتسدار من 
داخل إقليم J)‏ بانقي) » ولم تعد عواصم تشاد السابقة (أبشه) أو (ماسينا) أو 
غيرها عواصم للإدارة الجديدة » وكانت هذه بداية لخلق واقع سياسي واداري 
جديد » صحبه وضع ثقافي مختل‌ف. 
من ٠1م‏ إلى 1118م فترة مقاومة مستمرة للاستعمار" » وما إن حل 
عام ٠157م‏ حتی صدر مرسوم فرنسي صارت بموجبه تشاد مستعمرة فرنسية تابعة 
لأقاليم إفريقيا الاستوائية » والتي كانت تضم كلاً من الكنغو » ژالفنابون» وإفريقينا 
الوسطى؛ وعاصمتها برازافيل » وبذلك قطعت تشاد عن محيطها العربي الإسلامي » 
وتبعت لمنطقة لا علاقة لها بما كان سائداً في الممالك التشادية » من ثقافة ء وتقاليد , 
وأعراف » وساعد ذلك على تشكيل أوضاع تشاد الثقافية والسياسية والاجتماعية مستقبلاً . 


ث الا 


تمیزت السياسة الاستعمارية الفرنسية دون سواها من سياسات الاستعمار IS‏ © 
بأنها كانت تسعى دوماً لجعل شعوب المستعمرات جزءا من الثقافة الفرنسية » Le‏ من 
com ll‏ أن مهمتهم في العالم هي نقل نقافة جديدة كانت فرنسا هي دولة المنشا لها » 
وعلی الشعوب المستعمرة (بفتح العين) أن تخضع لهذه السياسة ٠‏ لأنها تهدف لمصلحة 
هذه الشعوب 
نشرت جريدة " المؤّد." القاهرية عام ۱۹۰۰م ( ۱۳۱۷ه-) مقالاً.للمستشرق الفرنسي 
( هانوتو ) ۰ والذي كان يشغل حينها منصب مستشار وزارة الس تعمرات الفرنسبية » 
يجأل فيها آوضاع العام الإسلامي. » ويقترح بعض المعالجات التي ينبغي أن تقوم بها 


ae”‏ إفريقيا الوسطى حال 
' د. عبد الرحمن عمر القاحي : المتمع النشادي في ge‏ الالال الفرنسي - Thee 1۹۹۷ RAD‏ 
" راحع بوسف برعة تشاد دول ری ههد بت خی منشور» ۰۸ 


yyy 


الإدارة الفرنسية » حتی تتمكن من تنفيذ سیاستها في استیعاب المسلمین قفي الحض‌ارة 
والثقافة الفرنسية » يقول " إن شعباً جمهوري المبادی » (شعب فرنسا) يبلغ عدد نفوسه 
أربعين مليوناً لا مرشد له إلا نفسه » هو الذي تقلد زمام إذارة شعب آخر » لا يلبث أن 
ينمو حتى يساويه في العدد » وهو ذلك الشعب المنتشر في الأرجاء الفسيحة à‏ والأصقاع 
المجهولة RÉ ٠‏ لتقاليد وعادات غير التي نحنو لها ونحترمها » هو الشعب الإسلامي 
الساميّ الأصل » الذي يحمل إليه الشعب الآري المسيحي الجمهوري الآن مسج 
المدنية وروحها ۳ . 

في هذا النص يزعم (هانوتو) أن الشعب المسيجي الآربي الأصل هو الذي AS‏ 
مجمل ملح المدنية وروحها ۰ للشعب المسلم السامي الأصل» فهو يقابل في ذلك بيسن 
شعبين - بزعمه - أحدهما : متخلف والآخر متحضر ؛ ولابد للمتحضر من استیعاب 
الآخر في ثقافته وحضارته à‏ حتى یم ذلك المتخلف الحضارة التي حرم منها . 

شكلت مثل هذه الاستشارات سياسة فرنسا تجاه مستعمراتها وهي سياسة الاستيعاب 
الثقافي à‏ والتي تعني * تلك العملية التي قامت بها فزنسا لاختواء الشعوب المستعمرة + 
عن طريق فرض الثقافة الفرتسية علیها". ويشمل ذلك جميع مظاهر الثقافة : من حيث 
اللغة ونظم الحياة الاجتماعية » والسياسية والاقتصادية » والتأثير النقسي ٠‏ الذي پشسعر 
معه الشخص المستعمر » (بفتح العین) وکانه جزء من US‏ الفرنسي . 1 

خضعت تشاد کفیرها من دول المستعمرات الفرنسية لهذه السياسة وأحدثت أثرأ في 
مجالات الحياة المختلفة : 


أ/ المجال السياسي : 

ما أن تمکنت فرنسا من فرض سیطرتها على تشاد à‏ حى أخذت تعيند صياغة 
الأوضاع السياسية في البلاد بطريقة مغايرة للنمط الذي كان سائداً » فرغم أن فرنسا 
تحالفت مع بعض الحكام التشاديين » مثلما حدث مع عبد الرحمن قوران » سلطان 
باغرمي لمواجهة رابح فضل الله إلا أن القوات الفرنسية سرعان ما تنكرت لتحالفها + 
وأزالت كل الممالك التشادية » وربطت تشاد سياسياً بأفريقيا الفرنسية الاستوائية à‏ والتسي 
كانت تضم الكنغو والغابون وافریقیا لوسطی » وعاصمتها برازفیل» وعيتت فرنسا 
مجموعة من الاداریین الفرنسیین للاضطلاع بمهمة الحكم » واستبعدت أي عنصر وطني 
Deel,"‏ محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار yA‏ مكتبة وهية = القاهرة ظز١ Nog )١‏ 
۳ د. محمد صاخ أبوب : بمتمعات وسط إقريقيا يمن الثقافة العرية والفراتكفرنية : ۱۷۷ . 


ve 


محلي » وعندما استعانت بعتاضر غير فرنسية » فإنها استخضدمت عناصسر غير 

تشادية من جزر الهند الغربية وغيرها' . 
بل كان أعلى درجات الاستیعاب السياسي : هو صدور دستور الجمهورية الفرنسسية 

الرابعة » في ؛ أكتوبر ۸۱۹۰۸ ۰ والذي تقرر بموجبه دمج جمیع المستعمرات الفرنسية 

مع فرنسا ال" ۰ ومنحها حق التمثيل النيابي في البرلم ان الفرنسي » ونتيجة لهذه 
الخظوة, تأسست أحزاب سياسية في تشاد انت بارة toto‏ 

للأحزاب السياسية الفرنسية » مثل : 

۱ حزب الاتحاد الديمقراطي « (UDT)‏ بزعامة عربي القونى والذي كان فرعاً لحزب 
تجمع الشعب الفرنسي . 

۲ الحزب التقدمي التشادي ۰ (PPT)‏ بزعامة جبريل ليزيت وفرانسو اتمبلباي والاول 
من جزر الهند الغربية » درس في فرنسا ٠‏ وعمل في المغرب ۰ وانتقل إلى تشاد 
اليعمل صرافاً في مدينة مندو » والحزب يعتبر فرعاً للحزب الاشتراكي الفرنسي . 

۳ حزب الحركة الاشتراكية الإفريقية « (MSA)‏ بزعامة أحمد غلام الله » وهو تشادي 
من أصل سوداني » من جزيرة الاشراف بدنقلا à‏ صاهر إحدى الأسر من الباغرمي + 
وکان يعمل بالتجارة ۰ ثم انخرط في العمل السياسي à‏ وأسس الحركة الاشستراكية 
الإفريقية ۰" "كفرع محلي لحزب أكبرء له فروع في جميع السستعمرات الفرنسية 
الافريقية وهو حزب الاشتراكية الإفريقية ۳ 


ب/ المجال الاستوري : 

ألغى الاستعمار الفرنسي النظم الدستورية التي كانت سائدة في الممالك التشادية » 
واستعاض عنها بسلطات واسعة منحها للإداريين الفرنسيين » للفصل في المنازعات التي 
تعرض « عليهم هذا فضلاً عن مسئولياتهم الإدارية والعسكرية والمالية à‏ واستمر هذا 
النظام من ١٠٠1م‏ وحتی ۱۹۵۸م ۰ وذلك عندما صدر القانون الدستوري الفرنسي في 
يونيو 1154م ٠‏ والذي نظم العلاقات بين الجمهورية الفرنسية؛ والشعوب الإفريقية » ثم 
صدر في € أكتوبر ۱۹5۸م دستور الجمهورية الرابعة » والذي نظم ما عرف بالرابطة 
وبموجبه صارت تشاد جمهورية في إطار هذه المنظومة ٠‏ وذلك في 


' والثال على ذلك جبويل ليزيت رئيس حزب التقذم تشادي وحان بایست رئيس حزب اناد تشاد Zea‏ اطي المستغل أما الأول 
فأصوله من حزر افند الغربية وأما ان فوالده فرنسي -. 

" راحم بوسف برمة : تشاد الدولة العرية A : el‏ غير منشور ص۱۱۰ . 

* عمر هد صديق : الشكلة التشادبة :مت ماحستير حامعة pb À‏ معهد الدرئسات الافريقية والآسيرية ۱۹۸۲ + غم منشور Whe‏ 


۱۳۰ 


۸ ام ونتمتع بالحکم الذاتي » واحتفظت فرنسا لنفسها بإدارة شئون «CLAM‏ 
والسياسة الخارجية » والاقتصاد » والمالية » والمواصلات السلكية واللاس لكية » وأخذ 
يمثلها شخص يعرف باسم " المندوب السامي الفرنسي ۳ . ويناء على ذلك مدر أول 
دستور تشادي في ۱۹0۹/0/۳۱م « واعتبر تشاد دولة dalle‏ ديمقراطية اجتماعيةء 
تسیر وفق مبادئ العدالة والحرية والمساواة والإخاء » وأصبحت تشاد بذلك تأخذ بنمسط 
دستوري فرنسي ٠‏ ظل يلازمها عبر كل حقبها السياسية » مما يؤكد أن عملية الاستیعاب 
قد شملت هذا الجانب أيضاً . 


ج/ المجال القانوني : 

مثل ما ألغت فرنسا النظام الدستوري الذي كان سائداً في الممالك التشادية ألغت كذلك 
النظم القانونية « وأعطت حكام المقاطعات اختصاص الفصل في القضايا ؛ وفرض 
الغرامات » وتوقيع العقوبات في جميع القضايا » استمر ذلك حتى عام ۱۹4۵م عندما تم 
إدماج النظام القانوني التشادي نهائياً في النظام القضائي الفرئمي . * وتولت السلطة 
القضائية الفرنسية وحدها النظر في كافة المخالفات والجرائم à‏ التي ترتكب في الأراضي 
التشادية طبقاً لقانون الإجراءات وقانون العقوبات الفرنسي'”. 

يعتبر الاستيعاب في النظام القانؤتي الفرنسي هو أهم مؤشرات الإدماج في الثقافة 
الفرنسية . " فقد اعتبز المشرعون الفرنسيون أن قبول الإفريقي الخضوع لقانون الأحوال 
الشخصية الفرنسي ٠‏ والقانون المدني والجنائي الفرنسي à‏ هو الفارق الذي يميزه عسن 
الإفريقي الذي يرفض الخضوع لهذا القانون ‏ ويتمسك بقانونه الخاص للأحوال 
الشخصية؛ وخاصة القائون الإسلامي » ولهذا وضع الفرنسيون حداً فاصلاً بيسن 
الشخصيتين ٠‏ فالإفريقي الذي يتخلى عن قوانينه أعطى مكانة مواطن (CITOYER)‏ 
وترتب عن هذه التفرقة ظهور ما يسمى بقب‌انون (الانديجينا (INDIGENAT‏ » وهسي 
مجموعة من الأوامر الإدارية » والعرفية التي يطبقها الضباط « والحكام العسكريون ٠‏ 
والمدنيون » وتنطبق فقط على الرعايا الإفريقيين الذين لم يرتقوا إلى مستوى التنویسب 
والاستيعاب في البيئة الاجتماعية الفرنسية » ومن ثم فهؤلاء الإفريقيون یص‌اکمون أمام 
محاكم إدارية خاصةء وعقوبات قانون (الانديجينا) قاسية ٠‏ تتراوح بين الاعتقال gill‏ 
ومصادرة الممتلكات ¢ والاعدام » والغرامات المالية الباهظة » هذا بال(ضافة إلى أن 


راع ید رن عمر ol‏ امحمع النشادي في عهد Fo) = ۲٤۹م ۲ AVE AEA DOM‏ 
د عبد لرن عر gill‏ فرع اسایی م۵۲ 
۱۳۰ 


الافريقي الذي لا يقبل هذا التدويب القانوني لا نتمستع باب ضمانات fe‏ حریات » 
أو حقوق سياسية أو تقابية ۳ 


د/ مجال اللغة والثقافة : 

متس سس سای و ی مس ات 
حيث كانت هي لغة الإدارة » والتجارة » والتعليم - ورغم احتفاظ كل قبيلة بلغتها المحلية؛. 
إلا أن لغة التخاطب المشتركة كانت هي اللغة العربية ۰ وتؤكد ذلك كل المکاتبات التي 
كانت تضدر عن هذه الممالك". 

ما أن حل الاستعمار الفرنسي في تشاد حتى بدأ حرباً ضد اللغِة العربية والثقافة 
العربية » وتمثل ذلك في اعتماد اللغة القرنسية لغة للإدارة والتعليم » وزغم أن فرنسا لسم 
تشط كثيراً في مجال التعليم » إلا نها شأن كل الإدارات الاستعمارية الأوربية ترکست 
إدارته للكنائس »كما ربطت ناتج التعليم بنظمها الخاصة » وجعلت التعليم مدخلاً للحصول 
على الوظيفة الحكومية » وتحقيق أغراض المستعمر " وقد أوضح هذا المسعى الفرنسسي 
(ويليام بونتي) ۰ أحد أوائل الحكام الفرنسيين لإفريقيا الفرنسية ٠‏ وذلك بقوله : ( نعمد إلى 
تشکیل صفوة من الشباب توجه لمساعدة جهودنا الخاصة) . وأشار إلى ذلك (هنري 
سيمون) 6 وزير المستعمرات الفرنسية إلى أن التعليم الفرنسي في إفريقيا » الهدف منه 
(جعل أفضل عناصر السكان الأصليين فرنسيين بالكامل) . وأشار " بريفي * أحد الحكام 
الفرنسيين » إلى أن التعليم الابتدائي للافارقة هو : (من أجل مساعدتنا في أعمالنا لغرض 
الاستعمار) * ۳ 

رغم سياسة فرنسا المعلنة في هذا المجال ۰ إلا أن مجهوداتها في مجال نشر التعلیسم 
كانت محدودة han‏ » فحتی عام ۱۹۱۸م لم يكن عدد المدارس الابتدائية في كل تشاد + 
بتجاوز خمس المدارس ولم تستوعب هذه المدارس أكثر من ۱۸ تلميذً؟ » ولسم تنش 
فرنسا في تشاد كلها مدرسة إعدادية إلا في عام ١٤۹١م‏ ۰ وعندما خسرج الاستعمار 
الفرنسي من تشاد لم يكن بها أكثر من ثلاث مدارس |عدادية à‏ ومدرسة تانويسة واحدة 
فقط» ولم يكن حملة الشهادة الإعدادية یتجاوزون السبعین ٠‏ ولم یتجاوز عدد حملة الشهادة 
الثانوية عشرة DUI‏ . ومن غريب سیاسات الاستعمار الفرنسي » ذلك المرسوم الذي 


د. مد اپرب للرجع السايق Wiss‏ 
* راحم اللاحق في آعر البحث ل 

7 د. محمد صالح بوب ء لزع سایق ص۲۲۴ . 

أ راع د. عبد رم عمر ell‏ الرحع اسايق م۲۲ 
"د عبد الرحمن pl‏ الر مع السايق Thy‏ 


۱۳۷ 


آصدره الحاکم العام لأقاليم آفریقیا الاستواتية ١١۹١م ٠‏ بعدم التوسع في مجال التعلیسم ٠‏ 
حتی لا يكون هناك خریجون لا تحتاج إليهم الإدارة القرنسية في الخدمة العامة . 

إذا كان هذا هو حجم النشاط التعليمي في تشاد قي ظرف ستين عاما ٠‏ بهذا التواضع؛ 
فكيف نفسر سيادة اللغة الفرنسية وحاکمیتها وفق تصوص کل الدساتیر التشس‌ادية » من 
دستور ۰٩‏ وحتی دستور ٩۲‏ ۰ والذي ينص في مادته التاسعة على : " أن اللفتی 
ابر هما الفرنسية والعربية * التفصير الوحید المتاح » هو سطوة السلطة 
الفرنسية الأمنية à‏ والاقتصادية » على تشاد ۰ فان قطاعا مقترا من الشعب التشادي لا 
يفهم اللغة الفرنسية gh‏ درجة من درجات الفهم » في حين أنه لا توجد إلا نسبة ضيئلة 
جدأ من التشاديين لا تفهم العربية » حیث إن العربية هي لغة التخساطب اليومسي بيسن 
التشادیین » في مجالات الحياة المختلفة . 


ه/ المجال الاقتصادي : 

عملت فرنسا على ربط النظام الاقتصادي في مستعمراتها بنظامها الاقتضادي 
الخاص» ويعني هذا بالضرورة أن تنفق فرنسا على مستعمراتها » حتسی تستطيع أن 
سك في إطار النظام الاقتصادي الخاص بها ٠‏ لكن الغريب أن فرنسا.عساجلت = 
وبمجرد استيلاء قواتها على أراض واسعة من إفريقيا - إلى إصدار القانون 
المالي م » والذي صدر في ۱۳ أبريل ۱۹۰۰م » لينص على " أن جميع 
المستعمرات الفرنسية à‏ عليها أن تغطي تكاليفها المالية الخاصة بالخدمات العامة داخل 
الإقليم « بما في ذلك مرتبات الدرك à‏ والشرطة . أما الجيش فيكون تابعاً لميزائية وزازة 
الدفاع الفرنسية ". ولكن ورغم ذلك à‏ اجتهدت فرنسا في ربط تشاد بعجلة الاقتصاد 
الفرنسي » وتمثل ذلك في تحديد أنماط الإئتاج الاقتصادي التشادي الذي تحتاجه الأسواق 
الفرنسية à‏ فقد ألزمت فرنسا المزارعین التشاديين بزراعة القطن + وأعطت إنتاجه أهمية 
خاصة : كما تمثل في ربط تشاد بالعملة الفرنسية الإفريقية المرتبطة بالفرنك الفرنسي 
وهي » " الفرنك سيفا *. ولكن أسوأ مظاهر الاستيعاب الفرنسي للاقتصاد التشادي-؛ هو 
كبح حركة النشاظ الاقتصادي في تشاد ۰ وتقييدها من الانطلاق » رغم غنسی المجتمع 
التشادي بالموارد الطبيعية » التي كان من الممکن أن تجعل تشاد » مسن أفضل السدول 
اقتصاداً . ولعل أوضح ما يدل على هذه السياسة ۰ هو تكتم فرنسا على مكنونات تشاد 
المعدنية « والبترولية » والتي ظهرت مؤخراً » مما دفع فرنسا لتأكيد تلك المعلومات ۰ 
بسا توافر لديها سلفاً من دراسات à‏ حول إمكانات الاقتصاد التشادي . 


' ده عيد الرجمن الماحي = go‏ سای ص1۷۴۲ 


۱۳۸ 


واغرب ظاهرة في الأداء الاقتصادي الفرنسي في تشاد ء أنه رغم أن تشاد من 
مستعمرات فرنسا « ورغم نظام الاستيعاب الكامل الذي كانت تمارسه »فرنسا وفسق 
دساتيرها » إلا أن ما كانت تقدمه فرنسا من دعم لتشاد » كان يعد من باب القروض 
وعندما أعلن استقلال تشاد في سنة ٠47١م‏ ۰ كانت تشاد مدينة لفرنسا باثني عشر ملياراً 
وخمسمائة وعشرة ملايين فرنك سيفا' » مما يعني أن تشاد دخلت مرحلة الاستقلال ٠‏ 
وهي مكبلة بدیون تثقل كاهلها » ولضمان حصول فرنسا على ديونها « فإن الإدارة المالية. 
التشادية ۰ ظلت ومنذ فجر الاستقلال » وحتى الآن بيد الإدارة الفرنسية » بصورة تكاد 

ون كاملة » حيث إن معظم الصرافین في الإدارات الحكومية التشادية. 
هم من القرنسيين . 
و/ المجال الاجتماعي : 

حاول الاستعمار الفرنسي استيعاب المجتمع التشادي في الحياة الاجتماعية الفرنسية > 
وكان مدخله لذلك إنشاء مجتمعات حضرية جديدة » غير تلك التي كانت قائمة إيان 
الممالك الإسلامية à‏ فأنشأ مدناً مثل " فورت لامي" à‏ فورت ارشامبول ۰۳ ' موندو ٠"‏ 
وحاول أن يصبغ حياة سكان هذه المدن بصبغتة الاجتماعية » ولكن المجموعات السكانية 
التي نزحت إلى هذه المدن رغم استيعابها لبعض مظاهر الحياة الأوربية » إلا نها ظلست 
تحافظ على نمط حياتها التقليدية » فحافظت لحد كبير على لغتها » ونظمها في الأفراح + 
والمآتم » وتشیید المساكن »والعلاقات الاجتماعية » مع الآخريين . ذلك أن جملة سكان. 
الحضر - حسب إحصاء ۰٦۹٠م‏ - لم يتجاوز 710744 نسمة » من جملة سكان تشاد 
والبالغ عددهم حينها ۲۱۰۵۰۰۰ نسمة » بل إن مدينة فورت لامي العاصمة › والتسي 
أنشأها الاستعمار سنة ۱۹۰۰م كان تطور عدد السکان فيها كما يلي": 


عدد السكان 
11۳ ع 

۰م eines‏ 
۰م 18,01 


أما أكبر أثر للاستعمار الفرنسي في تشاد » فهو خلق طبقة من المتقفین المرتبطین 
بالثقافة الفرنسية » والذين انبتت جذورهم من المجتمع التشادي ۰ وانقسم المجتمع بذلك إلى 
طبقتين : الطبقة الحاكمة « ومعظمها من غير المسلمين من الذين نشأوا مشربيّن AR‏ 
الفرنسية ٠‏ وهي قليلة العدد à‏ وقوية النفوذ » والمجموعة الأخرى هي الأكبر » عدداً + 


١و‏ عيد رن الاس = فرع سای Wee‏ 
' د. عبد الرحن الاحي :لسع السايق صفحات 0144 ۰۱۹۵ ۲۰۲ 


۱۳۹ 


والالصق بالاعراف والتقاليد التشادية » غير أنها الأقل حظأ في السلطة والثروة ؛ وهسذا 
الوضع هو الذي هيأ انظروف لانفجان الأوضاع الاجتماعية » والسياسية » بعد رحيل 
المستعمر à‏ وظلت معه تشاد في ضراع مسلح بين فصائلها المختلفة » الأمر الذي ساعد 
على مزيد من التخلف في الأوضاع الاجتماعية » والسياسة ٠‏ والاقتصادية . 

غير أنه يلزمنا هنا الإشارة لظاهرة لازمت الاستعمار الفرنسي في مختلف 
الدول الإفريقية وهي ظهوز فئة من السسکان الهجين » والذيسن یستمون (لمتیسس) + 
وهم عبارة عن نتاج لعلاقات فرنسية محلية بعضها ge pt‏ » ومعظمها غير 
شرعي à‏ وتشكل هذه المجموعه فة شديدة الولاء للثقافة الفرّنسية à‏ شذيدة 
الاحتقار للمجتمع المحلي . 
ز/ المجال العسكري : 

إن أبرز مظاهر الانتيعاب في المجال العسكري 6 هو.تلك الهزيمة العسيكزية التي 
ألحقتها الجيوش الفرنسية بالجيوش التابعة للمالك التشادية » وبها استطاعت كسر كبرياء 
الجندي التشادي ۰ ولحق بها إحلال الجيوش الفرنسية مكان تلك الجیوش الوطنية ۰ ومسا 
استبع ذلك من إدخال النظم العسكرية الفرنسية ؛ التي لم تكن معروفة من قبل » وصحب 
ذلك تجنيد للكثير من الشباب بنظام السخرة » الذي يلزم رئيس كل قرية.أو شيخ AMS‏ 
أن and‏ عدداً من الشباب للانخراط في سلك الجندية * . وفي'المناطق المناوئة'لإجسراءات 
السخرة » والتجنید » خاصة في الشمال » والحزام الأوسط à‏ تقام حملات تعسفية علتی 
الأسواق à‏ والقرى يُساق فيها الرجال بالقوة” ۰ مما أدى إلى هجرة أعداد کبسيرة من 
الشباب إلى خارج تشاد à‏ وبما آن الاستعمار الفرنسي كان يفزض سطوته على كل 
المناطق المجاورة لتشاد à‏ فإن المهرب المناسب كان إلى لسودان» أو نيجيريا : حيث 
الاستعمار البريطاني » وإن لم يكن بأفضل من رصيفه الفرنسي . 

ورثت تشاد نظاما عسكريا فرنسيا » هو الذي يحكم مؤسستها العس كرية الحالية 6 
وورئت أسوأ من ذلك قواعد عسكرية » يُقدر عدد العاملين فيها بالآلاف . وظلت هذه 
الفواعد تتدخل في الأوضاع الداخلية لتشاد » وذلك باسناد المجموعاتالموالية لفرنسا ٠‏ 
على حساب المجموعات المعادية » لها وشكل الوجود العشكري الفزنسي في الاراضي 
التشادية ضغطاً مستمراً على تشاد » يحول دونها ودون التخؤل عن مقتضیات المصالح 
الفرنسية » الاقتصادية والثقافية والأمنية. 


د عبد الرحمن الماحي : erated‏ 


Vee 


عندما دخل الاستعمار الفرنسي إلى تشاد ؛ وجد فيها دولاً إسلامية » كان دور 
المسلمين في إدارة شئونها هو الأساس » وبما أن الإسلام كان هو الديانة الكتابية الوحيدة 
السائدة في المنطقة » حيث لم تكن المسيحية قد دخلت بعد » إذ انها دخلت مع المستعمر » 
فان العقائد التي كانت بجانب الإسلام هي العقاند الروحية الإفريقية وکانت س‌اندة 
وسط القبائل الجنوبية » والتي يطلق عليها جملة لفظ قبائل السارا - وان كان السارا قبيلة 
واحدة 4 ضمن هذه المجموعة الزنجية من القبائل . 

FAM, » وركز نشاطه عليها » فنشر وسطها الكاثؤليكية‎ à المستعمر بهذه القبائل‎ cal 
الفرنسية » واستخدمهم في الخدمة العامة (وتند قبائل السارا في الجنوب أكثر المجموعات‎ 
السكانية التشادية هدفاً وتحضراً في مضمار التعليم والثقافة الفرئسية) . ولك للعناية‎ 
والاهتمام الخاص الذي تاه سكان الجنوب من المستعمر ... وكان نتيجّة ذلك أن تولوا‎ 
+ إدارة البلاد » وقيادة الدولة بعد الاستقلال » فكان أول رئيس لتشاد هو فرانسوا تمبلباي‎ 
, وخلقه كذلك الجنرال فيلكس مالوم ؛ الذي أطاح بتمبلباي من‎ à من قبيلة السسارا‎ 
. نفس القبيلة""‎ 

ولعل السبب في تركيز الاستعمار على العناصر الجنوبية » واهمال العناصر الشمالية؛ 
أن الثائية أبدت مقاومة » à À as‏ ومقاطعة للسياسات الاستعمارية ؛ بينما استجابت 
الاولی à‏ وأصبحت تشكل عصبة النظام السياسي » والافتص‌ادي ؛ والإدازي؛ راصبسح 
معظم سكان المدن التشادية من هذه الفئة » بينما لزم الشماليون الأرياف ۰ أو الهجرة بلسی 
الدول المجاورة . 

عندما خرج المستعمر من تشاد سنة ۱۹۲۰م بعد نيل تشاد لاستقلالها à‏ آلت السلطة 
إلى العناصر الجنوبية ٠‏ لتَكنها من كل شيء واتخذت خطأ في الحكم » يضمن استمرار 
الهيمنة الفرنسية على أوضاع تشاد » فأصدر تمبلباي قرارات أفضت إلى جل اللغة 
الفرنسية لغة رسمية للبلاد à‏ واعتبار جميع الأعياد المسيحية عطلات رسمية Gabin‏ 
علمانية الدولة à‏ وعندما شعر تمبلباي بمقاومة القوى الشمالية عبر أحزابها » اضطر سنة 
م إلى إصدار قراره الشهير الذي أدى إلى حل جميع الأحزاب à‏ واعتماد نظام 
الحزب الواحد » والذي كان بدا إشعال فتيل الثورة ضد نظام تمبلباي والخط الفرنسي . 

إن فرنسا قبل خروجها من تشاد » سعت لت أمين أوضاع المجموعات الجنوبية 
المسيحية؛ وذلك بإعدادها الإعداد الذي یمکنها من الاستمرار في الحكم بكفاءة أشرفت 


' نورين مناوى : تشاد à‏ الاسنقرر رابود تاريخ Tee‏ 


۱2۹ 


فرنسا على تقویتها » وحرستها بأجهزتها » فالجیش التشادي كان معظطسم ضباطه من 
الجنوبیین ۰ وقیادات الخدمة المدنية » ومدیرو الشرکات ۰ ورجال الاعمال » كان معظمهم 
من الجنوبیین كذلك. 

الخلاصة : 

لاحظنا كيف شکلت الحقب التاريخية المتعاقية صورة المنطقة à‏ وأهلتها OÙ‏ تلعسب 
دور في الحياة العامة à‏ الا أن القوی الاستعمارية » مستخدمةٌ کل الأساليب والحيل » 
ومستفيدة من المبشرين ٠‏ وبعض المضللين من أبناء المنطقة ۰ استطاعت أن تعيق مسيرة 
الإسلام ودعوته à‏ فلاول مرة منذ أكثر من ثمانية قرون بعد دخول الإسلام ‏ وقبسول 
الأهالي لدعوته طوعاً واختياراً » يرغم الناس على الدخول في النصرانية بفعل القوانیسن 
الجائرة والخطط النسمومة » فتغيرت عقائد الناس ۰ وتحولت ألسنتهم ۰ فجنوب السودان 
الذي انطلقت منه دولة اسلامية نشرت الدين في بعض آنحاء وسط لا ۰ اصرت 
القوى الفربية أن تحيله إلى منطقة يشار إليها بأنها مناقضة لباقي السسودان ديناً ولفة 
وثفافة « وأهل تشاد الذين ظلت اللغة العربية لسانهم » والإسلام ثقافتهم » عمل الاستعمار 
الفرنسي بضغط سياسة الاستيعاب الثقافي à‏ على تحويل لسانهم للفرنسية ؛ وثقافتهم 
التصير ثقافة غربية . بل إن أسوأ ما خلفته هذه الحقبة في البلدين هو تلك الشروخ البنيوية 
بين الشمال والجنوب في البلدين ٠‏ والتي جعلت كلا من البلدين مشغولاً بنفسه ٠‏ غير قادر 
على أن یندم للبلد الآخر ما يحتاجه من مساعدة ‏ هذا فضلاً عن أن إفرازات هذه 
السیاسات الاستعمارية à‏ جعلت النخب السياسية في كل بلد ۰ تصولب قبلة غير القبلة التي 
كان عليها الأمر قبل دخول الاستعمار ٠‏ فالسودان ظل مشغولاً بشماله . وتشاد ربطست 
بدول وسط إفريقيا التي تضعف فيها الثقافة OLY!‏ كما تم إدماجها في فرنسا لخد 
وثقافة ونظاماً سياسياً ‏ واقتصادياً » وكان تأثير ذلك نظماً اجتماعية ونقافية وسياسية 
مختلفة في هذا البلد عن ذاك » وكان Din‏ بهذه الأوضاع أن تضعف العلاقة بين 
البلدين » إلا أن شعور الشعبين في البلدين بحاجتهما للتماسك » أدت إلى المزيد مسن 
الهجرات بالذات من قبل المسلمين التشاديين » باتجاه السودان طلباً للحماية » والنصرة 
واستعداداً لمنازلة المستعمرء التي أدت إلى عودة المسلمين للحكم ولو اسمياً فيما بعد . 


yey 


الباب pit‏ ایح : 


حقبة الحكم الوطني بعد الاستقلال (۹۵ ۹۹۹-۱ ۱)م 
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الفصل الأول 

الفترة الأولى للحکم الوطني )1901 — (NAVA‏ 
الفصل الثاني 

الفترة الثانية للحكم الوطني(1979 - 2۱۹۸۸) 
الفصل الثالث 

الفترة الثالثة للحكم الوطني (۱۹۸۹ - 2۱۹۹۹) 


ظل السودان تحت الحکم ال(نجليزي المصري من 1845م وحتی 1167م ولمدة سبع 
وخمسین سنة حتی نال استقلاله في الأول من يناير عام 107١م‏ ۰ كما ظلت تشاد تحت 
الحكم الفرنسي من ۱۹۰۰م وحتى 570١م‏ ولمدة ستين سنة حيث نالت ادستقلالها مسن 
الحكم الفرنسي في الخادي عشر من أغسطس عام 1550م 

تعاقبت على البلدين في فترة ما بعد الاستقلال حكومات عدة وتراوحت العلاقة بيسن 
البلدين ما بين التحسن الشديد والتوتر الشديد وقد اخترنا تقسيم فترة ما بعد الاستقلال إلى 
ثلاث حقب على النحو التالي : 

0-١ 


الأولى وتمتد من 507١م‏ وحتی 1138م . 
۲- الحقبة الثانية وتمتد من 175١م‏ وحتى ۱۹۸۸م . 
۳- الحقبة الثالثة وتمتد من ۱۹۸۹م وحتى 1149م . 


هذه الحقب فترات متداخلة من الحكم في البلدين على النحو التالي : 


7 7 = 
- ۱۹۵۸ ۲ - 21۹5۹ 
فترة حکم إسماعيل الأزهري الأول بداية نشاط الأحزاب النشادية 


ALERTE ۱۹۱-۸‏ 
الحكم العسكري الأول بقيادة الفريق إبراهيم عبود فترة حكم الرئيس انقرتا SUE‏ 
2-6 ۸۱۹۱۵ 
فترة الحكم الانتقالي للرة أكتوبر برئاسة سر الحتم 
الخليفة 
- ۱۹۱۹ 
فترة حکم إسماعيل الازهري الثانية 
۸۱۹۸-۵۹ 
فيرة الحكم العسكري الا بقيادة المشير جعفر Seat‏ 
۱۹۸۲-۸۵ 
فترة الحكم العسكري الانقالي بقيادة المشير عبد PP‏ 
سوار الذهب 1445م - ۸۱۹۸۹ 
فترة الحكم التعددي الحزبي بقيادة الصادق المهدي 


۸۱۹۷۹-۷۰۵ 
فترة الحكم العسكري بقيادة فلیکس مالوم 
مايو ۱۹۷۹م = أكتوير ٩۱۹۷م‏ 
فترة الحكم الانتقالي بقيادة لول محمد شوا 


۷۹- ۶۱۹۸۲ 
فرة حكومة الوحسدة الوطنية بقيادة 


غوکوي عويدي 
۱۹۹۰-۸۲ 
ا فترة حكم حسين هبري 
فترة حكم ثورة الإنقاذ الوطني بقسيادة الفسريق عمر 
حسن أحمد البشير ۰م وح تاره 
à‏ حكم الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة. 
ditt‏ إدريس دبي أو 
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ظل السودان تحت الحکم ال(نجليزي المصري من 1845م وحتی 1107م ولمدة سبع 
وخمسین سنة حتی نال استقلاله في الأول من يناير عام 307١م‏ ۰ كما ظلت تشاد تحت 
الحکم الفرنسي من ۱۹۰۰م وحتی 570١م‏ ولمدة ستين سنة حيث نالت استقلالها من 
الحكم الفرنسي في الخادي عشر من أغسطس عام 1950م 

تعاقبت على البلدين في فترة ما بعد الاستقلال حكومات عدة وتراوحت العلاقة بين 
البلدين ما بين التحسن الشديد والتوتر الشديد وقد اخترنا تقسيم فترة ما بعد الاستقلال إلتى 
ثلاث حقب على النحو التالي : 

0-١ 


الأولى وتمتد من 567١م‏ وحتى 1538م . 
۲- الحقبة الثانية وتمتد من 555١م‏ وحتى ۱۹۸۸م . 
۳- الحقبة الثالثة وتمتد من ۱۹۸۹م وحتى ۹۹۹م . 


هذه الحقب فترات متداخلة من الحكم في البلدين على النحو التالي : 


السودان cn"‏ 
5- ۱۹۵۸ ۲- ۸۱۹۵۹ 
فترة حکم إسماعيل الازهري الأول بداية نشاط الاحزاب التشادية 


۸۱۹۷۵ =p PEP 
الحكم العسكري الأول بقيادة الفريق إبراهيم عبود فترة حكم الرئيس القرنا تجلباي‎ 
مككلم‎ 6 
لثورة أكتوبر برئاسة سرام‎ Quad فترة الحكم‎ 
اخليفة‎ 
=e 
فترة حكم إسماعيل الازهري الائية‎ 
P40 — P4 
فترة ىكم العسكري الثاني بقيادة ا مشير جعفر يري‎ 
۸۱۹۸۱ 2-۸۵ 
فرة الحكم العسكري الانتقالي بقيادة المشير عبد الرحمن‎ 
۸۱۹۸۹-6۱۹۸۲ سوار الذهب‎ 
فرة الحكم التعددي الحزبي بقيادة الصادق الهدي‎ 


rave‏ - ولاقام 

فترة الحكم العسكري بقيادة فلیکس مالوم 
مايو ۱۹۷۹م = أكتوير ۱۹۷۹م 

فرة الحكم الانتقالي بقيادة لول محمد شوا 


۷۹- ۱۹۸۲م 
فرة حكومة الوحسدة الوطية بقيادة 


SR‏ عويدي 
۱۹۹۰-۷۲ 
ام سم فترة حکم حسين هبري 
فترة حکم ثورة الإنقاذ الوطسني بقسيادة الفسريق عمر 
حسن أحد البشهر ۰ وحتی تاره 
رة حکم الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة. 
الجترال إدريس دبي À‏ 


\to 


الفصل الأول 
الفترة الأولي للحكم )١1748-١967( (gd oil‏ م 


المبحث الأول : تسم الأخزاب للسلطة وتطور الأوضاع في السودان. 
المبحث الثاني : 6 الأحزاب للسلطة وتطور الأوضاع في تشاد . 
المبحث الثالث : اندلاع الثورة التشادية وآثارها في المنطقة 


اللبحث الأول : استلام الأحزاب للسلطة وتطورات الاوضاع في السودان: 

شكلت اتفاقية الحكم الثنائي بين إنجلترا ومصس سنة 1814م واقع السودان السیاسسي 
المعاصر ٠‏ وانتقلت أوضاع ال بياسة السودائية لتتمثل التجارب السياسية المصرية 
والبريطانية » فثورة سعد زغلول في مصر سنة ۹۱۹ ام وجدت لها صدى في Du‏ 
حيث نادى سعد زغلول بجلاء القوات البريطانية من وادي النيل ووحدة السودان ومصر 
وأنقسم الشارع السياسي في السود إزاء تلك الدعوة » فقامت مجموعة المثققين من 
خريجي المدارس وخاصة à‏ غردون بتأييد دعوة سعد زغلول » ونعت على فئة ST‏ 
هاجمت سعد زغلول ووصفت ثورته بالغوغائية واستتکرت دعوته لوحدة السودان ومضر 
وأيّد هذا الاتجاه زعماء الطوائف الدينية AD‏ وكان المعبّر عن آزائهم السسید؛ حشين 
شريف صاحب جريدة.( الحضارة )1 ٠‏ 

نشأت الأحزاب السودانية وهي منقسمة حول مسألة العلاقة مع كل من مصسر 
وبريطائيا إلى قسمين الأحزاب الاتحادية وتدعو للوحدة مع مصر وجلاء بريطانيا رکفت 
اكبر الأحزاب الممثلة لهذا التيار الحزب الوطني الاتحادي بزعامة بسماعيل OAS‏ 
والاحزاب الاستقلالية وتدعو لاستقلال السودان وتطوير علاقته مع بريطانيا وأکبر 
الأحزاب الممثلة لهذا التيار حزب الامة برعاية السيد عبد الرحمن المهدي؛ وشهد أوائل 
العفد الرابع من القرن العشرين ميلاد هذه الاحزاب وضمت المجموعة الاتحادية أحزاب 
الأشقاء « الاتحادي » وحدة وادي النيل » الأحرار والجبهة الوطنية بينما ضمت الأحزاب 
الاستقلالية حزب الأمة والحزب الجمهوري الاشتراكي وال زب الوطني 
وحزب القومیین" . 

وعندما عرضت قضية السودان على الأمم المتحصدة سافر إلى مقر الامم 
المتحدة من السودان وفدان أحدهما اتحادي يطالب بالوحدة مع مصر والآخر 
استقلالي يطالب بالانفصال . 

عند قيام الثورة المّصرية في ۲۳ يوليو 167١م‏ قرزت الموافقة على ترك DA‏ 
السودان للسودانيين يقررون فيه ما يرونه مناسباً ولذلك تم توقيع اتفاقية الحكم الذاتسي 
م والتي بموجبها تم تحديد الفثرة الانتقالية وقيّدت صلاحيات الحاكم العام 
وشکلت لجنة متعددة الجسیات لاجراء الانتخابات ولجنة لسودنة الوظائف وألزمنت 
الاتفاقية الخكومتين المصرية والبریطان ية احسترام خيار الشسعب السوداني في 
الاتحاد أو الاستقلال . 


' عبد اقاحد أبو حسبو = حاب من تاريخ المركة الوطية في السودان .دا صتب » عن 
"بد لاد أو je‏ للرجع الباق MG‏ 


أجريت أول انتخابات برلمانية وفق قانون الحکم الذاتي وکانت نصرا لتیار الاتحادي 
حيث أحرز الجزب الوطني الاتحادي آغلبية مطلقة مكنته من تشکیل أول حکومة برئاسة 
السيد/ إسماعيل الازهري حيث أحرز الحزب (۳*) مقعدأ من أصل (AV)‏ مقعدا في 
حين أحرز حزب الامة (۲۲) مقعدأ وأحرز الجنوبييسن (۷) مقاعد والمستقلون )¥( 
مقاعد والجمهوري الاشتراكي ۳ Sele‏ وفاز ممثل الجبهة المعادية للاستعمار (الحزب 
الشيوعي) بمقعد واحد فقط'. 

الأحداث التي أعقبت الانتخابات ومنذ أول يوم لانعقاد البرلمان في أول مارس 
4م وحتى قيام انقلاب عبود عام ۱۹۵۸م كانت صراعاً محتدماً بين الأحزاب ومحون 
الصراع هو طبيعة العلاقة مع مصر ورغم ان الأحزاب الاتحادية وعلى رأسها الوطنسي 
الاتحادي تبنت خیار الاستقلال من داخل البرلمان إلا أن علاقتها بمصر ظلت مدار 
حركتها السياسية الداخلية والخارجية . 


البحث الثاني : استلام الأحزاب للسلطة وتطورات الأوضاع في تشاد : 

سمحت الإدارة الفرنسية في منتصف الأربعينات من القسرن العشرين (1144م - 
7 م) بتأسيس أحزاب سياسية في تشاد ۰ ونشأت هذه الاحزاب في إطار عمل سياسي 
برعاية فرنسية متجاوزاً للحدود التشادية مرتبطاً بمستعمرات فرنسا الأفريقية » فقد تأسس 
مثلاً حزب التجمع الديمقراطي الأقريقي كفرع من الحزب الاشتراكي الفرنسي واعتمد 
على مقررات موتمر باماكو الذي أسس حزباً بهذا الاسم واختیر هوقيت بوانيه رئيس 
ساحل العاج السابق رئيساً لهذا الحزب وكان فرع هذا الحزب في تشاد هو حزب التقدم 
التشادي برئاسة جبرل ليزيت (LISETTE)‏ ورغم أن ليزيت لم يكن aus‏ إلا أن هذا 
الحزب Ls any‏ من غالبية سکان جلوب تشاد المسيحيين وفي النتقابات آلتي لجرت 
عام 1407 حصل هذا الحزب على (£V)‏ مقعداً من أصل )16( مقصداً من مقاعد 
الجمعية الوطنية وكوّن رئیسه جبریل ليزيت أول حکومة وطنية وهو من مواطني جزر 
الهند الغربية كان عضواً في الجمعية الوطنية الفرنسية ممثلاً تشاد عام ۹۵۸ ۱م ثم اختیر 
حاكماً للعاصمة فورت لامي ثم نائباً لرئيس المجلس الحكومي ثم رئيساً لل وزارة حتسى 
6 وعندما كان في زيارة رسمية لإسرائيل اصدر تمبلباي (A)‏ قراراً 
بعزله وحظر دخوله للبلاد باعتباره عنصراً أجنبياً وظل تمبلباي رئيساً حتسى خروج 
اتسر في ۱٩‏ قطن ۵۱0۲۰ ۵ اعد AL‏ بعد لتك ول فلي انع کی 
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الإطاحة به واغتياله في ۹۱۷۰/۶/۱۳ ام بانقلاب دبّره الميجور كاموقي ودال عبد القسادر 
وأصبح رئين حكومة الانقلاب فيلكس مالوم والذي كان معتقلاًلحظة وقوع الانقلاب ٠‏ 

ظل المسلمون يشكلون معارضة لنظام الحكم في تشاد وأسسوا عدداً من الأحزاب منها: 

٠ حزب الاتحاد الديمقراطي التشادي بزعامة عربي القوني‎ /١ 

۲/ حزب الحركة الاشترا بة الأفريقية بزعامة أحمد غلام الله . 

۳/ حزب الاتحاد الوطني التشادي بزعامة محمد أا سعيد . 

4/ حزب اتحاد تشاد الديمقراطي الستقل بزعامة جان باتست وهو هتين من أب 

فرنسي وأم تشادية 

غير أن هذه الأحزاب لم تشهد استقرارا ولا وحدة وكثرت انشقاقاتها وخلافاتها وكانت 
علاقاتها المستمرة بالقوى الفرنسية سبباً لعزوف المؤاطنين الشاليين عنها! إضافة إلى أن 
مقاطغة المسلمين للتعليم الحكومي جعل المستوی الثقافي لقياداتهم أقل من مستوى القيادات 
الجنوبية المسيحية والتي استفانت من فرص التعليم الحكومي ومن تجزبة الوظيفة العامة 
ومن موقفها الذي ظاهره معارضة الوجود الفرنسي الاستعماري . 

فقد كان حزب التقدم التشادي مكروهاً من الحكومة الفرنسية لميوله اليسارية الا أن 
تحولاً قد طرأ في سياسة الحزب عام: ۱۹۵ وغيّر من تأبيدة للحزب الشيوعي الفرنستي 
فوجد رضا الحكومة الفرنسية مما أهلّه للفوز في الانتخابات واستطاع أن يشكل اول 
حكومة ؛ ورغم أن المسلمين قد استطاعوا إسقاط حكومة ليزيت وتشكيل حكومة برئاسة 
أحمد غلام الله إلا أن هذه الحكومة لم تستطع الاستمرار أكثر من أسبوعين لتسقط ويعسود 
حزب التقدم التشاذي للسلطة مرة أخرى ويبقى فيها حتی عام ۱۹۷۵م ۰ 

باستقرار تمبلباي في السلطة ورغم أنه قد وصل للحكم عبر انتخابات في نظام حزبي 
تعددي إلا أنه أصدر JA‏ في ۱۸ يناير 7م" حظر نشاط الأحزاب واعتمد سياسة 
الحزب الواحد . وفي أبريل من نفس العام أصدر دستوراً اشتمل على : 
۱- إعلان علمانية الدولة واشتراكيتها ٠‏ 
۲- الفرنسية لغة الدولة الرسمية . 
۳- إعلان الجمهورية الرئاسية . 
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Jas‏ المسلمون من الاجراءعات التي اتحذتها الحکومة ومن الاصوص التي وردت قبي 
الدستور وخرجت المظاهرات ضد الحکومة فشن تمبلباي على المعارضة حملة Gel‏ الات 
بلغت في مارس ۹1۳٠م‏ أكثر من مائة وخمسین معتقلاً فیهم كبار قیادات العمل السيايسي 
من المسلمین واستمرت Ales‏ الاعتقالات . وعلی آثر محاولة تمبلباي اعتفال قيبادات 
آخری من المسلمین اندلعت مظاهرات واسعة في العاصمة فورت لامي قي يوم ١5‏ 
سبتمبر 1171م واجهتها الحكومة بالعنف أسفرت الحملة عن مقتل اکثر من مانتي شخص 
من الشیوخ والنساء والاطفال وبلغ عدد المعتقلین أكثر من ألف ۳ . 

وانتقلت آحداث الشغب من العاصمة إلى الأقاليم وشکلت هذه الشرارة الأولى للشسورة 
التشادية » حيث ظلت الاحداث تخمد ثم تتجدد بين كل قينة وأخرى » وانتوزت المعارضة 


فرصة زيادة الضرائب على المواطنین فسيّرت مظاهرات في قرية (منقالمي) في منطقة 
أم حجر في شرق تشاد واجهتها الحکومة بالعتف وهکذا آصبحت ظاهرة العنف والعضف 
المضاد. هي الشکل الاساسي لحركة العمل السياسي في تشاد . 

أخذت قوی المعارضة تتركز في المنطقة الشرقية من تشاد المتاخمة للحدود السودانية 
وعند وقوع أحداث في منطقة آدري الحدودية في أواخر عام ١٠۹١م‏ (دیسمبر) نزح عدد 
من المواطنین التشادبین إلى السودان بعد قتل ثلائة من رجال الشرطة واستولوا 
على أسلحتهم . 


رة التشادية وآثارها في النطقة : 

لقد كانت أحداث سبتمبر ۱۹۱۳م أعلى درجات تصاعد السخط الشعبي على ممارسات 
حكومة فورت لامي بقيادة فرانسوا تمبلباي à‏ وبالأخذ في الاعتبار نزوح أعداد كبيرة من 
المواطنين التشاديين إلى السودان في بداية القرن العشرين بعد معركة الكبكب الشهيرة 
سنة ٩۱۷‏ ۱م فقد بدأ التفكير الجاد لذى التشاديين المقيمين في السودان في تأسيس عمل 
سياسي عسكري مضاد للسلطة في فورت لامي وتحولت الأحزاب السياسية الشمالية إلى 
حركات مقاومة سرية » وصادفت حملة الاعتقالات والعنف الذي قامت به الحكومة أن 
كان بعض قادة المعارضة خارج البلاد فقد كان السيد إبراهيم باشا الأمين العام لحزب 
الاتحاد الوطني التشادي يرافقه السيد أيوبكر جلابو في زيارة إلى غانا لمقابلة الزئيس 
الغاني السابق كوامي نكروما وإطلاعه على موقف الحكومة المتعسف حيال المعارضة ؛ 
عندما وقعت الاحداث سافر الوفد من غانا إلى الجزائر لمقابلة السيد أحمد بن بلة الرئيس 
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الجزاتري الاسبق » هذا الوجود خارج البلاد مکن قيادة حزب الاتحاد الوطني التشادي من 
التحرك لتأسیس معارضة مسلحة رغم أن رئيس الحزب السید محمد أبا سعید كان قد 
اعتقل داخل فورت لامي وزاد من قدرة الحزب على الحركة فرار السید محمد الباقلاني 
إمام آحد قادة جزب الاتحاد الوطني إلى إفريقيا الوسطى وشرع في تكوين خلايا المقاومة 
ضد الحكومة من الجاليات التشادية في إفريقيا الوسطى وزائير ولكن الباقلاني اكتشف أن 
جهوده في زائير وإفريقيا الوسطى لن تؤتي ثماراً متلما إذا كانت حركته من داخسل 
السودان ووسط الجالية التشادية كبيرة العدد والتي أندمج بعض أفرادها في المجتمسع 
السوداني فكاتب الباقلاني أحد أبناء الجالية لتشادية في السودان وهو السيد هجرو al‏ 
السنوسي وهجرو هذا كان قد بلغ به الاندماج في المجتمع السوداني أن صار ضابطاً في 
القوات المسلحة السودانية يقول Span‏ :* كانت الرسالة التي جاءتني مكتوبة AR‏ 
الفرنسية فاتصلت بالأخ حسن أحمد موسى رئيس الاتحاد العام لأبناء تشاد بالسودان 
(الجالية التشادية) وبحثنا عن شخص ليترجم لنا الرسالة فعرفنا أن شخصاً في جبهة 
الميثاق الإسلامي يقال له حسن الترابي يمكن أن يساعدنا في ترجمة الرسالة ؛ فأخذنا 
الرسالة وذهبنا إليه» فترجم الترابي لنا الرسالة » وكانت الرسالة تتحدث عن الأحداث 
الأخيرة التي وقعست في تشاد وكان أسلوب الرسالة حاداً يعاتبنا على أننا تركنا 
أهلنا وأقمنا في السودان وأهلكم الآن يتعرضون لقتل واضطهاد من اللصاری ۳ 
اجتمعت لجنة الاتحاد العام لأبناء تشاد لدراسة الرسالة وقررت الرد عليها مشفوعة 
بطلب من أبناء الجالية في إفريقيا الوسطى ليحضر واحد منهم لمزيد من الشرجح 
والتفصيل؛ فوفد إلى السودان السيد محمد الباقلائي إمام ونزل بمنزل في الخرطوم ( حسي 
الديوم الشرقية) كان يسكنه أحد chef‏ الجالية التشادية بالسودان هو السيد حسن جبارة؟ + 
أثناء إقامته بالخرطوم بدأ الباقلاني تكوين خلايا لحزب الاتحاد الوطني التشادي 
وتکونت أول لجنة برئاسة الشيخ الشريف محمد صغيرون وعضوية هجرو السنوسسي 
وحسن جبارة وهارون أيوب وعبد الكريم الجابري ومطر نصس وآخریسن۲. تحزك 
الباقلائي حفز الجالية التشادية لتنشيط عملها وتحويله من مجرد عمل اجتماعي إلى عسل 
سياسي عسكري وقام رئيس الجالية حسن أحمد موسی بتاسین منظمتنة سماها جبهسة 
تحریر تشاد بدأت الجبهة عملها العسكري بهجوم على مركز أدري في الحدود الشوقية ٠‏ 
وانطلق ذلك الهجوم من داخل الاراضي السودائية في سنة 579١م‏ الأمر الذي أدى إلى 
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احتجاج الحکومة التشادية لدي الحکومة السودانية واضطرت الحکومة السودانية لاعتقال 
رئيس الجالية التشادية السید خسن أحمد موسی . 

كان الهجوم على ادري هو البداية الفعلية لحركة المقاومة اس لحة ضد الخكومة 
التشادية من داخل الأراضي السودانية ورغم أن العمل كان محدوداً جداً ولم يكن قد رب 
له بطريقة جيدة من الناحية السياسية؛ حيث كانت هناك بوادر خلاف بين الباقلاني الوافد 
من تشاد عبر أراضى إفريقيا الوسطى وحسن أحمد موسی رئيس الجالية ٠‏ إلا أن هذا 
النشاط العسكري رغم ذلك فتخ شهية المسلمين التشاديين لتصعيد القتال ضتتد حكومة 
فورت لامي من داخل الاراضي السودانية » فقام الباقلاني بدعوة إبراهيم أباشا وأبوبكر 
جلآبو لزيارة السودان لتنظيم صفوف المقاومة ‏ كما قام باستدعاء أعضاء الخلايا التي 


كان قد سبق له تكوينها بإفريقيا الوسطى وبدأت حملة تعبئة واسعة أشرف عليها الب الا 
وقسام بتدريبها شرا داخل السودان النقيب هجرو السنوشي في مزل كتنان بقیسم فيه 


بعد وصول أفواج المتطوعين وبداية التدريب العسكري نشط الب‌اقلاني في عمل 
سياسي آخر هو توحيد الحزب الوطني وجبهة تحرير تشاد للقيام بعمل سياسي عكري 
مشترك أسفرت جهوده عن عقد مؤتمر في مدينة یلا بغرب السودان في بونیسو 1173م 
وتمخض ذلك المؤتمر عن توحيد الحزب الوطني وجبهة تحرير تشاد في كيان جديد سمّى 
( جبهة التحرير الوطني التشادي) (FRONT DE LIBERATION NATIONAL Du TCHAD)‏ 
وصارت تعرف اختصاراً باسم (فرولینات (FROLINAT‏ وصدر بيان المؤتمر في 
۲ يوئيو 177١م‏ في نیالا وتضمن الاتفاق على الآتي : 

.١‏ الكفاح بکل الوسائل لقلب الحکم القائم الذي هو عبارة عن استعمار جدید ديكت‌اتوري 
فرضته فرنسا على شعبنا منذ ۱۱ أغصطس ۱۹۲۰ 
. جلاء كل القواعد والجیوش الأجنبية المتمركزة في تراب وطننا . 
تأسيس حكومة قومية وطنية ديمقراطية شعبية . 
تطبیق سياسة ملائمة والوضع في الأرياف . 
. رفع أجور العمال والموظفین والجنود بمقدار الثلث ن وإلغاء جمع الضرائب والبهائم 
المفروضة جوراً . 
1. تشجيع وحماية متوسطي وصغار التجار من الشركات الأجنبية الكبيرة . 
5 ديمقراطية تقدمية ذات طابع وطني وجعل اللغة العربية والفرنسية 
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LA‏ ربط علاقات دبلوماسية مع جمیع البلدان (ما عدا إسرائيل وجتوب إفريقيا) على 
أساس مبادئ مؤتمر باندونغ والمبادئ الخمسة للتعايش السلمي! 
هذا بیان ولي تصدرته الآية: ((اواعتصموا بحبل اها Ce slo‏ 
وختم بتحديد علم الثورة المكون من اللون الأحمر (فوق) والأزرق ( تحت) والأبيض 
على عمود وبداخله هلال ونجمة خضراوان ويتضح منه الآتي 

PUD واختيبار‎ La بها‎ Re المظهر الإسلامي للثورة تعبر عنه الآية التي‎ ٠ 
1 . والنجمة الخضراوين شعاراً للحركة‎ 

. اتخاذ سبيل الكفاح المسلح واعتبار نظام الحكم القائم بقيادة تمبلباي امتدادا 
للاستعمار الفرنسسي . 

۳. الموقت الرافض للوجود الفرنسي والمطالبة بتفكيك القواعد العسكرية وجلاء القوات 

. المطالبة بنظام ديمقراطي والعناية بسکان الريف وهذا ربما كان من آثار الأدب 
السياسي الذي كان ساندا في السودان - منطلق الثورة - بعد نجاح ثورة أكتوبر 
الشعبية سنة 1954م . 

. محاولة التقرب للعاملین في الدولة بالوعد برفع أجورهم بمقسدار الثلث والتقرب 
للقطاعات الأخرى من التجار والرعاة بوعده بالحماية من المنافسة الأجنبية وإلغاء 
الضرائب على التجار والرعاة . 7 
*. اعتماد ثقافة وتربية ديمقراطية تقدمية - وهي أيضاً من آثار أدبيات العمل السياسسي 

الذي كان قد انتشر حينها في السودان . 

۷ جعل اللغة العربية لغة رسمية مساوية في ذلك للفرنسية وهي محاولة لتأكيد عروبة 
تشاد في مقابل تيار الفرنسة الذي كان يحميه الاستعمار . 

۸ بناء سيامنة خارجية علی نسق دول عدم الانحياز واتخاذ موقاف المقاظفة تجاه 
إسرائيل وجنوب افريقيا أخذأ بالتوجيه العام للدول العربية والإفريقية التي كان الثوار 
ينتظرون دعمها وتأبيدها لهم في نضالهم ضد تمبلباي . 
منذ ذلك التاريخ في منتصف عام ١٦۹م‏ ظلت تطورات الأوضاع في تشاد ترتبط 

ارتباطاً وثيقاً بالسودان وظلت الجالية التشادية بالسودان تقوم بمعظم الأعمال الحاسمة في 

توجیه مسيرة الأوضاع بالداخل + 

مقررات موتمر نیالا تم توزيع الأدوار والوظانف فکلف إبراهيم أباشا بت 
المقاؤمة من الداخل وكلف: هجرتو السنوسي بتنظيم العفل. العسكزي وبرامسج اللاریسب 
وكلف محمد الباقلاني إمام بمتابعة التعبئة والعلاقات الخارجية » لكن بعد شهور من اتفاق 

نيالا تم إطلاق سراح رئيس الاتحاد العام لأبناء تشاد بالسودان حسن أحمد موسى من 


بعد ل 


" راحع LIT OY‏ المشترك من الا الط اششادي وحبهة تمرير تشاد" 
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السجون السودانية وکان أول عمل قام به بعد خروجه من السجن هو اعتراضسه على 
مقررات مزتمر نالا باعتبارها تذويباً للجبهة التي أسسها في حزب الاتحساد الوطنسي + 
وسعی الباقلاني لتدارك الموقف مستعيناً بوسطاء من الاح زاب السودانية (الوطني 
الاتخادي وحزب الأمة) وأسفرت المساعي عن عقد مؤتمر في مدينة مدني یسوم 
۰۱ أي بعد آربعة آشهر من اتفاق نیالا » حضره ممثلون لجبهة تحرير تشاد 
والاتحاد الوطني التشادي ومراقبون من الحزب الوطني وحزب الامة السودانيين وانفسق 
الطرفان على : 

+ ضم الصف وتوحيد الميزانية‎ .١ 

۲. تکوین مجلس رئاسي من أربعة أشخاص ( اثنان من كل طرف): 
۳ الموافقة على تعیین المجلس الرئاسي من: 


. حسن أحمد موسی جبهة تحریر تشاد‎ fl 
. اب/ يوسف محمد على جبهة تحریر تشاد‎ 
الاتحاد الوطني التشادي.‎ LU ج/ إبراهيم‎ 
د/ محمد الباقلاني الاتحاد الوطني التشادي.‎ 


. الاتصال بالقواعد في الداخل لتنويرهم بما تم الاتفاق عليه‎ .٤ 

.٥‏ يكلف المجلس الرئاسي بتقديم مقترح دستور للجبهة يتضمن برنامج طرفي التحالف. 

. إلغاء اتفاق نيالا وإلغاء تسمية (فرولینات) واختيار اسم (اللجنة المؤقتة لجبهة تحریر 
تشاد والاتحاد الوطني التشادي) كاسم للتنظيم الجديد . كما اتفق على مسائل 
إجرائية أخرى' . 


يتضح من الاتفاق أن مجموعة جبهة تحرير تشاد بقيادة جسن أحمبد موسى كانت 
تحرص على عدم إلغاء وجودها واعتبار تكوين.(فرولينات) باطلاً ولذلك آصرت على 
مسائل إجرائية منها الإبقاء على اسمي طرفي التحالف تأکیدا لوجودهما معا . 
ولذلك يعتبر مؤتمر نيالا هو البداية المنظمة لحركة الثورة التشادية. ويعتبر التعبير 
السياسي الاقوی عن وجود تلك الثورة وانطلاقها مسن الأراضي السودانية وتأثرها 
بمجریات الاحداث السياسية والاجتما 1 
الخصوص) ولذلك غاد GOEL‏ ومجموعته لاستخدام اسم 'فروا 
.هیکل الجبهنة العسكنري من قسنيادة عامة ترآشها الحصاج اسخق عبد السهادي 
وتائبه بحر وناع'. 


' رامع بیان من جبهة تمرير تشاد والتحاد الوط شاد - مدن = ble‏ 
* برس AN Sill eo Ay‏ 
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كل هذه التطورات كانت على جبهة الثورة الشرقية داخل الحدود السودانية وظلت هي 
الأقوى تأثيراً من بداية تأسيس الجيهة في عام :1515م وحتی ple‏ ۹3۸ ام عندما انطلقت 
ورة التوبو' احتجاجاً على الضرائب التي فرضتها الحکومة ونتيجة للعنف الذي واجهت 
به الحكومة هذا الاحتجاج من جلد للرجال وحلق لرؤوس النساء «هاجر سلطان التوبو 
إلى ليبيا والتحق ابنه قوكوني وداي - الذي كان يعمل سكرتيراً لقائد منطقة فايا الازجو- 
التحق بقواعد الثوار في جبال تبستي”٠‏ ولما كانت ثورة التوبو هي رد فعل غير منظسم 
لحملة العنف التي شنتها الحكومةء فقد انتهزت قيادة ( فرولينات) الفرصة أرس لت آحد 
عناصرها من أبناء التوبو ( محمد طاهر عبدي ) ليشرف على تنظيم هذه المجموعة تحت 
اسم الجيش الثاني لفرولينات باعتبار أن جبهة السودان هي الجیش الأول بقيسادة 
إيراهيم أباشا والباقلاني . 
إذن فقد أطبقت الثورة على الحكومة التشادية من جهتي الشرق والشمال وما أن حل 
عام 1415م حتى كانت الثورة قد أوجعت الحكومة ضرباً في عدد من المناطق منها : 
.١‏ ام التيمان ۱۹۱۷م . 
۲ قيستي ۱۹۹۸۰م 
. موقورورو ۰ 1134م . 
لفد اختارت الثؤرة التشادية السودان كأرض لانطلاقها وكان دافعسها لذلك "عدة 
اعتبارات أولها أن السودان في ظل نورة أكتوبر كان بلدا ديمقراطياً حراً ليس فيه قواعد 
أجنبية ويمكن التحرك فيه بسهولة هذا بالإضافة إلى طبيعة الحدود الطويلة الممتدة بيسن 
البلدين والتي لا توجد فيها موائع طبيعية تعوق التنقل والتحرك وحيث أن البلدين تجمعهما 
معأ عوامل اللغة والدين والثقافة ويوجد منذ القدم تشاديون كثيرون فسي السبودان مما 
يمكنهم الاستفادة منهم لسس‌اندة جبهة التحرير وأن السودان بلد مسسلم وجميع 
القادة مسلمين" م 
ما أن وصلت نداءات التعبئة أبناء الجالية التشادية في السودان حتى تدافعت مجموعات 
منهم للالتحاق بالثورة وقامت مجموعات المناصرة بتقديم يد المساعدة لترتيب أعمال 
المجاهدين ففي الخرطوم اتخذ هرو السنوسي من منزله بالفتيحاب قاعدة للتدريب AS‏ 
يالا كان هناك أشخاص یساعدون ال ار فحسن محمد من سكان حي النسيم كان المسئول 
عن استقبال وضيافة العناصر القادمة من الخرطوم والتي كانت مكان تجمع الوافذين من 


"تور من بل ارعان تقطن مال تشاد 
" قوكون وداي ( الرئيس التشادي الأسيق) مقايلة مسسلة أ با 189۲ 
عر هد صديق - الشكلة td‏ ۷۲ .. 


مدن السودان المختلفة (بورتسودان؛ القضارف؛ ود مدني) أما عیسی عبد الله فهو 

المسئول عن ترحیل هذه العناصر إلى الحدود السودانية التشادية والشيخ أبو سعدية والشيخ 

محمد أبوحوه هما المسئولان عن الدعاية في نيالا بينما كان التاجر ( السوداني) خضر 

كمبال هو المسئول عن تجهيز الملابس للثوار وإطعامهم )'. 
هذه التحركات أوقعت الحكومة السودانية في حرج دبلوماسي عظيم منيما وأن بض 

الأخزاب السودانية كانت تشارك في دعم هؤلاء الثوار » مثلما رأينا من وساطة ممثلي 

الحزبين الوطني الاتحادي والأمة في خلافات الباقلاني وحسن أحمد موسی أما جبهة 
الميثاق الإسلامي فكان يُظن أنها اكبر مساعدي الثورة لعلاقة عيسى عبد الله بجبهة الميثاق 
وتوجهات الباقلاني الإسلامية الأمر الذي اشتكى منه تمبلباي مدعياً بسان الشوار كونوا 
حكومة إسلامية في المنفى وسارع الدكتور محمد إبراهيم خليل وزير الخارجية السسوداني 

حينها لنفى هذه المزاعم "إن تصريحات تمبلباي لا تحمل في مضمونها أي حقيقة"”. 
وطالبت تشاد حكومة السودان بحل كل الجبهات التشادية العاملة في السسودان وقفل 

مقارها وتسليم قياداتها وهتد تمبلباي أنه وفي حالة عدم استجابة السودان لمطالبه فانه لسن 

يتعاون في تسليم أي من المتمردين الجنوبيين الفارين لتشاد كما أخذ يصدر البيانات التي 
تحمل السودان مسئولية توتر الأوضاع في تشاد وأتخذ قراراً في سنة ١٠۹م‏ بقفل الحدود 
بين البلدين وبوساطة من الرئيس هاماني ديوري رئيس النيجر حدث انفراج بسيط في 
العلاقات وانعقدت لجنة وزارية بين البلدين في نوفم بر ۹۲۸ ۱م فسي نيسامى وتوصل 

الطرفان إلى الأتي : 

.١‏ تتعهد تشاد برفع القيود على حستابات السسودانیین فسي dy‏ واعسادة حرية 
التنقل لهم كاملة + 

۲ تتعهد حكومة السودان بتسلیم المجرمین الذين تطلبهم حكومة تشاد في الجرائم التي 
تنص علیها اتفاقية تبادل المجرمین وکانت اتفاقية لتبادل المجرمین قد وقعت بين 
البلدين في ۲۵ نوقمير 1558م . 
هذه الإجراءات أدت إلى إضعاف نشاط قيادات المعارضة التشادية فقد هاجر آبویک ر 

جلابو إلى القاهرة والتحق الباقلائي بجامعة أم درمان الإسلامية لتسوية أوضاع أقامته 

بالسودان وتبريرها «لکن ذلك لم يوقف مسيرة العمل العسكري الذي كان يقوده إبراهيم 
أباشا في الداخل وقتر صحفي فرنسي يدعى جاك اسنارد في مقال نشرته اللوموند ' أن 


ante pe‏ صديق : الرحع سای م۷۸ ( تقلا عن ملقات أن سودان). 
pe!‏ سيد مد SA eM jue‏ ص۸۰ 
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المتمردین استطاعوا أن يرتفعوا إلى مستوی عال من التتظیم لم يعد - مع كل یسوم 
يمر- تنظيم ( أهالي) كما كان في الماضي ۳ 

تعرضت فصائل الثورة التشادية لبتعض الخلاقات الداخلية وكان اشدها بعد 
استشهاد قائد ( فرولينات) الأول السيد إبراهيم أباشا في 1174/1/18م في جبال 
دقي انديتي في محافظ à‏ السلامات عندما حاصرته القوات الفرنسية واغتالته 
وحزت رأسه وطافت به شوارع العاصمة فورت لامي”. وکان مسبب الخلاف في 
اوساط قیادات الثورة هو من سيخلف أباشا قي القيادة ؟ فبينما كان الب اقلاني 
ومجموعته يرون ان حق اختيار القيادة الجديدة تقرره القواعد كان الدكتور أا 
صدیق" والذي وفد على الثورة للتوء يرى انه الأكثر تأفيلاً بعکم خبرته ووضعه 
السابق وما أن حل عام ۸,۱ حتى كانت الخلافات قد تفاقمت ولاعسی كل من 
أبا صديق والباقلاني فصل الآخر من الجبهة à‏ في عإم ۱۹۷۲م انفصل الجيش 
الثاني بقيادة غوكوني ورفض الانصیاع لقيادة بسا صديق ثم بعد تنازل قوكوني 
عن القيادة طوعاً لحسين هبري صار هبري قاد للجيش الثاني. 

أدت الخلافات بين الباقلاني وأبا صديق إلى أن يقوم الباقلاني بترتيب أوضاع الجبهة 
على Gui‏ جديد وميّز مجموعته بتسميتها بقوات (البركان) وتحول برنامجها إلى برنامج 
إسلامي واضح المعالم فقد تضمنت اللائحة التنظيمية لجبهة فرولينات (قوات البركان) 
أهدافاً محددة تتمثل في الآتي : 0 

أ/ القضاء على الاستعمار بنوعیه القديم والحديث محليا ودوليا . 

ب/ تشييد مجتمع عادل وفق المبادئ الإسلامية ليؤكد على : 

۱. ترجمة إرادة الأغلبية مع تأمين وصيانة حقوق الأقلية + 

. المحافظة على آلحریات العامة دون تمييز بسبب الجنس أو العنصر أو الدين'. 
وتضمن هيكلها التنظيمي تعيين سكرئير للشئون الدينية والتربية الوطنية أوكلت إليه 
عدة مهام من بينها © تنمية وتقوية اأشعور الدینی ومحاربة كل مظاهر الانحلال الخاقسی"* 


"عم امد ديق = فرع ای Wig‏ 
ARE TP Are‏ 


ST‏ با صدين کات رز سای تشاد تحن بظورة سنة 6 ام 


ان بط أنه عميل فرنسي Cur‏ الثورة وهو 


من مواليد ( أبشة ومتروج من CS‏ 
“ راجع اللائحة التنظيمية العامة حبهة التحرير الوط فتشادي ( فرولينات) - قوات ال ركان = ملحق . 
اللاتحة التظيمية العامة لفرولينات الاد السابعة ‏ و-ه). 
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LS‏ ورد في أحكام اللائحة العامة ( على جميع أعضاء الجبهة التمسك بالقيم الروحيسة 
وأداء الشعائر الدينية واحترام العقاند السماوية ) (. 
وهكذا بدأ الأثر الاسلامي في توجهات الثورة التشادية یتضح بصورة أقوى » رغم 
وجود مجموعات أخرى كانت آقرب إلى الخط الغربي وبعضها آقرب إلى الخط الماركسي 
فقد جاء في أدبيات قوات التحریر الشعبية " آما العوامل الموضوعية فتتلخص في الآتي : 
.١‏ التناقض الطبقي بالنظر إلى المحتوی الاجتماعي - الاقتصادي للثورة 
۲. مشكلة التنمية : أن طريق التطور الرأسمالي هو طریق مسدود أمام 
الدول AM)‏ 


وردت هذه الافکار ضمن تشخیص قوات التحریر الشعبية للأوضاع السياسية 
اللشادية وهر تحليل ماک لخن واه واد هت قوف ی معام قيار الوطني 


RSS a ان معطمهم‎ Aaa لین سام موعن إن كر خی‎ i 
رجال الادارة الأهلية‎ LÉ الجيش الحكومي والقوات الفرنسية - ینتمون إلى إحدى فئتين‎ 
(اصحاب الارض ) وأعوانهم آو رجال الدين الذين باعوا أنضسهم للشسیطان وطفقسوا‎ 
۳۰ يبشرون بالطاعة لله والرسول ولولی الأمر‎ 


' اللانحة التنظيمية الچامة لفرولینات المادة السايعة ( 4-۱۱) . 
' أنظر.- فوات التحرير الشعببة- تشاد بركان في فلب افريقيا صقحات 016 VR ۱١‏ 
PPT‏ 


ve 


الفصل الثاني 


الفترة الثانية للحکم الوطني 479 ۱ ۹۸۸ ام 


المبحث الأول : الحرب الأهلية التشادية . 
المبحث الثاني : حكومة النمسيري ومساهماتها في علاج المشكلة التشادية . 
المبحث الثالث : وصول حسین هبري للسلطة وتطور العلاقات مع السودان . 


ث الأول : الحرب الأهلية التشادية. 


ع ادية اندلعت كاستجابة طبيعية لما آحس به المواطنون من 
ظلم وبالرغم من وضوح أهدافها إلا أن الثو ومنذ أيامها الأولى للاختلافات 
التي كان بعضها بسبب شخصي والأخر كان بسبب قبلي » إلا أن البعض ينظر لأسباب 
الخلافات أنها ناشئة عن اختراق فرنسي لصفوف الجبهة - 
انضمام وزير التربية السایق في حكومة تمبلباي للثورة دکتور أا صدیق ونظر لانضمامه 
ذلك على أنه ترتیب حكومي بمساعدة فرنسية لنسف الثورة من داخلها » فقي مقابلة 
مسجلة أجراها بوسف بريمة مع أحد مؤسسي فرولینات عبد الكريم الجابري يقول : 
" وصلتني رسالة من الاخ أبوبكر جلابو عثمان ممثل فرولينات في الجزائر تفيد بان هناك 
شخص يدعى الدكتور أبا صديق سبق له أن عمل وزيراً للتربية والتعليم في تشاد اتصل 
به بهدف الانضمام للثورة وهو الآن في طريقه إلى الخرطوم عن طريق القاهرة JS,‏ 
جلابو في رسالته انه يشك في نوايا هذا الرجل وقد كتب لمحمد الباقلاني في الخرطوم 
يحذره من هذا الرجل ويطلب Le‏ في القاهرة أن نستقبله ولكن نكون في حذر منه ۳ ٠‏ 

تزامن التحاق د. أبا صديق بالثورة مع عدة أحداث لم تجد حتى الآن تفسيراً » فق قتل 
إبراهيم أباشا في الميدان ودب خلاف بين قيادات الثورة وأبا صديق وكان مداره حول 
خلافة إبراهيم أباشا ودبر أبا صدیق محاكمة عسكرية ضد الباقلاني وقام بتغيير القيادة 
العسكرية مما أدى إلى انشقاق في صفوف المقائلين à‏ كما دب خلاف بين أبا صدیسق 
وفوات الجيش الثاني بقيادة قوكوني » كانت هذه التفاعلات تسرى في أوساط حركة الثورة 
المعارضة لحكم تمبلباي . 

أما داخل الحكم نفسه فان الأوضاع كانت متأزمة بسيب ضربات الشوار وبسبب 
التنافس على السلطة وتعدد التحالفات داخلها « وقد أدت تلك الخلافات إلى اعتقالات قام 
بها تمبلباي ضد بعش العسكريين طالت فيلكس مالوم الذي كان يشغل منص بأ عس كرفا 
رفيعاً وهو من أبناء قبيلة السارا الجنوبية » هذا العمل دفع ببعض العسكريين تنظيم 
انقلاب ناجح ضد تمبلباي في ۱۳ أبزيل ۱۹۷۰ ۰ فقد فيه تمبلباي سلطته وروحه ۰ قاد 
الانقلاب العقيد كاموقي ودال عبد القادر وبنجاح الحركة ثم تعيين الجنرال فيلكس مالوم 
رئيساً لحكومة المجلس العسكري المؤقت . 

أدى ذهاب تمبلباي إلى إعادة طرفي النزاع التشادي (الحكومة والمعارضة) لحساباتها 
فقد وجدت الحكومة أنه ليس من السهل عليها القضاء على الثورة ووجد الثوار أن ذهتاب 
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الحكومة بفوهة البندقية وحدها آمر غير ممکن بالذات بعد ظهور الخلاقات الحادة بين 
فصائل الثورة وتوزعها على أساس قبلي Sade‏ حركة تقارب بين الطرفين . 

كان أول البادئين للتقارب مع الحكومة حسين هبري ۰ حيث وقع مع نظام الحكم 
الجديد في أنجمينا اتفاقية بتاريخ ۱۹۷۸/۲/۵م صدر بموجبها ميثاق وطني لتنظيم هذه 
العلاقة في أغسطس من نفس العام أعلن تشکیل وزاري جدید نال فيه بري 
منصب رئيس الوزراء ۰ والذي الجأ هبري لمصالحة النظام أنه كان قد طرد من قيادة 
الجيش الثاني ودارت بينه وبين فصائل الثورة الأخرى معارك تلقى فيها هزات م شديد: 
وكان سبب الخلاف هو دعوة هبري لفصائل الثورة لعقد مصالحة مع النظام الجديد » 
عوضاً عن التحالف مع ليبيا التي اتهمها هبري باحتلال قطاع اوزو . 

دعت فصائل الثورة لمؤتمر في فایا لارجو في ۱۹۷۸/۲/۱۸م أي بعد أسبوعين فقط 
من نوقيع انفاقية المصالحة بين مالوم وهبري وكان الغرض من المؤتمر هو توحيد 
فصائل الثورة وتوصل المؤتمرون إلى تشكيل جديد باسم (فرولينات الموحدة) وأوكلت 
رئاسة مجلس قيادة الثورة فيه لقوكوني عديدي وشازك في التشكيل ممثلو الجيش الأول 
وقوات البركان بجناحيها (دناع وأصيل) « وبعد أقل من اسبوعين من هذا التاريخ عقد 
مؤتمر آخر للمصالحة بين (فرولينات الموحدة) .المجلس العسكري وكان مقره سبها في 
مم وشاركت في المؤتمر وفود من السودان وليبيا والنيجر وكان رئيس المؤتمر 
الرائد أبو القاسم محمد ابر أهيم نائب الرئيس السوداني وتم الاتفاق على : 

. جلاء القوات القرنسية‎ .١ 

۲ تکوین لجنة عسكرية من ليبيا ونيجيريا للأشراف على جلاء القوات الفرنسية . 

۳ عقد جولة أخرى من المباحثات في ليبيا بعد جلاء القوات الفرنسية + 

وعندما تم الترتيب لعقد الجولة الثانية في طرابلس في يونيو ۱۹۷۸م رفض ممشل 
المجلس السكري العقيد كاموقي عبد القادر دخول قاعة المؤتمر احتجاجاً على مستوى 
التمثيل الذي شاركث به الفصائل التشادية مما أدى إلى فشل المؤتمر. 

تطورت الأوضاع داخل تشاد بخلاف نشأ بين حسين هبري وفيلكس مالوم كان بسبب 
الخلاف حول وضع قوات حسين هبري في الجيش التشادي وحاول حسين هسبري 
الانقضاض على السلطة ودارت معركة بسبب ذلك يوم ۱۹۷۹/۲/۱۲م وحدث تحول كبير 
في التحالفات إذ انحازت بعض فصائل الثورة بجانب حسين هبري في مواجهة المجلس 
العسكري à‏ فقد تقدمت قوات قوكونى عويدى لمهاجمة أنجمينا لصالح حسين هبري 
وبرزت الحرب باعتبارها حرباً بين المسلمين والنصارى وتم تقسيم " أنجمينا إلى قسمين 
الأحياء الشعبية في الشمال والشرق تحت سيطرة المسلمين وقد انضم إليهم أبناؤهم في 
۹۶ 


القوات المسلحة التشادية » آما الاجزاء الغربية والجنوبية من العاصمة فک‌انت تحت 
بيطرة القوات المسيحية بقيادة العقيد عبد القادر كاموقي وامتدت الحرب لتشمل 
المحاقظات الأخرى * '. 

ولعب إمام المسلمين الشيخ موسى إبراهيم دور مهما في مساندة هبري والفصائل 
التشادية حيث اجتمع مع فيلكس مالوم وهتده بتحريض المسلمين وإعلان الجهاد" . 

توترت الأوضاع في تشاد بدرجة تقسمت البلاد إلى مناطق نقوذ تسيطر على كل 
منطقة جبهة من الجبهات وتدخلت القوات الفرنسية وتدخلت منظمة الوحدة الإفريقية 
وأرسلت قوات من نيجيريا لفض الاشتباك في أنجمينا ودعت لمؤتمر مصالحة في كانو. 
البحث الثاني + حكومة النميري ومساهماتها في علاج الشكلة التشادية : 

توترت العلاقات السودانية التشادية على نحو ما رأينا في الفصول السابقة بسبب 
الخلاف الحاد بين التشاديين المسلمين والتشاديين المسيحيين الذين تولوا السلطة بعد 
خروج الاستعمار أن التدهور الأمني في تشاد انعكس سلباً على استقرار الأوضاع في 
السودان» سيما وأن السودان به عدد كبير من التشاديين » عندما تولى جعفر نمسيري 
السلظة في مايو 475١م‏ كانت خططه السياسية تسعى باتجاه تحسين العلاقات مع مصر 
في الشمال إيان حكم الرئيس جمال بد الناصر ونسبة لسيادة التيار الاشتراكي في 
المنطقة وصعود نجم القومية العربية فقد كانت برامج الثورة الوليدة تطفح بالشعارات 
العروبية » ولكن لا تخلو كذلك من ذكر القضايا الإفريقية في خطابات الشسورة الرسمية 
كمسائدة جرکات التحرر الافريقية الناشطة في تلك الحقبة . 

انتبه النظام الجديد في السودان إلى مدى التأثير الذي يمكن أن يلحق باستقرار السودان 
جراء توتر الأوضاع على حدوده الغربية من تلقاء تشاد حاولت الحكومة وقتها أن 
تكفكف من نشاط الثوار التشاديين حتى لا تضار أقاليم دارفور من ردة du‏ التشسادي 
الرسمي . ولتحسين العلاقات قام الرئيس نميري بزيارة إلى أنجمينا خلال فترة حكم 
تمبلباي في فبراير ١51١م‏ " إلا أن الأوضاع سرعان ما تدهورت بعد دخول ليبيا إلى 
قطاع اوزو الحدودي في الشمال عام ۱۹۷۳م وانقسام المعارضة التشادية (قوات الشمال) 
بين قوكوني المؤيد لليبيا وحسين هبري المعارض لدخول ليبيا لقطاع اوزو » وزاد مسن 
تدهور الأوضاع الانقلاب العسكري الذي أطاح بتمبلباي في ۱۳ أبريل ١۹۷م‏ . عندها 
تعقدت أوضاع المنطقة «ip‏ فسقوط تمبلباي كان دليلاً على موقف فرنسا المعسارض 
لسیاسیات تمبلباي الأخيرة واحتجاجها على تجاهه نحو الشركات الأمريكية للتقیب عن 
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البترول عوضاً عن الشرکات الفرنسية التي ادعت خلو الأراضي التشادية من کمیسات 
as‏ كما كان تمبلباي قد اجه لاعتماد سياسة AA‏ معارضة للسياسة الثقفية 
الفرنسية' ' . ثم أن دخول ليبيا في الساحة كداعم لطرف في المعارضة التشادية هو طرف 
قوكوني والخلاف الليبي مع كل من مصر والسودان اللتين كانت أنظمة الحكم فيها حليفاً 
قوياً لأمريكا العدو التقليدي للیبیا ء كل هذا دفع الحكومة السودانية ة جعفر نميري N‏ 
ترمي بثقلها في أتون الأحداث التشادية . 

الخلاف الذي وقع بين هبري وقوكوني أثناء فترة وجودهما في لیا 
عام ۱۹۷۱م وهزيمة هبري في ذلك الخلاف دقع به للانسحاب عن ليييا إلى 
محافظة بلتن التشادية الحدودية و هناك دخل للسودان تحت حماية جعفر 
نميري ودعم أمريكا ومصر وأسس * قوات الشسمال ‏ وتولت الحكومة السودائية 
توحید الجبهة التشادية ضد التمدد الليبي في المنطقة وذلك بسعيها لعقد مصالحة 
بين الحكومة التشادية وفصیل حسين هبري وأدى هذا السعي لانعقاد مؤتمر 
الخرطوم بين الحكومة التشادية وحسين هبري في الفسترة من دیسمبر إلى ٠١‏ 
ديسمبر 517١م‏ وصدر عن هذا الاجتماع المیشاق الأساسي الذي أعتبر بمثابة 
دستور مؤقت لجمهورية تشاد ونص هذا الاتفاق على إلغاء المجلس العسكري 
العالي وتشكيل لجنة الدفاع والامسین بدلاً عنه ۳ ۰ كما قضى الميشاق بتشكيل 
مجلس وطني للوحدة ینشل محافظات البلاد المختلفة كما اتفق في هذا 
الاجتماع على" 

. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعلان العفو العام‎ -١ 

۲-تکوین لجنة مشتركة مهمتها الإشراف على تنفيذ الاتفاق ودمج القوات + 

۳-تکوین لجنة مصالحة مؤقتة . 

في ۱۹۷۸/۱/۲۲م وتحت إشراف الرئیس نميري التقى ممثل الحكومة التشادية العقييد 
ماماري جيمي نائب الرئیس التشادي وقاند قوات الشمال حسين هسبري واصدرا بيافاً 
مشتركاً أذيع في كل من أم درمان وأنجمينا وتضمن البيان الاتفاق على تشسکیل حكومة 
مؤقتة وانتخاب جمعية تأسيسية وإعادة تنظيم القوات وإعادة بناء المناطق التي تأثرت 
بالحرب وتمت الدعوة عبر البيان لكل الجبهات المعارضة للانضمام لمسيرة السلام . 
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الناظر لأوضاع الثورة التشادية في تلك الفترة يجد أن فرزاً حاداً قد وقع في صفوفها 
على النحو التالي : 

۱- الجيش الثاني بقيادة قوكوني مدعوم من ليبيا . 

۲-لجیش الأول بقيادة 

ماركسية مثل إبراهيم يوسف جويلي . 

۳-قوات البركان بقيادة عبدالله آدم دناع مدعوم من ليبيا . 

؛- المجلس الثوري الديمقراطي بقيادة أصيل أحمد أغبش مدعوم من ليبيا . 

۰-قوات الشمال بقيادة حسين هبري مدعوم من السودان . 

في الوقت الذي كانت فيه الحكومة التشادية بقيادة فيكلس مالوم مدعومة من قبل 
فرنسا . ومحاولة من السودان لإضعاف الجبهة المدعومة من قبل ليبيا وهي على تمزقها 
كانت تشكل fase‏ مقدرا من الفصائل التي تمثل عدداً كبيراً من القبائل التش أدية » فإن 
الحكومة السودانية سعت لتحقيق المصالحة الوطنية بين قوات الشمال بقيادة هسبري 
وحكومة تشاد بقيادة فيلكس مالوم وتوصل الطرفان الي توقيع اتفاقية أخري بتاریخ 
م اصبح بموجبها حسين هبري رئيسا للوزراء' هذا النجاح الذي تحقق in‏ 
فصائل المعارضة الأخرى للتفكير في الدخول في مصالحة مع نظام الجنرال فيلكس مالوم 
وتقدم السودان لعقد مؤتمر للمصالحة بين الفصائل والحكومة بمشاركة كل من ليبيا 
والنيجر وترأس المؤتمر الرائد أبوالقاسم محمد إبراهيم نائب الرئيس السوداني الس‌ابق! 
وتوصل المؤتمر إلى : 

١-جلاء‏ القوات الفرنسية عن تشاد . 

۲-تکوین لجنة عسكرية من ليبيا والنيجر للإشراف على جلاء القوات الفرئسية + 

اتهمت الفصائل التشادية السودان بأنه لضاف إلى اللجنة العسكرية ضابطاً سودانيً لم 
يكن هناك اتفاق حول اشراکهم" ۰ ودعي لاجتماع آخر في يونيو ۱۹۷۸ برئاسة 
الرائد أبوالقاسم محمد إبراهيم الا أنه لم ينعقد لاعتراض ممثل الحكومة التشادية عبدالقادر 
كاموقي .على مستوى ا الذي ظهرت به الفصائل» وتسارعت الأحداث بعد ذلك إذ 
اندلعت الحرب الأهلية في أنجمينا في۱۹۷۹/۲/۱۲م على النحو الذي بيناه في المبحث 
السابق . استمرت الحرب بين الطرفين عندها تدخلت منظمة الوحدة الإفريقية لإيقاف 
القتال ونفذت المهمة قوات نيجيرية وكان ذلك تمهيداً لانعقاد مؤتمر كانو الأول والذي تم 
برعاية السودان وليبيا والنيجر ونيجيريا . 
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كان هذا المؤتمر هو المعالجة الشاملة التي تقدم لحل المشکل التشادي إذ قرر الرئيس 
فیلکس مالوم أثناء انعقاد المؤتمر إعلان تنحيه عن السلطة وطلبه حق اللجوء السياسي في 
نیجیریا وتم تكوين مجلس دولة مو؟ 5 قوكوني وعضوية هبري وكاموقي والشيخ 
ابن عمر وأبوبكر عبدالرحمن وتم الاتفاق على ایعاد القوات المتحاربة مسافة مائة 
كيلومتر عن العاصمة وتمت الدعوة لانعقاد مزتمر كانو الثاني لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية لإدارة الحكم في تشاد . 

عقد مؤتمر كانو الثاني برئاسة رئيس هيئة الأركان للقوات النيجيرية الجنرال موسى 
La‏ ومثل السودان فيه الدكتور عزالدين حامد وزير شئون الرئاسة:؛ ومشل ليبيا 
الدكتور على عبدالسلام التريكي وزير الخارجية ومثل النيجر السيد مأمون جارماكوي . 

واجهت هذا المؤتمر مشكلة تمثلت في اعتراض بعض الفصائل على مشاركة الوفد 
الليبي باعتبار أن ليبيا لها تدخلات في الشأن التشادي لا تزهلها للقيام بمهممة الوساطة 
ولکن الجنرال ايارادوا رفض الاعتراف باعتبار أن مشاركة ليبيا جاءت بقرار من منظمة 
الوحدة الإفريقية وليس لجهة Gall‏ في إقصائها غير المنظمة نفسها . 

اجتهدت لببيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتمكنت من إقناع أطراف الصراع التشادي 
إلا أنها فشلت في إقناع الجانب السوداني وهكذا لم يتوصل المؤتمر' لشیء وكان رد فعسل 
السلطات اليجرية هو اعتقال قوكوني وهبري وبعض قادة الفصائل وتم تشكيل حكومة 
برئاسة محمد ابا سعيد وشاركت فيها بعض الفصائل ۰ إلا أن الوفد السودائي استطاع 
إقناع بعض الفصائل للانسحاب من الحكومة فانهارت الحكومة قبل تشكيلها 6 وإزاء هذا 
الموقف قررت السلطات النيجيرية إطلاق سراح قوكوني وهبري والموافقة على التمديد 
لمجلس الدولة المشكل وفق قرارات مؤتمر كانو الأول . 

هذا الموقف دفع قوكوني وهبري حال وصولیما أنجمينا للتمرد على قرارات مزتمر 
كانو الثاني واتفقا على تشكيل حكومة اسندا رئاستها للسيد لول محمد شوا ولكن منظمة 
الوحدة الإفريقية رفضت الاعتراف بهذه الحكومة à‏ دعت نيجيريا لمؤتمر يعقد في 
لاغرس بتاريخ ۱۹۷۹/۶/۲۵م ولكن المؤتمر فشل في الانعقاد وسعت ليبيا لتجميع 
الأطراف التي حضرت المؤتمر وكونت منهم ما آسمته يجبهة العمل المشترك ودعمتهم 
لإسقاط حكومة قوكوني - هبري ولما تكاثف الضغط على الحكومة التشادية قبلست 
المشاركة في مؤتمر لاغوس الثاني في ۱۹۷۸/۸/۱۲م وتمخض المؤتمر عن تكويسن 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة قوكوني عويدي وتولي فيها حسين هبري الدفاع وشارك 
في الإشراف على التوقيع على اتفاقية لاغوس كل من النيجر » السنغال » الکنضو + 
ليبيريا » بنین ٠‏ إفريقيا الوسطى وممثل الأمين العام لمنظمة الوحدة ال 
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قامت حکومة الوحدة الوطنية واستطاعت انجاز مهمة جلاء القوات الفرنسية ولکنها 
فشلت في توحید الفصائل التشادية وهذا آدی إلى احتکاکات بين قوات الفصائل كان أهمها 
الاحتکاك الذي وقع بين قوات رئيس الوزراء قوكوتي ووزیر دفاعه وحليفه هبري ؛ وفي 
۰ مارس ۱۹۸۰م احتدمت معارك طاحنة داخل أنجمينا بين قوات هبري وقوكونسي 
واستمرت الحرب قرابة التسعة أشهر ( من مارس ۱۹۸۰ إلى دیسمبر ۱۹۸۰) وقامت 
ليبيا بدعم قوكوني بینما دعمت فرنسا والسودان هبري وبدخول القوات الليبية في صف 
فوكوني هزم هبري وفر عبر النهر إلى الکامیرون بیتما انسحبت قواته بقيادة ادریس 
ذبي وهجرو السنوسی إلى السودان . 

في السودان بدأت قوات هبري تنظيم صفوفها للعودة لتشاد وانتهزت فرصة خلاف 
دار داخل التركيبة الحاکمة في أنجمينا وبتدخل عناصر من القوات الليبيية في ذلك 
الصراع أشاعت المخابرات الفرنسية أن القوات الليبية انتشرت في العاصمة أنجمینا للقيام 
بانقلاب لصالح المجلس الثوري الديمقراطي بقيادة أصيل أحمد وأوعزت فرنسا لقوكوني 
بطرد القوات الليبية مقابل دعم فرنسي واتخذ مجلس الوزراء التشادي قراراً بطرد القوات 
الليبية وطلبت الحكومة من ليبيا الانسحاب خلال أسبوعين من تاريخ القرار الصادر في 
4 أكتوبر 141١م‏ إلا أن bal‏ فاجات الحكومة بالانسحاب القوري' قبل انقضاء مهلة 
الأسبوعين وتحت هول المفاجأة طلبت تشاد من منظمة الوحدة الإفريقية مدها بقوة لحفظ 
السلام واستجابت المنظمة بقوة مشكلة من السنغال وزائير وبنين ونيجيريا . لكن فرنسا 
نكصت بوعدها لقوكونى وأوعزت لقوات حفظ السلام بعدم التدخل في حالة نشوب أي 
نزاع بين الحكومة والمعارضة وحينها انتهز هبري هذه الفرصة وقام بتحريك قواته مسن 
داخل الأراضي السودانية وإدارة معارك ضد القوات الحكومية وما أن حل يوم السابع من 
يونيو عام ۱۹۸۲م حتى كانت قوات هبري بدعم سوداني قد أكملت الاستیلاء على المدن 
التشادية بما فيها العاصمة أنجمينا وفر قوكوني إلى الكاميرون ومنها إلى الجزاثر حيث 
طلب حق اللجوء السياسي وبذلك بدأت حقبة جديد في العلاقات المزدمرة جدا بين 
السودان وتشاد . 


البحث الثالث : وصول حسين هبري للسلطة وتطور العلاقات مع السودان : 
وصل حسين هبري للسلطة في أنجمينا يوم ۱۹۸۲/۱/۷م ويوصوله انتهت حقبة 


الصراع التي بدأت في تشاد مع رحيل الاستعمار وبذلك تيسر للمسلمين في تشاد الوصول 
إلى السلطة ولم تعد الفصائل التشادية قادرة على مواصلة الصراع ضد هبري بعد أن 


۲ أكملت القوات اللبية اتسحاها يوم ۱۹۸۱/۱۱/۳ . 
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نتصف للستینات. كما أن الأو اع ف 
المنطقة كانت قد تشكلت بصورة مختلفة عما كان عليه الحال ساب فالتعالف 
المصري ء الليبي » السوداني والذي أوشك أر رل إلى اتحاد بين الدول الثلاثة أصابه 
الانهيار بعد المفاصلة التي وقعت بين مصر والسودان من جانب وليبيا من الجانب الأخر 
والسبب في هذه المفاصلة التحول الذي حدث في مصر بعد رحيل عبدالناصر والتوجه 
الذي قاده السادات في الخروج عن المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي واتجاهه 
لتحسين علاقات مصر مع أمريكا بل ومع إسرائيل العدو التقليدي للعرب ومصر à‏ هذا 
الموقف وجد تأييد السودان ومعارضة ليبيا بسبب اتهام ليبيا للسودان بتخاذل مواقفه تجاه 
قضية الوحدة بحجة خصوصية السودان ووضع الجنوب السوداني . 

هذه الأوضاع أعادت تشكيل المنطقة بقيام تحالف ضم مصر والسودان وتشاد برعاية 
أمريكية ٠‏ وفي المقابل لم تلتق مصالح ليبيا وفرنسا لتشكل تياراً معارضاً لهذا تیار 
الجديد . كل هذه الاعتبارات أدت إلى تحسن في العلاقات السودانية التشادية ونشطت 
العلاقات بين البلدين وبدأ التنسيق في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية واجتهد 
السودان في محاصرة المعارضة التشادية وإضعاف أثرها على الحكومة التشادية . 


أ- التنسيق العسكري : 

بعد استلام هبري للسلطة كان ينظر بدرجة عالية من الأهمية لضرورة القضاء على 
الوجود الليبي في قطاع اوزو وكان من المهم han‏ إعادة تأهيل القوات التشادية للاضطلاع 
بهذه المهمة وطلب هبري من الدول المجاورة مساعدته في هذه المهسة à‏ واستجاب 
السودان بتأهيل مجموعة من القوات الكومندوز التشادية حيث تم تدريب تلك القوات في 
ليم دارفور وكانت هذه المجموعة إحدى المجموعات التي نفع بها 
هبري للتال في اوزو ‏ وامتد هذه التتسيق في التشاور المستمر في إدارة المعارك ضد 
ليبيا حتى تمكن هبري من هزيمة القوات الليبية وجلائها عن قطاع اوزو + 


الفاشر' عاصمة 


كان هبري معجباً جد بالتجربة السياسية للنظام الذي يرأسه جعفر نميري ولذلك A‏ 
قام هبري بتعديل النظام السياسي في تشاد ليصبح نظاماً رئاسياً على النمط الذي كان 
سائداً في السودان وقام بتأمیس كيان سياسي جديد يتسم بالشمولية هو حسزب يوني" + 
وهي تجربة شديدة الشبه الاتحاد الاشتراكي السوداني. 


' انظر محمد شریف Slr‏ العلاقات السياسية الاحتماعية بين السودان وتشاد » مطبعة مديولي .. 


We 


كما كان التشاور المستمر وتبادل الزیارات بين الطرفین والدعم السياسي من حكومة 
نميري لحكومة هبري بالذات فیما يتعلق بالصراع التشادي الليبي . 


ج- التنسيق الاقتصادي : 

اجنهد اا في دعم تشاد وبما أن تشاد دولة مغلقة ققد قام السودان بتقدیم تصهیلات 
في مجال النقل كان آهمها تطوير خدمات الخطوط الجوية السودانية لتشاد من مجرد وكيل 
إلى إدارة تتبع لمدیر الخطوط السودانية هذا فضلاً عن فتح مکتب للخطوط التشادية في 
مدينة الجنينة السودانية' . 
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الفصل الثالث 


الفترة الثالثة للحكم الوطني (۱۹۸۹- ۹۹۹ PO‏ 


المبحث الأول : توتر العلاقات مع نظام هبري . 
المبحث الثاني : وصول الجبهة الوطنية للإنقاذ التشادية للحكم وتحسين العلاقات + 
المبحث الثالث : مظاهر ازدهار العلاقات بين نظامي ال(نقاذ في البلدين . 


أن الفترة من ۸٩(‏ -۱۹۹۹م) ون كانت تغطي بالنسبة للسودان فترة حكم واحد هو 
حكم الإنقاذ الوطني الذي بدأ مسيرته في السودان في الثلاثين من يونيو ۹ إلا أن 
هذه الفترة بالنسبة لتشاد تغطي نهاية فترة حكم هبري والذي سقط في اليوم الأول من 
ديسمبر ۱۹۹۰م وحكم إدريس دبي اتتو والذي بدأ مسيرته في نفس التاريخ » ولذلك فان 
العلاقات السودانية التشادية واجهت ظروفاً مختلفة وهي تتعامل مع النظامين + 

في الفترة الأخيرة من حكم حسين هبري وبالتحديد بعد نهاية الحرب الليبية التشادية 
التي نشبت في ۹۸۷١م‏ وانتصار القوات التشادية على القوات الليبية بدأ هبري یس 
بنوع من الزهو وظن أنه قد أصبح قوة مرهوبة في المنطقة ولذلك عندما وقع التمرد الذي 
قاده العقيد حسن جاموس' فيما عرف بحركة الأول من ایریل " وبفشل الحركة ولجسوء 
مدبريها إلي السودان واحتمائهم بالمعقل القبلي لقبيلة الزغاوة بشمال دار فور + ظن هبري 
أنه يمكنه تعقب المعارضة داخل الأراضي السودانية والقضاء عليها مستفيداً بالك من 
الشعور بالقوة الذي داخله بعد هزيمة القوات الليبية وما غنمه من غنائم بالإضافة إلى 
العتاد والأسلحة التي تمكن الحصول عليها من العراق وبعض الدول الحليفة لنظام هبري» 
ولان علاقة هبري بالسودان بعد سقوط النميري في ایریل ١۹۸م‏ قد شابها 
الكثير من التوتر فلم يعد يتورع في انتهاك الأراضي السودانية بحجة ملاحقة عناصر 
المعارضة الذين يؤويهم السودان ٠‏ ولذلك دخل هبري في معركتين أساسيتين ضد 
المعارضة كانت الأراضي السودائية ساحة لهما وذلك في أكتوبر ١۹۸١م‏ ( بعد أربعة 
شهور فقط من قيام ثورة الإنقاذ ) وفي مارس ۱۹۹۰م وأدت هذه المععارك وانتهاكات 
فوات هبري للأراضي السودانية إلى توتر كبير في العلاقات بين البلد: 

إزاء توتر العلاقات بعد معارك أكتوبر ۱۹۸۹م ومارس ١151م‏ بزلت بعض 
المساعي لمعالجة التوتر بين البلدين والذي بدأ في تاريخ سابق لقيام ثورة الإنقاذ حيث بدأ 
التوتر عام ۱۹۸۸م أبان فترة الحكم الحزبي ووصل تدني العلاقات بين البلدين وقتها إلى 
أدنى مستوی له" . 


اهر العفيد حسين جاموس القائد العام للجيش في عهد حبري والذي آعلن التمرد على سلطة هري وساول لول ال 
السودان ولکن قرات هري تمكنت من مطاردته أسره وله قبل درل لاراضی السودانية . 

" وفعت حركة الأول من أبريل في عام ۹۸۹١م‏ بقيادة حسين حسامرس السذي يمي OLIN‏ 
قبيلة مشتركة بين السودان وتشاد وشاركه فيها عدة من العنباط ات اديين كان اززم ابرافیسم افو 


وادریس دي SUIS‏ ارف اوق 
* السفير الرشيد عضر - سفير السودات في أتحمينا 1۹۹۱/۸٩‏ 
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في أكتوبر ۱۹۹۰ عرض السودان على هبري عرضاً يقضى بوقف المواجهسة 
2 التي كانت وشيكة بين البلدین وذلك المعارضة التشادية إلى تقاط محددة 
داخل الأراضي السودائية » ورغم أن السودان قد أوفى بالتزامه هذا بصراحة تامة ودعا 
إلى صيغة سياسية معضدة لهذه الترتيبات العسكرية à‏ إلا أن تعقيدات الاوضاع السياء 
في المنطقة وبالذات الدعم الليبي المباشر للمعارضة التشادية داخل الأراضي السودانية لم 
يسمح لهذا الحل بأن يأخذ حظه من النجاح مما زاد من شدة شك الرئيس هبري في إمكان 
التوصل إلى حل سياسي مع المعارضة وبالتالي مع حكومة السودان التي كانت أراضيها 
تضم عناصر هذه المعارضة + 

كل هذه التداعيات أثرت ULL‏ على العلاقات بين البلدين وواجهت العلاقات فيها ظروفاً 
سيئة وفشلت كل المساعي في جلوس طرفي النزاع في تشاد - الحكومة والمعارضة - 
إلى مائدة المفاوضات وما هي إلا أسابيع معدودة على اتفاق إجلاء المعارضة بعيدا عن 
الحدود حتى نشبت المعارك الفاصلة والتي بدأت في توفمير ۱۹۹۰م وانتهت في ديسمبر 
في نفس العام بدخول قوات إدريس دبي إلى أنجمينا وانتهت بذلك حقبة من التوتر في 
العلاقات بين السودان وتشاد وبدأت حقبة جديدة مختلفة تماما + 


البحث الثاني: وصول الحركة الوطنية للإنقاذ للحكم في تشاد وتحسين العلاقات : 


MOUVE MENT PATRIOTIQUE DU (MPS) بعد وصول الحركة الوطنية للإنقاذ‎ 

SALUT‏ . بقيادة إدريس دبي للسلطة في ديسمبر ۱۹۹۰م أعلن السودان تأييده للسلطة 
الجديدة ووصل في الأسبوع الأول لقيام النظام الجديد وزير الخارجية السوداني على أحمد 
سحلول لأنجمينا مهئئاً ومباركاً ومقدماً لدعم رمزي بشحنة طائرة مسن المسؤن والمواد 
الغذائية وكان تجاوب النظام الجديد مع هذه المبادرة طيباً رغم التوتر الذي حدث بين 
الحكومة السودانية والمعارضة التشادية التي وصلت للسلطة بسبب التصريح الذي أطلقته 
الحكومة السودانية في نوفمبر ۱۹۹۰م حيث أعلنت عن خرق المعارضة التشادية للاتفاق 
المبرم معها والذي يقضى بنقل قواتها إلى بعد مائتي كيلو متر داخل الأراضي السودانية 
والكف عن استخدام الأراضي السودانية في أي عمل عدائي ضد الحكومة التشسادية > 
ولكن لشعور النظام الجديد في أنجمينا بجدية الحكومة السودانية في التعامل معه لحل كافة 
المشاكل المعلقة بين البلدين فان النظام الجدید أبدى استعداده لفتح صفحة جديدة فسي 
العلاقات تهدف إلى تطوير العلاقات السوداتية التشادية » ونشطت الأجهزة الدبلوماسية في 
تنظيم رحلات المسئولین بين البلدين' وتأطير العلاقات لتقوم على أسس ثابتة وقوية 


أنظر الفصل الثالث في هذا اباب سید لد بين الطرقين خخلال (VAAN AA‏ 
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أساسها الاخاء وعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشنون الداخلية » وأفلحت هذه 
الجهود الدبلوماسية في انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين قي فسبرایر ١15١م‏ 
وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من وصول الحركة الوطنية للإنقاذ إلي سدة السلطة في أنجمینا 
Le‏ بان آخر اجتماع شهدته اللجنة الوزارية بين البلدين كان عام ۱۹۸۲م قي الخرطوم 
بعيد سقوط جعفر نميري » ولم تنعقد بعد ذلك إلا في قبراير 1151م وكان من المقسرر 
عقدها عام ۱۹۸۷م في أنجمينا إلا أن هبري ولتوتر علاقات حكومته بالسودان ظل 
يسوف حتى انهار نظامه في ديسمبر ۹۹۰ ام . ورغم أن الاتفاق كان يقضى بانعقاد هذه 
الدورة في أنجمينا إلا أن السودان وتقديراً لظروف تشاد وهي تخرج لتوها مسن معارك 
حسم السلطة في أنجمينا وافقت على عقد اجتماعات اللجنة الوزارية في الخرطوم والتسي 
رغم قصر المدة إلا أن التحضير لها كان جيداً بحيث تم تقسيم اللجنة الوزارية إلى لجنتين 
فرعیتین إحداهما سياسية والأخرى اقتصادية ناقش الاجتماع قضايا الأمة والخدود 
واللاجئين وإجراءات الهجرة وحماية الحياة البرية والموارد الطبيعية والتبادل. التجاري 
وقضايا التعليم والتعاون الثقافي والإعلامي والعلاقات الشبابية والرياضية وشئون الصحة 
والرعاية الاجتماعية وقضايا النقل والمواصلات والظرق والبريد وعكفت اللجنة 
على إحياء الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين . 

كذلك نشطت الجهود الدبلوماسية في تقوية العلاقات التشادية المسودانية في 
مجال التعاون العسكري حيث تسم توقيع اتفاقية لتدريب الكوادر العسكرية في 
السودان وبناء على هذا الاتفاق J‏ الكلية الحربية والمعاهد والمرا 
العسكرية fate‏ كبيراً من العسكريين التشاديين الذين تلقوا تدزيياً في السودان 

أما pal‏ إنجاز دبلوماسي خلال هذه الفترة فتمشل في توسيع دائرة التمثيل 
الدبلوماسي بفتح قنصلية للسودان بمدينة أبشة في شرق تشاد وقنصلية تشاد في 
الجنينة في غرب السودان . 


اللبحث الثالث : مظاهر ازدهار العلاقات بين نظامي الإنقاذ في البلدین : 
أ- الاتفاقيات الثنائية بين البلدين خلال الفترة ۸٩‏ - 555١م‏ : 

تعتبر الاتفاقيات A‏ بين الدول مؤشراً لمدى تطور العلاقات بينها وکل ما كانت 
هذه الاتفاقيات بناءة وشاملة دل ذلك على مستوى النمو في العلاقات ٠‏ . 

بالنسبة للعلاقات السودانية التشادية فبالرغم من تحسن العلاقات جدا بين السسودان 
وتشاد خلال فترة حكم الرئيسين هبري ونميري إلا أن الاتفاقات التي تسم توقيمها بين 
البلدين لا AG‏ تتجاوز الخمس اتفاقات فقط بينما نجد هذه الاتفاقات خلال الفترة موضصوع 
الدراسة.قد وصلت إلى اثنين وعشرين اتفاقية شملت كل المجالات . 
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فقد وقع الطرفان على محضر تعاون في مجال الثروة الحيوانية في ۲۵ مارس 
۰ أي بعد ثلائة شهور من قیام النظام الجدید في أنجمينا . 

في ۱۷ فبرایر 191١م‏ انعقدت اللجنة الوزارية المشتركة وبحثت كافة المجالات وتم 
توقيع محضر خاص بهذه الاتفاقيات في الخرطوم . 

في ۱۵ مايو 1151م تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة وکان ذلك 
في أنجمينا » كما تم في نفس التاريخ والمكان توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجال 
الإعلام والثقافة . 

في ۳۰ يونيو ۹۹١م‏ في الخرطوم تم التوقيع على محضر لمتابعة تنفيذ مشروعات 
التعاون بين البلدين à‏ كما تم في نفس التاريخ التوقيع على محضر المباحثات المشتركة 
بين البلدين قاد وفديهما رئيسا البلدين أثناء مشاركة الرئيس التشادي في احتفالات الذكوى 
السنوية الثانية لقيام ثورة الإنقاذ الوطني . 

في TE‏ يوليو ١۹۹م‏ تم في مدينة الجنيئة في غرب السودان التوقيع على محضر 
التعاون المشترك في مجال الأمن على الحدود . 

في 7 ايوليو ۱۹۹۲م تم التوقيع على محضر تعاون في المجال الاقتصادي 
والزراعي وذلك في العاصمة التشادية أنجمينا أثناء زيارة وزير الصناعئة 
السوداني دکتور تاج السر مصطف 7 

في ٩‏ دیسمبر ۱۹۹۲م في الخرطوم وقعت مذكرة تفاهم في المجال الزراعي . 

في ۲۸ ابریل 1191م تم التوقیع على محضر اجتماع حول مسألة آمن الحدود 
وترحیل اللاجئين وقد وقع المحضر في مدينة قوز بيضة في شرق تشاد . 

في ٩‏ يناير 544١م‏ وفي أنجمينا تم التوقيع على الاتفاق الخاص بإنشاء فرع للبنك 
الزراعي السوداني في أنجمينا + 

في ١9‏ سبتمبر ۱۹۹ انعقدت الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشستركة بين 
البلدين وتم فيها التوقيع على محضر خاص بهذه الاجتماعات شمل كل مجالات 
التعاون بين البلدیسن . 

في Yo‏ أكتوبر ۱۹۹۶م وفي مدينة أبشة تم التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن متابعة ما 
اتفق عليه في الدورة الرابعة للجنة الوزارية كما تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بكيفية 
وضع العلامات الحدودية بين البلدين . 

في ۲۹ نوفمبر ۱۹۹4م وفي مدينة الجنينة تم التوقيع على محضر الاجتماع الأول 
للجنة الخاصة بوضع علامات الحدود بين البلدين . 

في ۲۹ ديسمبر 1144م وفي مدينة خور برنقا بغرب دارفور تم التوقيع على الاتفاقية 
الخاصة بمكان العلامة الحدودية رقم )44/1( في تقاطع وادي أزوم ووادي صالح . 
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في ۲۱ ينابر ١۹۹٠م‏ وقي أنجمينا تم التوقيع على مذكرة وحن 
التعاون الفني في مجال الري والموارد المائية . 

في VE‏ يناير ١۹۹١م‏ وفي الجنينة تم التوقيع على اتفاقية التعاون الصحي بين ولاية 
غرب دارفور (السودان) ومحافظة وداي (تشادا 

في نفس العام ۹۹۰ ۱م تم التباحث بين البلدين بغرض وضع اتفاقية خاصة بالنقل 
البرى بين البلدين وعرضت الاتفاقية على الطرفين إلا أنها لم توقع بعد 

في ۱ مارس ۱۹۹5م وقي أنجمينا تم التوقيع على محضر الاجتماع المشترك 
والخاص بخبراء النقل والتجارة . 

في ٠١‏ يوليو 115 ١م‏ تم التوقيع في الخرطوم على محضر تفاهم بين شركة الخطوط 
البحرية السودانية ومجموعة رجال الاعمال التشاديين لترحيل البضائع لتشاد عبر منافذ 
السودان البحرية وأراضيه . 

في ۲ أكتوبر ١۹۹١م‏ تم التوقيع على محضر الاجتماع المشترك الخاص بوضع 
علامات الحدود بين البلدين في الفترة من ۱۸ ديسمبر 155١م‏ إلى ۱۸ مارس 119١م‏ 
وذلك في الخرطوم كما تم في نفس التاريخ والمكان التوقيع على الاتفاق الخاص بوضع 
علامات الحدود بين البلدين والإجراءات المصاحبة لها . 


ب- الزيارات الرسمية المتبادلة بين الطرفين خلال الفترة 5557/85١م:‏ 

أن تبادل الوفود بين البلدان المختلفة يعمل على : 

۱. تطوير العلاقات الحسنة بين البلدان . 

۲ حل المشاكل التي قد تنشب بين البلدان عند توتر العلاقات + 

wt‏ المحافظة على العلاقات القائمة والتذكير بالاتفاقات المشتركة 

هذا فضلاً عن التعارف والعلاقات الشخصية التي قد تنشأ بين المسئولين مما يساعد 
في مزيد من التفارب وينعكس على البرامج التي يتم تنفيذها لتطوير العلاقات السياسية ٠‏ 

لقد شهدت الفترة ۸٩‏ -۱۹۹۲م نشاطأ مكثفاً لحركة الوفود بين السودان وتشاد على 
كافة المستويات وعملت هذه الزيارات على معالجة العديد من المشكلات كما دفعت إلى 
تتشیط الاتفاقات التي كانت قد آبرمت منذ سئوات بين البلدين كانت أولى الزيارات 
المتبادلة بين الطرفين هي تلك الزيارة التي قام بها الرئيس حسين هبري في سبتمبر عام 
م أي بعد شهرين فقط من قيام ثورة الإنقاذ الوطني في الخرطوم وذلك في طریسق 
عودته من بغداد وكان غرض الزيارة التعرف على رجال الحكم الجدد في الخرط وم 
والاطمئنان على موقفهم من العلاقات مع تشاد à‏ حيث أنه كان على خلاف كبير مع 
الحکومة السابقة التي كان يرأسها رئيس الوزراء الصادق المهدي والتي أتهمها هبري 
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بدعم المعارضة التشادية وإيوائها » وأكد الرئيس السودائي من جانیه حرص السوذان 
على تمتين علاقات الجوار مع تشاد وحرصه على إيجاد تسوية سلمية للصراع الدافر 
على السلطة في تشاد » ولكن هذا اللقاء لم يسفر عن نتائج إيجابية حيث قامت القوات 
التشادية في أكتوبر 185١م‏ أي بعد أقل من شهر من زيارة هبري للسودان بتعقب 
المعارضة التشادية في دارفور كما تزايد التقارب بين السودان وليبيا والتي يعتبرها هبري 
عدوه الأول في المنطقة + 

أعقب تلك الزيارة وفي محاولة لمعالجة التوتر الذي حدث في أكتوبر 1144م أن 
آرسات الحكومة السودانية Lay‏ برئاسة العميد بيويو كوان عضو مجلس قيادة الشورة 
الحاكم في السودان عام ۱۹۹۰م وذلك لتطمين الرئيس التشادي بنوايا السودان وحرصه 
على تحسين العلاقات بين البلدين وكان غطاء الزيارة تنوير الحكومة التشادية بنتائج 
مؤتمر الحوار الوطني من أجل قضايا السلام . 

ثم أعقب تلك الزيارة مباشرة وفي فبراير ۱۹۹۰م وفد برئاسة العميد إيراهيم نايل 
ايدام عضو مجلس قيادة الثورة السوداتي ووزير الشباب والرياضة على رأس وفد شبابي 
رياضي كبير أقام نشاطاً باسم الأسبوع الثقافي السوداني حظي باهتمام قطاعات Lay‏ 
من الشعب التشادي ونقل الوفد خلال الزيارة للرئيس التشادي ض رورة التدخل لحل 
سياسي للازمة التشادية واستعداد السؤدان للمساهمة في الحل مع تأكيد حياد السودان إزاء 
ذلك الصراع ءولكن نتائج هذه الزيارة والزيارة التي سبقتها أيضاً كانت فاشلة إذ أله لم 
تمر عدة یام على انقضاء الزيارة حتى بادرت قوات المعارضة التشادية بقيادة العقيد 
إدريس دبي بمواجهة القوات التشادية واحتدم القتلل داخل الأراضي السودانية في دارفور 
وتكبدت فيه قوات الرئيس هبري خسائر فادحة أنحت تشاد باللائمة على الحكومة 
السودانية والفيلق الإسلامي الذي تدعمه ليبيا وأعلنت الحكومة التشادية عن عزمها على 
سحق المعارضة التشادية داخل الأراضي السودانية . 

عملت الحكومة السودانية على احتواء الموقف فأرسلت وفدأ برئاسة وزير الخارجية 
السید/ على أحمد سحلول في أبريل ٠14١م‏ ووجه الوفد بتشدد الرئيس التشادي الذي 
أصر على اتهام السودان بالضلوع في تأبيد المعارضة وطلب عوضاً عن ذلك أن یقسوم 
السودان بطرد المعارضة التشادية من أراضيه وأن يتحول السودان من موقف الحياد في 
الصراع التشادي إلى القيام بإعلان تأييده وانحيازه للحكومة التشادية » وكرد فعل على 
عدم استجابة السودان لمطالب الرئيس التشادي قامت قواته بعمليات تمشيط عسكرية في 
قرى شمال دارفور واقتادت عدداً من المواطنين أسرى بالذات من مناطق قبائل لزغ اوت 
القاطنة في شمال دارفور بالسودان. 
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ظلت حالة لتوتر تتزايد والمعارك تحتدم ومسارح العمليات انتقات لشسمال دارفسور 
وعملت هذه الفوضى والاختلال الأمني إلى تزليد عملیات التهب المسلح وتكدس السلاح 
لدی القبائل الشيء الذي انذر بانفراط عقد الأمن في دارقور تماما ء لذلك عملت الحكومة 
السودانية على تحجيم نشاط المعارضة وقررت بعد التشاور مع المعارضة سحب 
عناصرها داخل الأراضي السودانية على بعد مائتي كيلو من الحدود » وعند التوصل لهذا 
الاتفاق أرسلت الحكومة السودانية وفداً برئاسة أمين عام مجلس الثورة وضم الوفد رئيس 
جهاز الأمن العام ونائب مدير الاستخبارات العسكرية وكان الوفد مكلفاً بان ينقل للرئيس 
هبري هذه التدابير التي قامت بها الحكومة السودانية مع حثه على معالجة المشكلة بينه 
وبين المعارضة بالتفاوض السلمي إلا أن الرئيس التشادي لم يحسن مقابلة الوفد وأصسر 
على الوفد ألا يستخدم حتى عبارة المعارضة التشادية مقر أن هذه العناصر ليست إلا 
" لصوص وقطاع طرق " وكانت هذه آخر الزيارات المتبادلة بين الحكومة السودانية 
وحكومة الرئيس هبري في أنجمينا إذ لم يكد الوفد يرجع من أنجمينا حتی تجددت 
المعارك وانتقلت هذه المرة إلى شرق تشاد وذلك بعد انسحاب قوات المعارضة من 
الأراضي السودانية إلى داخل الأراضي التشادية ووقعت أول معركة بين الحكومة 
والمعارضة في نوفمبر ٠19١م‏ ولم تلبث الأحوال أن تدهورت بدرجة كبيرة حیسث 
Naren‏ ا ا E‏ 
في نهاية شهر نوفمبر 1110م لتتمكسن من دخولها في الأول من ديس مير 1110م 
بعد رحيل هبري عنها بعد هزيمته . 

رغم كثافة الزيارات في هذه الفسترة على قصرها (سبتمبر ۸٩‏ إلى نوفمبر 
) والتي بلغت () زيارات على مستوى عال إلا أنها لم تسفر عن نتائج 
ايجابية GY‏ التوتر وانعدام الثقة بين البلدين حال دون تحقيق أي نجاح ولم تفلح 
يارات في نزع فتيل التوتر فضلاً عن فشلها في إحراز أي تقسدم في تمتيسن 
العلاقات بين البلدين حيث فشلت حتى في التطرق إلي ضرورة عقد اللجنة 
تركة بين البلدين والتي لم تنعق د منذ العام 1185م لكن بسدأت 
في العلاقات بعد وصول الحركة الوطنية للإنقاذ برئاسة الرئي 

إدريس دبي حيث توة المعارك التي كانت دائرة في الحدود وأعربت الحکومة 
التشادية عن حرصها على تحسين العلاقات الس ودائية التشادية وكرد فعل لتلك 
التصريحات أرسل السودان وفداً بعد أسبوع واحد من انتصار الحركة الوطنيسة 
اللإنقاذ لنقل تهاني الحكومة السودانية للوضع الجديد وتأكيد اعترافها به وكا 
الوفد برئاسة وزير الخارجية وحمل الوفد معه مساعدات عينية ومادية للنظام 
الجديد في أنجمينا . 
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بها الرئيس عمر البشير في الاسبوع الأخير 
ث كان الرئيس في طريقه إلى أبوجا 
أنجمينا وأكد في تصريحات صحفية 


a‏ ۰ وکانت یار 
لحضور اجتماعات القمة الافريقية وتوقف في 
عن إيمان السودان بالمضي قدماً في تطوير التعاون المشتراك بين البلدين مع ضسرورة 
تأطير العلاقات في أشكال متعددة وبث روح اللجان الوزارية المشتركة » 
وکانت هذه الزيارة على قصرها نقطة تحول كبرى في العلاقات بين البلدين إذ أحست 
القيادة الجديدة في أنجمينا بان ملفاً جديداً في العلاقات قد فتح بين السودان وتشاد وساعد 
في تحسن هذه العلاقات الجو الإقليمي في المنطقة فان الانفراج الذي حدث في العلاقات 
السودانية — الليبية والعلاقات التشادية الليبية قد نزع التوتر الذي كان يشتعل دائما 
الخصومة بين القيادتين السودانية والليبية كما ساعد على تحسن العلاقات التقارب 
السوداني الفرنسي الناتج من الشعور بأن زوال حكم الرئيس هبري كان لصالح البلدين 
سيما وأن فرنسا كانت تتخوف من تزايد النفوذ الأمريكي في تشاد بفعل سياسات الرئيس 
هبري أما وقد رحل هبري وتزايد التوتر في العلاقات السودانية الأمريكية فسأن فرنسا 
بدأت تنظر لضرورة تحسين العلاقات السودانية التشادية على انه صمام الأمان ضد توغل 
النفوذ الأمريكي في المنطقة وحتى تحكم فرنسا هذه العلاقة فقد قامت بنقل أحد دبلوماسیها 
الناشطين الذين كانوا یسلسون بسفارتها بالخرطوم ويرعون ملف المعارضة التشادية 
" مسيو بول * إلى تشاد ليعمل مستشاراً للرئيس إدريس دبي ٠‏ 

هذا الانفراج في العلاقات السودانية التشادية ساعد على نشاط تبادل الوفود بين البلدين 
وأثمرت هذه الزيارات نتائج إيجابية جداً في تطوير العلاقة الثنائية بين السودان وتشاد » 
حيث شهد مطلع العام ١14١م‏ زيارة كام بها وقد من اللجنة السياسية لمجلس ثورة الإنقلذ 
الوطني إلى أنجمينا وجاءت في إطار تعريف الوضع الجديد بمجهودات الحكومة 
السودانية في حل مشكلة الجنوب ومعالجة الخلل في النظام السياسي ونظام الحكم فسي 
السودان وأعقبه وفد من مجلس الصداقة الشعبية العالمية برئاسة الأمين العام للمجلس 
د. مصطفى عثمان إسماعيل وضم عدداً من فعاليات العمل الشعبي والمنظمات وکان 
الغرض من زيارة الوفد تم النظام الجديد وتقديم بعض المساعدات التي صحبها 
الوفد معه إلى أنجمينا ء كذلك زار أنجمينا وفد من ولايات دارفور قدم دعما للحكومة 
الجديدة تمثل في قافلة من السيارات التي دخلت عبر الحدود المشتركة بي 
السودان وتشاد. 

وتوجت الحكومة السودانية تعبيرها عن فرحها بقدوم النظام الجديد بإقامة الأسبوع 
الثقافي السوداني الثاني بأنجمينا والذي قاد فعالياته العميد إبراهيم نايل ايدام وزير الشباب 
والرياضة وقدم الوفد نشاطاً ثقافياً وفنياً ورياضياً تعبيراً عن مشاركة الس ودان للشعب 
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التشادي فرحته بقدوم النظام الجديد واعتبر هذا النشاط دليلاً على توفر الثقة والارادة 
السياسية لدفع العلاقات في تاريخها الطويل ' 5 
قام الجانب التشادي بالرد على كل تلك الزيارات بزيارة برئاسة الرئيس إدريس دبي 
للخرطوم في يونيو ١۹۹١م‏ للمشاركة في احتفالات ثورة الإنقاذ الوطني بالذكرى السنوية 
الثانية لاندلاعها وكان الوقد على مستوى Je‏ حيث شار 
والداخلية والأشغال والمواصلات إضافة إلى عدد كبير من Gal‏ المرافقین وأجرى الوفد' 
مباخثات مكثفة مع الجانب السوداني شملت مختلف المجالات ووقع الطرقان على بيان 
مشترك يدعو لإرساء أسس التعاون على أساس ما جاء في مداولات دورة الانعقاد 
الخاصة باللجنة الوزارية المشتركة والتي عقدت في الخرطوم في فبراير عام ١111م‏ 
والتي شارك فيها عدد من الوزراء الجدد في الحكومة التشادية الجديدة ٠‏ 
تمت الزيارات السابقة في إطار التهننة بالنظام الجديد في أنجمينا والعمل على إرساء 
ثوابت للعمل الثنائي بين البلدين وجاءت هذه الزيارات في جو سياسي مستقر نسبيأ في 
البلدين » ولكن ما أن حل شهر أكتوبر عام ۱۹۹۱ متى شهدت أنجمينا أحداث توتر 
داخل النظام الحاکم وذلك باتهام وجهة الرئيس دبي لنائبه مالدوم بادا عباس بمحاولة قب 
نظام الحكم وتم القبض على مالدوم و أودع السجن هو وعدد من معاونيه؛ وبدا للحكومة 
السودائية وكان هذه الأوضاع الداخلية سوف تعصف بالنظام الجديد فسارعت الحكومة 
السودائية لإرسال وفد برئاسة العقيد بكري حسن صالح عضو مجلس قيادة الثورة وضصم 
الوفد أمين عام مجلس الصداقة الشعبية ورئيس جمعية الصداقة السودانية التشادية وعددا 
من الدبلوماسیین بوزارة الخارجية السودانية للاطمئنان على الأحؤال والسعي لإزالة 
التوتر داخل القبادة التشاديةء وأجرى الوقد عددا من الاتصالات بالفعاليات السياسية ابتداء 
من رئيس الجمهورية والوزراء إلى القيادات الشعبية وساعدت الزيازة فعلاً على EDS‏ 
فتيل التوتر ومعالجة الأمر بالروية والحكمة حيث لم يعض وقت طويل ختى تم SU‏ 
سراح السيد مالدوم وأسندت إليه بعض المهام الحزبية في الحركة الوطنية للإنقاذ (MPS)‏ 
وقد ساعدت هذه الزيارات المتكررة في بداية استلام المجموعة الجديدة للحكم 
في تشاد النسئولين في الحكومة السودانية على التعرف على النظام الهديد عن 
قرب ومعرفة تركيبته وطبيعة المشاكل التي تواجهه وتحدد بناء على ذلك نوع 
المساعدة التي يمكن أن تقدمها الحكومة السودانية للحفاظ على تحالفها مع النظام 
1 أي نوع التوترات أو المفاجأت 


فيه وزراء الخارجية والدفاع 


فربر الختأمي للفترة ۸٩‏ - 1431م ملق 


۱۸۳ 


آدرکت الحکومة السودا ن واحدة من أهم المشاکل التي تؤثر على الاستقرار قي 
تشاد اهي عدم استقرار الموسسة العسكرية التشادية وافتقارها للتدريب اللازم نتيجة 
تعرض المزسسة للحل المستمر بعد تهاية كل فترة حكمء ات See‏ 
على الحكومة التشادية مساعدتها في تدريب كوادرها العسكرية حتى تت 
لاع برد ET‏ رار رقو تاه RE‏ 
el‏ التجاني آدم الطاهر' عضو مجلس قيادة الثور: ۲ بریل ۱۹۹۲ إلى أنجمينا 
حيث التقى بالرئیس التشادي دبي والقائد العام للجيش التشادي العقيد محمد على عبد الله * 
وقد توالت نتيجة لهذه الزبارة المجموعات العسكرية التشادية للتدريب في السودان في 
المعاهد والكليات العسكرية في كل من LISD‏ الحربية وكلية القادة والأركان ووحدات 
القوات السودانية المختلفة ومدرسة التوجيه المعنوي وغيرها . 

في العاشر من مايو ۱۹۹۲م وبدعوة من النائب الأول للرئيس السوداني قام وفد 
تشادي برئاسة رئيس الوزراء السيد جان الينقى بزيارة للسودان برافقه وفد ضم وزير 
الخارجية محمد صالح احمد ووزير الداخلية احمد حسب الله حسان وقائد عام الجيش 
التشادي محمد على عبد الله وأجرى الوفدان مباحثات مكثفة في مختلف المجالات وصدر 
بيان مشترك في ختام المباحثات à‏ كما تمكن الوفد من الالتقاء بالعديد من المسئولين 
والفعاليات السياسية . 

في الخامس والعشرين من يوليو ولمدة بومين قام وزير الصناعة السوداني دکتور تاج 
pall‏ مصطفى يرافقه عدد من الخبراء بزيارة لأنجمينا للتباحث مع المسئولين التشاديين 
حول أسس التعاون في مجالات عديدة أهمها الصناعة والتجارة والزراعة . 

أثمرث نتائج الزبارات التي فامت بها وفود من البلدين للبلد الآخر في مجال التعاون 
السكري أول ثمارها في تخريج دفعة من الطلاب التشادیین في الكلية الحربية السودانية 
وضمت نلك الدفعة (۲۸) طالباً وكانت هذه المناسبة جديرة بان يشرفها الرئيس التشادي 
بزيارة للسودان وقعت في السادس عشر من نوفمبر ۱۹۹۲م يرافقه فيها وفد على مستوى 
le‏ وشهدت الزيارة مباحثات لتنشيط الاتفاقات الموقعة بين البلدين . 

كما شهد نفس الشهر نوفمبر ۱۹۹۲م" زيارة قام بها By‏ فني زراعي تشادي وكانت 
الزيارة بغرض الوقوف على التطور الزراعي في السودان ونقل تجربة المشاريع 
الزراعية إلى تشاد وقد أجرى الوفد مباحثات مع الجهات السودانية حول كيفية تطوير 
التعاون في مجال البحوث الزراعية والبساتين ووقاية النباتات . 


' اللواء gle‏ تربطه صلات قرى بالرئيس إو 
السودان وتشاد . 


س دني حيث يتنمى الرجلان AL‏ الزغاوة التتشرة يون 
* كان ذلك في الفترة من pad Th‏ وحی ٩‏ دیسمیر FAY‏ 


۱۸ 


لم تقتصر الزیارات على المسئولین الحکومیین على المستوی المركزي في البلدين 
فقط فبجانب زیارات الوفود الشعبية فإن زیارات المسئولين على مستوی الولابات 
السودانية والمحافظات التشادية قد تواصلت بغرض تنقيذ الاتفاقيات المشتركة في 
المجالات ذات الصلة بالولايات الواقعة على حدود البلدين ؛ وقي هذا الإطار ققد قام 
العميد طبيب الطيب إبراهيم محمد خير والى دارفور بزيارة رسمية لأنجمينا في فبراير 
للتباحث مع السلطات التشادية لوضع الترتيبات الأمنية اللازمة لمواجهة عصابات النسهب 
المسلح بين البلدين وجمع السلاح الذي بأيدي القبائل المشتركة بين البلدين à‏ وقد س بقت 
هذه الزيارة زيارة قام بها الوالي الطيب ایراهیم لمدينة ادري الحدودية التشادية يرافقه وفد 
ضم الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية والأمين العام لوزارة الثقافة والإعلام 
ووكيل وزارة الصحة ورئيس جمعية الصداقة السودانية التشادية والتقى الوفد بمحافظي 
بلتین ووداي الحدوديتين ومعاونيهما وجرى التباحث حول بعض المشاكل الأمنية 
الحدودية وتجارة الحدود وتفعيل الدبلوماسية الشعبية بين البلدين + 

في السابع عشر أبريل ۳٩م‏ زار القائد العام للجيش التشادي الجديد العقيد محمد قرفة 
السودان والتقى بالمسئولين في الجيش السوداني وذلك بغرض متابعة إنفاذ GANT‏ 
الموقعة بين البلدين وتنشيط برنامج المساعدات الفنية مسن الجيش السسوداني للجيش 
التشادي؛ وفي نفس الشهر زار عمدة أنجمينا جبريل درنكي الخرطوم بدعوة من واليها 
في الثاني والعشرين من يونيو ٩۳‏ وعلى تزايد الخلاف بين أركان النظام التشادي والذي 
مثل طرفاه هذه المرة الرئيس دبي من جانب والعقيد عباس كوتى' من الجانب الآخر ٠‏ 
توجه وفد سوداني برئاسة اللواء التجاني آدم طاهر إلى أنجمینا لحل النزاع بين الطرفیسن 
وتوجه الوفد بعد ذلك إلى Gal‏ حيث تم اجتماع قبل فيه عباس كوتي العودة لأنجمينا 
لممارسة نشاطه السياسي من الداخل ٠‏ وتأسيس حزب معارض إلا أن خلافا بين عباس 


كوتي وإدريس دبي فقد فيه الاول روحه وعددا من معاونيه وقد أدى هذا الموقف إلى 
إحراج الأطراف التي سعت لتوقيع الاتفاقية بين الطرفين (السودان وليييا) بحس بائهما 
ضامنین لإنفاذ الاتفاقية » ورغم أن مشاركة اللواء التجاني قد نظر إليها البعض باعتبارها 
مفيدة لقرب الرجل من الطرفين إلا أن بعض الأطراف التشادية نظرت للأمر وکان 
السودان لم يكن طرفاً في الاتفاقية وليس معنیا بها باعتبار أن صلة القرابة للواء التجاني 
بالطرفين جعل مشاركة اللواء التجاني ذات طابع أسري أكثر منها ذات طابع رسمي » 


عبان 35 من ارين لار 


السرداك LS,‏ عاد لل مین ولکن ما 
epee‏ وهأ عدة من ba‏ 


وقد أوفدت الحكومة التشادية السید/ کروم أحمد وزير الخارجية اتسلیم رسالة للرتیس 
السوداني لتوضیح ملابسات الحادث ٠‏ كان ذلك قي أغسطس ۱۹۹۳م . 

وفي إطاز تنشيط الاتفاقيات الصحية المبرمة بين البلدين زار وزيز الصحة التشادي 
محمد نوري الخرطوم والتقى برصيفه السوداني المقدم قلواك دينق وتم الاتفاق على دعسم 
التعاون الصحي بين البلدين في مجال تدريب الكوادر الطبية وتحويل حالات مرضية 
للعلاج بمستشفيات الدولة في السودان . 

في إطار تنفيذ اتفاقیات التعاون الزراعي بين البلدین زار وفد فني سوداني 
من البنك الزراعي السوداني أنجمينا قي التاسع والعشرین من دیسمبر 951١م‏ 
حیث أجرى الوفد مباحثات مطولة استمرت حتى التاسع من يناير 14م توصل 
فبها الجانبان إلى اتفاق لفتح فرع البنك الزراعسي السوداني في أنجمينا لتقديم 
خدمات تموبلية وارشادية في مجال التتمية الزراعية à‏ وقد جاءت فكرة تأسیس 
فرع للبنك الزراعي بمبادرة من جمعية الصداقة السودانية التشادية التي أبدت 
ملاحظاتها على العساعدات التي قدمها البنك الزراعسي السوداني للحكوفة 
التشادية بعد استلامیتا Baba‏ تة في د مقي قك لز رتكا 
وبعض المعدات الزراعية وکانت الملاحظة أن هذه المعسدات دون تقديم خدمأت 
ارشادية وتمويلية لن تكون ذات جدوق ووجدت الفكرة ترحيباً من مدير عام 
لبك لزراعي لسوداني سید a‏ کک اک toe‏ فسعل فظنا درک 
آنجمینا للتباحث حول إمكانية فتح فرع للبنك في إطار الاتفاقیات الموقعة بين 
البلدين» وقد ظل إجراء افتتاح البنك يراوح مكانة لفترة طويلة بسبب تعق 
الإجراءات الحكومية في البلدين وتم مؤخراً افتتاح فرع البنك' في أنجمينا . 

في السادس والعشرين من بوتيو ۱۹۹۶م وحتى الأول من يوليو قام لرئین SAN‏ 
بزيارة لسودان للمشاركة في احتفالات السودان بالعيد الخامس لشورة الإتقاذ الوطنسي 
برافقه وفد رسمي » كما أجرى الوفد مباحثات مع الجانب السوداني تم فيها الاتفاق على 
التحضير لعقد الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين . 

في السادس من يوليو 194١م‏ زار الخرطوم مستشار الرئیس التشادي للشئون العربية 
الإسلامية السيد عثمان جده حاملاً رسالة خطية من الرئيس التشادي للزئيس السوداني : 

في أغسطس 114١م‏ قام وفد من الخبراء بسوزارة الري السوداني بزيارة 
الأنجمينا في مهمة تتعلق باجراء دراسات حقلية وإعداد تقرير فني عن مشروع 
إنتاج الأرز بتشاد 


' بدأ العمل في النك تاريخ ۱۹90/۸/۰5 
VAN‏ 


انعقدت الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة في الخرطوم في الفترة من ۱۷ إلى 
برناسة السيد تور الدين كاسيري رئيس الوزراء 
وضم الوقد عدداً من الوزراء والمسئولين التشاديين وأجرى الوفد مباحثات مطولة مع 
العديد من الجهات بغرض تطوير العلاقات بين البلدين كما التقى الوفد بالجالية الت ادية 
بالسودان ووقف على أوضاعها ومساهمتها في تطوير العلاقات + 

كان من أهم الموضوعات التي جرى التفاوض حولها في اجتماعات الدورة 
الرابعة للجنة الوزارية المشتركة مسألة ترسيم الحدود بين البلدين وإنفاذا لما ت 
الاتفاق عليه قام في العشرين من أكتوبر 144١م‏ أي بعد شهر واحد من 
انفضاض أعمال الدورة الرابعة قام وقد سوداتي برئاسة السيد والي غسرب 
دارفور إلى مدينة أبشة التشادية وضم الوفد عددا من الغبراء في مجال علامات 
الحدود وأجرى الوفد مباحثات مع الجانب التشادي لوضع الترتييات اللازمة 
یذ قرارات الدورة الرابعة فيما يتعلق بإعادة وضع علامات الحسدود على 
بعض النقاط الحدودية وبالمقابل وبعد شهر من زيارة الوفد السوداني لأنجمينا أي 
oe‏ إلا كا زد دي زاره E RR‏ 

تماع الأول للجنة المتابعة المشتركة لترسيم ال دود السودانية ال 
E a pre‏ 


٩‏ سبتمبر 1114م وقدم وقد ت 


nel eet‏ ام عاد 
لمتابعة مشرو ع انتاج الارز بتشاد . 

وفي الخامس عشر من يناير ١۹۹١م‏ زار وفد من الحركة الوطنية للإنقاذ برئاسة 
السید/ عثمان جدة مستشار الرئیس التشادي الخرطوم للالتقاء بالجانب السوداني للتبب احث 
حول التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تشاد وقد ضم الوفسد عسددا مسن 
المسئولين الحزبيين في حركة (MPS)‏ 

وأسفرت الزيارة عن التزام الجانب السوداني بتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الجالية 
التشادية بالسودان من أداء واجبها الوطني في إنجاح الانتخابات . 

مواصلة لجهد الخبراء السودائيين في مجال الري قام السيد وزير الري السوداني 
دکتور يعقوب أبو شورة في الثامن عشر من يناير بزيارة لأنجمينا للتباحث مع الجائنب 
التشادي حول تقارير الخبراء السودانيين المتعلقة بإعادة تأهيل بنية الري بمشروع إنتاج 
الأرز بجنوب تشاد والتعرف على متطلبات المشروع وتم في هذا الصدد التوقي 
مذكرة تفاهم بين الجانبین . 

في. الحادي والعشرين من مارس ۹۹۶ ۱م زار وفد تشادي الخرطوم للوقسوف على 
الترتييات التي أعدها الجانب السوداني لفتح فرع البنك الزراعي السوداني بأنجمينا وخلال 

yay 


الزيارة تم اطلاع الوقد على العقبات الاجرانية التي تواجه الادارة بسیب موق ف البنك 
المركزي وسط افريقيا والذي تقضی إجراءاته بأن يقو البنك الزراعي بإيداع مبلغ تقدي 
کبیر لدى البنك المركزي لوسط افزيقيا والذي تشارك فيه تشاد ضمن مجموعة من دول 
وسط افريقيا الفرانكفونية بو تباحث الجانیان حول إمكانية تخطى هذه العقبة ليباشر الك 
el‏ في of‏ وقت . 

في نفس الشهر مارس وفي التاسع والعشرین منه زار وفد من خبراء النقل والتجارة 
من السودان أنجمينا لحضور الاجتماعات المشتركة لخبراء النقل والتجارة بين البلدين وتم 
في ختام الاجتماع توقيع محضر مشترك يقضى بتطوير حركة النقل والتجارة بين DH‏ 
وتم الاتفاق على النص النهائي لمشروع اتفاقية النقل البرى بين البلدين كما تسم الاتفاق 
على تكوين لجنة فنية استشارية مشتركة للقيام بمهمسة تنسيق السياسات الاقتصادية 
في مجال النقل . 

Le‏ أن العلاقات الثقافية بين السودان وتشاد تعتبر من أوثق الصلات فان زيارة قام بها 
وكيل أول وزارة التربية السودانية السید عبد الباسط عبد الماجد في أبريل ۹۹۵ ۱م تعتبر 
من أهم الزيارات وهي تأتي في سلسلة زیارات قام بها الوكيل للاطمئنان على سير العمل 
في مدرسة الصداقة السودائية بأنجمينا والتي تأسست في مطلع السبعینات وقد كان من 
أهداف هذه الزيارة الوقوف على أحوإل المدرسة ومدى قدرتها على اس تيعاب تجربة 
التطوير في ضم قسم ثانوي للمدرسة مع النظر في تأسيس معهد لإعداد المعلمين يكون 
نواة لكلية جامعية تتطور على أثرها المدرسة لتضم المرحلة الجامعية . 

في إطار التشاور المستمر بين القيادة في البلدين وصل الخرطوم في الثاني من يوليسو 
5م السيد حسن فضل كنز مستشار الرئيس التشادي ومدير الخطوط الجوية التشادية 
حاملاً رسالة من الرئيس التشادي لرصيفه السوداني 

تشکل العلاقات الاجتماعية جائباً مهماً من العلاقات المشتركة بين البلدين وهي تعبسیر 
عن الرابطة الأسرية التي تجمع الشعبين » لذلك فقد أوفدت القيادة السودانية وفداً في 
السادس من يوليو برئاسة وزير الطيران السوداني اللواء التجاني آدم طاهر وعضوية 
رئيس هيئة أركان الجيش السوداني لتقديم واجب العزاء في وفاة العقيد بشر هنو القائد 
العام للجيش التشادي . 

بما أن تشاد دولة داخلية فان من أكبر همومها أن تؤمن لتجارتها منافذ على البحار 
وبحكم علاقة الجوار بين البلدين والموقع الجفرافي للسودان على البحر الاحمر فان 
الحكومة التشادية جعلت واحداً من محاور اهتمامها التوصل إلى صيغة مناسبة للوصسول 
jal‏ الأحمر عبر السودان ولذلك زار الخرطوم في الحادي والعشرين من يوليو 1558م 
ليلدلا 


وفد من رجال الأعمال التشاديين بدعوة من شركة الخطوط البحرية السودانية (قطاع (ple‏ 
للوقوف على إمكانية ds‏ البضائع التشادية من بورتسودان إلى داخل تشاد عبر 
الأراضي السودانية ۰ وتم توقیع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص . 

ولتطویر الفكرة قي التعاون التجاري بين البلدين زار في التاسع عشر من يوليو 
م وفد من الشركة السودانية للاسواق والمناطق الحرة (قطاع عام) أنجمينا للنظو 
في الخدمات التي يمكن أن توفرها الأسواق الحرة السودانية لرجال الأعمال التشسادیین 
سيما وان الشركة السودانية للأسواق الحرة تزمع إقامة منطقة تجارية حرة في مدينة 
الجنينة الحدودية . 

في الثلاثين من أغسطس 1510م زار وفد تشادي برئاسة دکتور مختار موسی مدير 
عام شركة تتمية حوض بحيرة تشاد السودان بدعوة من وزير الري الس‌وداني للتفاكر 
حول الاتفاقیات المشتركة بين البلدین في مجال الري + 

في السابع والعشرين من سبتمبر 115 ١م‏ زار السید محمد نوري وزير الإدارة 
الإقليمية الخرطوم على رأس وفد ضم عددا من الخبراء التشاديين وتباحث الوفد مع 
الجانب السوداني حول عمل اللجان المشتركة لترسيم الحدود ووقع الجانبان على محضو 
الاتفاق الخاص بإعادة وضع علامات الحدود والإجراءات المصاحبة له . 

كذلك في إطار الاتصالات المستنرة بين القيادة في البلدين قام العميد بكري حسن 
صالح وزير الداخلية السوداني بزيارة لأنجمينا في السابع من نوقمبر ١۹۹١م‏ حاملاً 
رسالة خاصة من الرئيس السوداني إلى رصيفه التشادي . 

شهد شهراً نوفمبر وديسمبر ١۹۹م‏ حركة زيارات من الجانب التشادي للسودان 
بغرض التحضير للانتخابات فقد زار وفد برلماني تشادي الخرطوم في نوف بر 156١م‏ 
بغرض إنشاء اللجنة الفرعية للانتخابات وفي ديسمبر 155١م‏ زار وفد من اللجنة الوطنية 
للانتخابات في تشاد الخرطوم للاطمئنان على سير أعمال اللجنة الفرعية للانتخابات في 
الخرطوم والتقى الوفدان بالمسئولين السودانيين وتم الاتفاق على تقديم التسهيلات اللازمة 
للجنة الفرعية لأداء دورها في إدارة العملية الانتخابية وتأكيد مشاركة التشاديين المفيمين 
بالسودان فيها . 


الخلاصة : 


رغم أن الاستعمار في البلدين قد عمل ما في وسعه لخلق ظروف تؤدي بالبلدين OY‏ 
يفصم عرى صلاته بالبلد الآخر ۰ إلا أن حقائق التاريخ والجغرافيا والاجتماع البشري 
استعصت على ذلك ۰ فقد شكلت المجموعات المهاجرة من تشاد للسودان سبباً لصلة قوية 

A4 


بين البلدين وتهیأت أرض السودان لانطلاق الثورة التشادية انطلاقاً وجد الحماية والإسناد 
بفضل التداخل والتشابه والترابط بين شعوب المنطقة » وعاد مجدداً ذلك التداخل فبرزت 
القیادات المؤثرة في abl‏ رغم أن منبتها كان في البلد الاخر . 

ظلت الحکومات المتعاقبة في السودان تقدم الدعم للفصائل التشادية لاسترداد حقها 


الذي عمل الاستعمار على س ابه وتضييعه ۰ ورغسم تعقیدات الأوضاع التشادية 
والاختلاقات بين تلك الفصائل !ل دة ال 
للمسلمين بعد طول صراع؛ وشكلت حقبة التسعيا العلاقات صورت 


الزيارات والاتفاقات الموقعة بين البلدين . 


sac 


الاب الخامس : 


مؤسسات التواصل الشعبي بين البلدین 


الفصل الأول 
الو سات الاجتماعية 
الفصل الثاني 


الؤسسات الثق اف ية 


تمهید : 
لقد قامت المؤسسات الشعبية في البلدین بدور کبیر في تطويز العلاقات ويمثل مجلس 
الصداقة الشعبية العالمية وجمعية الصداقة السودانية التشادية آهم المؤسسات التي آشنوفت 
على تطوير العلاقة بين البلدين وتقعیل المؤسسات الشعبية والطو ELA Le‏ بنوز ها 
في هذا المجال » رغم أن بعض هذه المؤسسات الشعبية والظوعية قد سيقت قيام تجلسن 
الصداقة وجمعية الصداقة وكان لها دور ملحوظ إلا أن قیام المجلس والجمعیة ساعدا 
كثيراً على توجيه مجالات عمل هذه المؤسسات وهذة المؤسسسات هي : 
١-.الجساليات‏ . 
۷- منظمة الدعوة الإسلامية . 
۳- الوكالة ال(سلامية الإفريقية BEM‏ . 
4- مدرسة الصداقة السودانية التشادية . 
ورد في ديباجة النظام الأساسي لمجلس الصداقة الشعبية السودائية العالمية والصادر 
في ۱۳ شوال ٤۱۱‏ ١ه‏ الموافق VA‏ أبريل ١۹۹١م‏ مايلي : "ومن هنا يأتي دور 
المجلس أولاً في إثراء الفكر المشترك لشعوب العالم Le‏ يؤدي إلى مزيد من التعلق 
بمظهر الفكرة وجوهرها في تقريب وجهات النظر بين الشعوب ومحاولة خلسق المس 
الواحد وتعميق الدبلوماسية الشعبية في وجدان تلك الشعوب ۳ . 
وبهذا تتلخص فكرة المجلس في أنه الأداة الشعبية التي تضطلع بدور تقریب وجسهات 
النظر بين الشعوب وخلق الحس المشترك بالمشاكل والهموم Deal‏ على معالجتها وتطوبر 
وتعميق وسائل ووشائج الدبلوماسية الشعبية والإيمان بها جتى يتكامل عطاؤها مع عطاء 
الدبلوماسية والجهود الرسمية à‏ لتجاوز حالات القطيعة التي يمكن أن تنشأ بين الجهات 
الرسمية حتي لا تضار مصالح الشعوب نتيجة لما يمكن أن يحدث من مشاكل بين هذه 
الجهات الرسمية 
وبالرجوع إلى النظام الأساسي للمجلس نجد أن المادة الخامسة منه قد حددت الأهداف 
والاغراض من إنشاء المجلس في ست عشرة نقطة على آلنخو QD‏ : 
يعمل مجلس الصداقة الشعبية العالمية باسم شعب السودان على تحقيق الأهداف 
والأغراض الواردة في قرار مجلس قر 6 الإنقاذ الوطني رقم (۳۱) لسنة ۰٩۱‏ كما 
يمل علی تحقیق Gia‏ 
۱- إثراء ورفع المسيرة البشرية لمستقبل واعد ننشد فيه وحدة الفكر الإنساني في كل 
مكان وزمان وانتصارا للإنسان في نضاله من أجل ذاته وحتمية بقائه والذود عن حريته 
ومعوقات وجوده . 


* بلس الصداقة الشمية اما - النظام لاس » ص٠‏ 
yay‏ 


۲- تعزیز قدرات الشعوب في البقاء التصاقاً بأرض أوطافها وصوناً لاستقلالها 
وحرصا على سيادتها ‏ وسيطرة على امکاناتها وتطویعها لمواردها في خدمة 
الإنسان قیها . 

۳- ترسیخ مفهوم وحدة الشعوب في التصدي لكل مح اولات التحكم ۱ 
ومكافحة كل المساعي التي تعبّد الطریق للسیطرة على مقدراتها ومحاربة كل الخطسط 
التي ترمي إلى. إذلالها واستغلالها . 

6- تحقيق أعلى درجات التضامن مع الشعوب الصديقة في مواجهة كل ما من شأنه 
توسیع شقة الخلافات بينها كتقوية التجمعات العنصرية وإقامة حواجز الاتصال بينها 
وعزلها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً . 

Gla 0‏ الأجواء المناسبة لتقوية وحدة الشعوب الشقيقة والصديقة لتحقيق التقدم والنماء 
المخطط لها وصولاً بالإنسان في كل مكان إلى مرافئ حياة الرفاهية والسعادة . 

7- المساهمة الايجابية مع الشعوب الشقيقة والصديقة في تنمية الفکر الإنساني 
والوجداني والبشري والقيم الرفيعة والأحاسيس السابقة التي يتشكل من مجموعها التكامل 
العالمي في مجالات الفنون والثقافة والعلوم بالقدر الذي يعوض الإنسانية عن المعاناة 
الطويلة من جراء الصراعات والخلافات التي أثبتتها الفوارق المصطنعة بين 
بلي الانسان . 

۷- تحقيق القدر المتناهي من التعاون الإيجابي مع الشعوب الشقيقة والصديقة في تنمية 
الثروة العالمية التي أفرزتها السنوات الأخيرة من القرن العشرين والتي خرجت بالإنسان 
من دوائر التسلط العقائدي واستقلال قدراته بغير عائد اجتماعي واقتصادي يتمتع به إلى 
خير المشاركة العملية الفاعلة في تلبية حاجياته في إطار فكري وأخلاقي ومضمون 
كياني . الإنسان هو ذاته عماده وقدرته » في انتماء واع وارتباط مؤثر تتحقق بها ومعها 
مجتمعات الكفاية وانعدل . 

۸- تحقيق تلاحم وتكامل عيني مع الشعوب الشقيقة والصديقة كروافد تصب كلها في 
مصب واحد ولخدمة هدف هو السلام على الأرض وسيادة الإنسان على قضاياه الحيائية 
ودعامات البناء والارتقاء بالمجتمع البشري . 

4- وضع ثقل الوطن وتسخير قدراته في المعركة المتصلة الحلقات ضد كل محاولات 
الهيمنة والتسلط الممقوت الذي يسعى لخلق مناطق نفوذ تتكافاً فيها المواققف 
والأفعال في وقت انحسر فيه الصراع بين الإستراتيجيات العالمية وتحولت شعوب الدول 
الكبرى إلى قوة هادرة مسيطرة على مقدرات وجودها وعلى كيانات تمتلك حرية القرار 
في أيديها وتدير شئون تطورها في حرية واستقلال بعد نضال عتيق وعني د دون 
نلا Ru‏ 


as 


۰- تنسيق الجهود الشعبية ورفع درجة التوحد بين الشعوب الشقيقة والصديقسة فلي 
مواجهة حادة وحاسمة ضد الصهيونية والتفرقة العنصرية من خلال تعاون راخ 
وحمیم مع سائر القوی المقاتلة من أجل التحرر والسلام في العالم . 

۱- استتمار علاقات الشعب السوداني مع الشعوب الشقيقة والصديقة في ما يعينه على 
بناء الوطن وتنمية موارده وتشیید صرح مستقبل أبنائه تحقيق ا لأماله في التقدم 
والخلاص من قيود التبعية السياسية والاقتصادية وبما يوفر له القدرة على PIS‏ 

دوره طليقاً ومؤثراً في دفع تيار السلام والرخاء في العالم . 

۲ ند قات قشم À‏ که apa‏ مت تا 
بالامة العربية إلى مرافی الحرية والوحدة والرفاهية . 

۳- تعزیز دور الشعب السوداني في مساندة الإنسان الإفريقي والشعوب الإفريقية فسي 
معركة التخلص من بقايا التسلط والاستقلال والسير معها نحو آفاق المستقبل المشرق 
في تکامل وتكافؤ وتلاحم أصيل ٠‏ 

-١ ٤‏ كشف كل المحاولات التي تعمد إلي تشتيت الشعوب الشقيقة والصديقة وتعمل على 
صرفها عن التقدم والبناء والتصدي لكل المحاولات التي تفتعل JA‏ ع والتطساحن 
والذي لا يفيد إلا الاعتداء . 

-٠١‏ تعزيز مبادرة عدم الانحياز بما يتكافأ مع الثورة الحديثة التي يشهدها العالم في 
الزمان الحاضر وتطويرها بمفهوم جديد يتناسب مع آمال وطموحات الشعوب في دعم 
السلام العالمي وتوثيق روابط التعاون الإنساني . 

۲- تكريس النضال الوطني من أجل تحقيق أهداف التحول الإنساني الحديث والوصول 
بين أهدافه وأهداف الشعوب المحبة للحرية والسلام في بناء مجتمع إنسائي عادل 
وخال من القهر والتسلط جدير بالحياة داخله . 
من خلال قراءة الأغراض والأهداف يتضح بجلاء تأثير الحقبة التاريخية التي كتبت 

فیها هذه الأغراض والأهداف وتتمثل فيما يلي : 

-١‏ الحالة الثورية لنظام الإنقاذ كانتقال من نظام تعددي إلى نظام تور 

التغبير ومصائره ولذلك جاء النص مشحوناً بالعواطف الثوارية ومتبا نوع مامن 

الموضوعية وقراءة الواقع قراءة صحيحة وسليمة فقد صدر النظام الأساسي للمجلس في 
الاجتماع الأول لدورة الانعقاد الأولى في أبريل مم أي بعد أقل من سنتين من 

قيام الثورة . 

۲- كذلك صادف صدور النظام الأساسي للمجلس مرحلة التحول في الأوضاع الدولية 

من الحرب الباردة إلى القطبية الأحادية قي ظل النظام العالمي الجديدء للك جاءت 


1۹۰ 


الاغراض والأهدافٍ وج الإنسان من دوائر التسلط العقائدي و استقلال قدراته 
إلى خير المشاركة الفاعلة في إطار:فكري و أخلاقي" وهو أمر يبدو في ظل التحسولات 
الدولية الراهنة بعيد JAN‏ + 


ية في مجال مجالس-الصداقة والسلام 
واللببیات الاشتر اكية من:متل : TEA‏ امم و و 
بق التقدم والنماء المخطط لها "ى تتحتقق بها مجتمعسات, الكفاية والعدل * 

"" بعد نضال عتيق وعنید oop‏ أو,مساومة .:.. الخ eT‏ 

التحقيق هذه الإهياف عمل Bal pie‏ إلشعبية لتطوين العلاقات. النودانية التشادية 
فقد أعطى المجلس اهتماماً خاصاً aes‏ العلاقة وتمثل ذلك في مشاركة المجلس:تقريياً قي 
معظم المباجثات التي cé‏ بين بالبلدين هذا فضلاً عن, عدد من الزيارات قام بها مسئولو 
المجلس لتشاد.في مناسپات مختلفة ۰ ونوزد Les‏ يلي نماذج هن أداء بعبض موسیات 
التواصل الشعبي التي قامت لتحقيق الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس الصبداقة 


yan 


الفصل الأول 


المؤسسات الاجتماعسية 


المبحث الأول : جمعية الصداقة السودانية التشادية . 
المبحث الثاني : الجالية التشادية بالسسودان 


البحث الأول : asta,‏ التشادیة : 


تأسست جمعية الصداقة السودانية التشادية في أبريل ۹۹۲٣م‏ کواحدة مسن جمعیات 
مجلس الصداقة الشعبية العالمية وتسعى الجمعية لتحقيق الأهداف الواردة في النظام 
الأساسي للمجلس والتي سبق ذكرها في صدر هذا الباب - 

كونت الجمعية مكتبها التنفيذي' ۰ أجازت خططها وبذأت عملها واستطاعت خلال 
الفترة من ۱۹۹۲ وحتى 114١م‏ أن تحقق الاتسي" : 
-١‏ مراجعة خطط وبرامج المنظمات والمؤسسات السودانية العاملة في تشاد وتوجيه تلك 
الخطط Ly‏ يساعد على تحقيق أهداف الدبلوماسية الشعبية وعنيت الجمعية على وجه 
الخصوص بتطوير عمل مدرسة الصداقة السودانية ومنظمة الدعوة الإسلامية والوكالة 
الإسلامية الإفريقية للإغاثة والنادي السوداني والجالية السودانية وقد ساهمت هذه 
المؤسسات في تطوير العلاقات السودانية التشادية وساهمت في تعميق الفهم بمشسردع 
السودان الحضاري وفي مواقع مختلفة من البحث تقصیل لذلك . ولم يقف دور الجمعية 
فقط في مراجعة الخطط ولكن تعداه لمتابعة بعض الأعمال التي تخص هذه المؤسسات 
مع المؤسسات الحكومية ومع رئاسات هذه المؤسسات وعقدت في سبيل ذلك العديد سن 
الاجتماعات لتذليل الكثير من العقبات » بل ساهمت في حل عدد من الإشكالات التي 
وقعت بين هذه المؤسسآت وبعض الجهات داخل تشاد . 
۲- الاهتمام بموضوع قبول طلاب من تشاد في المعاهد والجامعات السودانية وقد بذلت 
الجمعية في ذلك جهوداً مقدرة إذ استطاعت أن تؤمن قبول أعذاد كبيرة من الطلاب في 
المدارس الثائوية والجامعات والدراسات العليا ويقرب عدد هؤلاء الطلاب من GANT‏ 
طالب خلال المدة من ۱۹۹۸ إلى 444١م‏ وينتشرون في مختلف الجامعات والمعناهد 
السودانية ويدرسون في مختلف التخصصات (الطب ٠‏ الهندسة ۰ الحاسوب ؛ القانون + 
الشريعة à‏ التربية ... الخ) واستطاعت الجمعية متابعة حصول عدد من التشاديين على 
درجة الدكتوراه من الجامعات السودانية يشكل عدد منهم جزء مهما من هيئة التدريس 
بالجامعات التشادية الآن . 8 
۳- الاهتمام بمؤسسات التعليم العربي والإسلامي في تشاد وقي هذا المضمار كان 
الجمعية الصداقة فضل اقتراح تطوير مركز الملك فيصل قي أنجمينا لجامعة الملك 
فيصل وساهمت الجمعية في إرسال الخبراء الذين ساهموا في وضع التصورات الأولية 
لقيام الجامعة حيث شارك د. يوسف سليمان الطاهر ٠‏ ود. جعفر ميرغني » ود. عبدالله 


۱۹۹ 


حمدنا الله وآخرون في فترات متعاقبة على إعطاء وجهات نظرهم في آمشسل الطسرق 
لتأسیس وإدارة الجامعة » وعكفت الجمعية مع إدارة الجامعة للعمل على تسهيل 
اتصالاتها بالجامعة السودانية والعربية لاكتساب التجارب وتبادل الخبرات . وساهمت 
الجمعية في كل مراحل التأسيس حتى قامت الجامعة والتي تضم الآن كليتا التربية واللغة 
العربية ومعهداً للحاسوب وعمادة للدراسات العليا وأصبحت أول جامعة في تشاد تدرس 
باللغة العربية وتمنح درجات الليسانس والدبلوم العالي والماجستير وتستعد آلآن لمنسح 
درجة الدكتوراه وبها عدد مناسب من الأساتذة المؤهلين وأتاحت الجمعية عبر صلاتسها 
بالمؤسسات | والبحثية في السودان أن تتشر لعدد من الأساتذة التشاديين في 
الدوريات العلمية السودانية . وكان من أميز ما قدمه الأساتذة السودانيون العاملون 
بجامعة الملك فيصل بأنجمينا على قلة عددهم - أن اهتموا بربط العلوم والمعرفة التي 
يدرسونها بالبيئة التشادية وقيمها وآدابها » فقد استطاع د.عبدالله حمدنا الله إدخال برنامج 
دراسة الادب العربي التشادي في مناهج الدراسة الجامعية لاول مرة في تاريخ تشاد 
-٤‏ الاهتمام بالجمعيات الثقافية في هذا الصدد استطاعت الجمعية أن ترعى تأسيس 
جمعية مثقفي اللغة العربية التي كان لها دور مقدر في لفت انتباه المجتمع التشادي 
أصوله الثقافية العربية وتبنت حملة واسعة بدعم حكومي لإقرار اللفة العربية 
كلغة مساوية للفرنسية واثبات ذلك في الدستور بل تعدى نشاطها مجرد الإطار النظري 
لتطبیق عملي في الاهتمام باستخدام اللغة العربية في كافة المعاملات ٠‏ كما ستطاعت 
الجمعية أن توثق صلاتها مع النادي الثقافي الاجتماعي والنادي الثقافي الشعبي وغيرها 
وذلك لتطوير GY)‏ التشادي شعرأ ونثرا وقصة وترعى الجمعية هذا انشاط بالعمل 
على نشرة وتعریف العالم به . 2 

=e‏ توثيق الصلات بالمجلس الاعلی للمسلمین وهو مؤسسة دينية مهمة las‏ في المجتمع 
التشادي وعلاقة الجمعية بها aS‏ في تبادل الآراء والزیارات وتأهيل الکوادر والتنسيق, 
في قبول الطلاب وتطوير مؤسسات المجلس وأهمهما جامعة الملك فيصل ۰ هذا فضلاً 
عن التنسيق المستمر بين BUS‏ المجلس والمؤسسات السودانية الغاملة في تشاد . 

-٦‏ التوصية بتأسيس فرع للبنك الزراعي السوداني في تشاد » وجاعت فكرة تأسيس 
البنك كتطوير للدعم الذي كان يقدمه البنك الزراعي لتشاد واقترحت الجمعية وقتها على 
السيد بدرین طه مدير البنك الزراعي بتحويل ذلك الدعم إلى رأس مال ليؤسس به فرع 
الزراعي يساهم في تمؤيل الزراعة في تشاد ويعمل على تقديم خدمات متكاملسة 
تشمل الإرشاد الزراعي والتدريب وتوفیر مدخلات الإنتاج والمساهمة في إدارة Aa‏ 
الزراعية وقد زاول الفرع نشاطه في 1417/8/1 ١يعتبر‏ من أنجح فروع البنوك ويقابل 
نشاطه بالزضا التام من أفراد المجتمع التشادي . 


ve 


۷- المساهمة في تحقيق المصالحة بين مختلف الفصائل التشادية ولقد GES‏ للجمعية 
شرف المشاركة في تقریب وجهات النظر بين الحركة الوطنية للإنقاذ (MPS)‏ وکل من 
الجبهة الوطنية التشادية (FNT)‏ وحركة التتمية و الدیمتراطية (MDD)‏ وفصائل آخری 
صغيرة كما ساهفت في معالجة بعض التوترات التي وقعت داخل التركيبة الحاکمة في 
تشاد فقد قادت الجمعية مبادرة الاصسلاح بين السرئیس.دبي-وتانبه مالدوم يادا عباس 
عام ۹۹۲ ۱م ومیادرة الاصلاح بين دبي ومساعدة عباش كوني.. قامت الجمعية JS‏ هذا 
النشاط بالتنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية في "کل من السنودان Ay‏ وقد استطاعت 
الجمعية أن تخرز بعض النجاح في مساعیها وطبیعة الجمعية باعتبارهاءکیناً شبعبياً كان 
توفر لها حركة أفضل من تلك التي تطلبها المؤسسات الرسسمية وتعقیندات العمل 
الدبلوماسي الرسمي؛ هذا فضلاً عن مشاركة الجمعية في كثير من المباحثات الرسسمية 
التي تمت بين وفود من البلدین ۰ فأول وفد بعد قيام الحركة الوطنية للإنقاذ ووصولا إلى 
أنجمينا كان بمبادرة من الجمعية وکان الوفد برناسة الأمين العسام لمجلسس الصدافسة 
السودانية التشادية وآخرون وقد حقق نجاحاً كبيراً في اکتوبر ۱۹۹۹م كان بمبادرة مسن 
جمعية وادي هور الخيرية وجمعية الصداقة السودانية التشادية قاد الوفد رئيس جمعية - 
وزير المالية بولاية الخرطوم وکان رد الجالب لتشادي زيازة للخزطوم بوفسد ترأمسه 
السید محمد صالح آدم جرو المستشار الخاص للرئيس التشادي |دریسس دبنسي 
يرافقه عمدة بلدية أنجمينا . 
۸- قادت الجمعية عدداً من الوفود الصحية لتقدینیم الخدمنات. العلاجیبةو الوقائيسة 
للشعب التشادي . 
-٩‏ قادت الجمعية عدا من الوفود الفنية والرياضية لزيارة تشاد وتقویم عروضها هناك. 
۰- ترعی الجمعية تنفيذ العدید من الاقاقات ویقوم را ۱ 
اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار الجميوري رقم (Nf)‏ لسنة (AA)‏ بتاريخ 
م وذلك للاشراف على دعم نشر اللغة العربية في تشاد وهي لجنة 
برئاسة وزير التعلیم العالي وعضوية كل من وزير التربية والتعلیم العام الاتصادي 
ووزير التربية بولاية الخرظوم ووزير آلمالية بولآية الخرطوم وآخزين . 

ly‏ الجمعية الاستفادة من كل الطاقات الشعبية والرّسمية لتقويئة الغلاقات بيسن 
البلدين ولكن تواجه الجمغية بمشاكل عدة تتمثل في الاتي : 
-١‏ تفتقر الجمعية للكادر المتفرغ وتحول المشغوليات الخاصنة لأعضاء Real‏ دون 

الاضطلاع بمهامهم في تنشيط عمل الجمعية : 
۷- الا تتوفر للجمعية مصادر ثابتة لتمويل نشاطها » NI‏ الذي يجعل تحرکها 

بتوفير الدعم من جهات أخرى . 


وزغم ذلك فان الجمعية تحظی يثقة كبيرة من السلطات الرسمية في السودان وتشساد 
وتتمتع بعلاقات طيبة مع کبار المسئولین في البلدين وتحظى باستجاية متكررة من هسولاء 
المسئولين لتنفيذ ما توصى به لجان الجمعية ٠‏ 

وقد تيس للجمعية أن تأسس بعض الفرو ع في الأقاليم السودانية المتاخمة لتشاد حیسث 
اللجمعية فرع في منطقة الطينة بشمال دارفور وفرع بالجنينة à‏ غير أن الصلة بهذه 
الفروع تضعف وتقوي حسب قدرات مستوى هذه الفروع المالية والإدارية . 

وقد ساعد على تنسيق العمل بين البلدين دخول جمعيات أخرى ممائلة مشسل جمعية 
وادي هور المسجلة في السودان والتي تعمل في كافة المجالات الخيرية ولها اعتراف لدي 
السلطات التشادية وهي تمثل واحدة من أهم الأذرع في العمل الشعبي إذ تشكل عضويتها 
من بعض الأسر المشتركة بين السودان وتشاد . 

وكانت طفرة التنسيق الشعبي تأسيس جمعية مقابلة لجمعية الصداقة السودانية التشلدية 
وهي جمعية الصداقة التشادية السودانية والتي اختير السيد محمد جرمة خاطر عمدة 
أنجمينا الأسبق رئيساً لها وتم تكونيها ۹۹۸١م‏ بحضور الأمين العام لمجلس الصداقة 
الشعبية العالمية السيد أحمد عبدالرحمن محمد وشارك وفد.من الجمعية في احتفالات 
الذكرى العاشزة لثورة الإنقاذ الوطني وتضمن برنامج الوفد مباحثات لتطوير العلاقات 
الشعبية بين البلدين . 


للبحث الثاني الخالية التشادية بالسودات: 
إن الوجود التشادي في السودان قديم وردت الإشار 
السودان جاذباً للتشاديين لعدة أسباب : 
-١‏ فالسودان يشكل مساحة مهمة في طريق الحج إلى الأراضي المقدسة . 
؟- والسودان تشهد عهوده كلها بتسآمح ديني وقبلي يرحب بالوافدين ویعمل علسی 
استيعابهم في تركيبته الاجتماعية . 
۳- والسودان يتمتع بثروات طبيعية هائلة مع قلة عدد السكان ؛ الأمر الذي يقلل le‏ 
الوافدين إلى التنازع في الحيازة والملكية مع الآخرين في إضافة إلى أن الأعراف 
ف بظواهر التحالف والولاء بين المجموعات المقيمة والوافدة . 
4+ والسودان بانفراج أجوائه السياسية كان دائماً ملاذاً للتشاديين الذين ضافوا بالاستعمار 
والانظمة السياسية المتعاقبة في بلادهم . 
هذه الهجرات المتكررة جعلت الوجود التشادي في السودان وجودا كثيفاً وجاذباً بل 
وطبيعياً لأعداد أخرى من التشاديين بحكم القرابة وصلت الرحم - 
ver‏ 


في ثنايا هذا البحث؛ ویعتبر 


وتعتبر أكبر هجرة جماعية للسودان حدثت في مطلع القرن العشرين » بعد انسهیار 
دولة وداي على يد الفرنسيين والمعركة الشهيرة التي دارت بين علماء وداي والقوات 
الفرنسية وأعدم على أثرها الفرنسيون أكثر من آربعمائة من العلماء بالساطور وعُرفت 
هذه المعركة في التاريخ بمعركة الكبكب وكانت في ۲۷ محرم ١1177‏ الموافسق 

. ۱۹۱۷م‎ liye 
ثم جاءت بعد ذلك خلاقات المعارضة التشادية مع تمبلباي - أول رئيس لجمهورية‎ 

تشادية بعد الاستقلال - دافعاً قوياً لهجرة نحو السودان بطلب النصرة باعتبار أن قوى 

المعارضة الأساسية تتشكل من أبناء المسلمين الذين تظلموا من تحول السلطان السياسي 

إلى النصارى بعد خروج الاستعمار الفرنسي من تشاد . 
يقذر ممثل الجالية التشادية' في المؤتمر الوطني المستقل الذي عقد بأنجمينا في يناير 

6 مم عدد التشاديين بالسودان بأكثر من ملايين نسمة وقال في ذلك أمام المؤتمر 

المذكور ما يلي : 
"أن الجالية التشادية بالسودان التي يبلغ تعدادها آکثر من ثلا ملايين نسمة أي 

أكثر من نصف سکاز تشاد بالداخل هي أكبر جالية تشادية بالخسارج ؛ وهناك أسباب 

جوهرية دفعت المواطنین للهجرة خارج أرض الوطن منذ عشرات السنين ؛ أهمها عدم 
الأمن والاستقرار والحالة الاقتصادية المتدهورة » وهؤلاء المواطنين أنجبوا أطفالاً تربوا 
وتعلموا خارج أرض الوطن ۰ هؤلاء الأبناء المولودون في السودان هم تشاديون لهم نفس 

الحقسوق والواجسبات الوطنية وليسوا سودانیین كما يدعي البعض" ٠‏ 

وبتحلیل هذا النص نجد ما يلي : 

A كان هذا الخطاب موجهاً لأعضاء المؤتمر الوطني المستقل الذي أوكلت إليه‎ -١ 
تحديد الملامح السياسية لتشاد بعد قيام الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة ادریسس دبسي‎ 
. بالاستيلاء على السلطة في تشاد‎ 

۲- كانت هناك أصوات قوية في تشاد تتهم الوضع الجديد في تشاد بالانتماء للسودان بل 
ذهب بعضهم إلى أن التغبير في تشاد قامت به مجموعة سودانية وتعالت الأصوات 
بإقصاء أولئك السوداتيين الذين استولوا على السلطة ولذلك كانت عبارة الخطاب " 
اهؤلاء الأبناء المولودون في السودان هم تشاديون لهم نفس الحقوق والواجبات وليسوا 
سودائيين كما يدعي البعض" ردأ على تلك الاتهامات . 


' أنظر يوسف برجة = نطاب ال تشاد بالسودان = دار رک الأسلاسي BP‏ اللطباعة ‏ الحرطوم. 


dey‏ برعة = لوجع السايق + مر 


۳- أن تقدیر أعداد التشاديين بالسودان بثلاثة ملایین يأخذ في اعتباره أبناء تك 
المجموعات التشادية التي دخلت السودان واندمجت فيه وأصبح معظم أعضائها 
موإطنين سودا إن بنفس حقوق المواطن السوداني كما يشملون التشاديين 
i‏ وفدوا مؤخراً والذين يحتفظ معظمهم بالجنسية التشادية بجانب الجنسية السودانية. 

تحتفظ الجالية التشادية بالسودان بعلاقات قوية مع الوطن الأم تشاد بحکم تأ ها 
المستمر في مجربات الأحداث في تشاد وفي ذلك يقول ممثل الجاليسة في المؤتمر 
الوطني المستقل في خطابه أملم 268 زر 
" إن الجالية التشادية بالسودان قد لعبت دورا سياسياً هاما في الصراع السياسي قتي 

تشاد بعد الاستقلال وفي هذا المجال یجب أن تتذكروا أن ثورة فرولينات تأسست مدينة 
نیال السودانية عام 577١م‏ » وكانت الجالية التشادية بالسودان هي المحرك الرئيسي لهذه 
الثورة LE à‏ یجب أن تتذكروا أيضاً أن قوات الشمال (فان) بقيادة حسين هبري دخلست 
أنجمينا واستولت على السلطة عام 347١م‏ عبر البوابة السودانية وكان ذلك بدعم وتایید 

الجالية التشادية بالسودان وبالأمس القريب جاءت الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة العقی د 

إدريس دبي أسقطت نظام الدكتاتور هبري عبر البوابة السودانية نفسها وكان ذلك بدعم 

وتایید الجالية التشادية بالسودان فهي تحرك الأحداث السياسية في تثناد وأن CUD‏ التغيير 

۳ تهب على أنجمينا من ناخية الشرق‎ ily Lats 
في مطلغ الستينات اس 'التشاديون بالمنودان تنظيما ثقافاً اجتماعياً باسم " الاتحناد‎ 

العام لأبناء تشاد بالسودان " وكان الاتخاد برئاسة المرحوم حسن أحمد موسى'. 
عندما قام تمبلباي بحل الأخزاب والتضییق على القادة المسلمين اتصل بععض قادة 

حزب الاتحاد الوطني التشادي بالجالية التشادية بالسودان فقد كتب محمد الباقلاني إمام 

خطاباً للسيد yan‏ آدم السنؤسي وكان ضابطاً بالجيش السودائي وهو من Lal‏ الجالية 
التشادية يشرج .له الأوضاع في :الساحة التشادية . ويما أن الخطاب كان باللغة الفرنسية 
وأبناء الجالية التشادية بالسودان لا يتكلمون الفرنسية فيروي هجرو السنوسي في مذكراته 
أنه عندما وصلته زسالة الباقلاني وکانت بالفرنسية حمل الرسالة لرئيس الاتحاد العام 
لأبناء تشاد بالسودان ua‏ أحمدرموسى واتفقا على أن يعرضا الرسالة على الدكتور حسن 
الترابي الذي كان قد لمع اسمه في أحداث ثورة أكتوير 1575م فترجم لهما الرسالة وكتب 
لهما ردا للرسالة طلبا فيه أن برسل الباقلائي Les‏ للسودان ليتولى شرح الأحداث 
بنفسه لأعضاء الجالية" . 
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۳ يوسف برع = eee‏ 
" مقابلة مسحلة مع امد حرو الستوسي > تيتا 1447م . كما راع يومف بر = تشاد - الفولة لري ة اهر = 
مرجع سای eer‏ 


Yet 


استجاب الباقلاني شخصیاً لدعوة الجالية وقدم إلى التودان ونزل"بکي الديوم الشستوقية 
بمنزل أحد أعضاء الجالية وهو السيد حسن جبارة وبعد قيامه بشرح الأحدات لأعضاء 
الجالية » شرع فوراً في تأسيس فرع حزب الاتحاد الوظتي التشادي وتکونت أول خلية من 
اعضاء الجالية برئاسة الشيخ الشریف محمد صغیرون و عضوية هجرو السنوسي وحسن 
جبارة وهارون أيوب وعبدالكزيم الجابري ومطر نصر وآخرین! - ۲ 

غير أن حركة الباقلاني هذه أحدثت شرخا في صقوف الجالية حيت شعر رئيين 
الاتحاد العام لأبناء تشاد حسن أحمد موسى أن حركة الباقلاني هذه ستبیحب البساط من 
تحت أرجل قيادة الاتحاد فبادر الاتحاد بتكوين خلية ثورية باسم " جبهة تحریسر تساه 
وبدات الخلية نشاطأ عسكرباً كان الأول من نوعه في تاريخ الضراع التشادي - 
التشادي ؛ حيث قامت هذه الخلية بهجوم على مركز إداري حدودي عنام ۱۹3۵م واثیر 
احتجاج رسمي تشادي على هذا المسلك اضطرت الجكومة السودانية لاعتقال رئيين. 
الاتحاد العام لأبناء تشاد ,وبدأت بذلك حقبة جديدة من تاريخ الجالبية التشيادية في 
السودان ‏ إذ بادر الباقلاني بدعوة أعضاء الاتجاد لاجتماع مشترك في نيالا عام AVANT‏ 
وبعد.التفاوض توصل الطرفان إلى إنشاء كيان مشترك بين جبهة تحوير: تشاد المتفرعة 
من الاتحاد العام لأبناء تشاد من جاتب والاتحاد الوطني التشادي من جانب آخر على أن 
يسمسى هذا الكيان الجديد " الجبهة الوطنية لتحرير تشاد 'ويزمز لها 
اختصبارأً " بفرولنيات " وهي التي قادت الكفاح المسلح وحولت كل نشاط الجالية بعد 
ذلك لنشاط سياسي عسكري". 

للجالية التشادية بالسودان نشاط آخر خلاف نشاطها السياسي ۰ فللجالية نشاط اجتماعي 
يتمثل في الروابط القبلية لأبناء تشاد كروابط القرعان والبلالة هذا فضلاً عن الروابسط 
القبلية المشتركة لقبائل الزغاوة والمسيرية والتعايشة والبني هلبة والهبانية والصلیحاب 
(البرقو) وغيرهم . 

كما للجالية نشاط ثقافي يتمثل في رعاية الجالية لاتحاد الطلاب والروابط التابعة له ء 
ولاتحاد الطلاب دار تم تأسيسه عام 131١م‏ بدعم من جمعية الصداقة السودانية التشادية 
ویقوم الاتحاد بعقد الندوات والمهرجانات الثقافية ويقيم الاحتفالات بالمناسسبات الوطنية 
والدينية » هذا بالإضافة إلى المساهمة في حل مشکلات أعضانه + 
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كذلك ترعی الجالية نشاط اتحاد المرأة التشادية وروابط تجمع الشسباب 
التشادي بالسودان . 

وللحركة الوطنية للإنقاذ التشادية مندوبية بالسودان ترعی عضوية الحركة وتباشر 
نشاطا سياسياً اجتماعياً ثقافيً بالتعاون مع السفارة التشادية بالخرطوم . 

الوجود التشادي بالسودان IS‏ يتوزع على كل أنحاء السودان فبمتل وجود التشاديين 
في الخرطوم والجزيرة وأواسط السودان يوجدون كذلك في أطراف السودان البعيدة 
التقى الباحث بالسيد عبدالرحمن عامر والذي كان يشغل منصب أمين الشئون الخارجية 
بالحركة الوطنية للإنقاذ وعلم منه أن مجموعة كبيرة من التشاديين تقيم في منطقة حلفا 
القديمة بشمال السودان ولطول إقامة تلك المجموعة فان عدداً كبيراً من أفرادها أصبح 
يجيدون لغة النوبة من بينهم السيد عبدالرحمن عامر نفسه والذي شهد الباحث بنفسه خلال 
زيارة سابقة لأنجمينا أن السيد عبدالرحمن عامر كان يتحدث مع أحد الموظفين بالسفارة 
السودانية من أبناء حلفا واسمه عبدالرحمن أيضاً باللغة النوبية بطلاقة . أماوجود 
مجموعات من التشاديين في ولايات دارفور وكردفان فلا تكاد تخطئه العين ؛ وتعتبر 
المناطق والمشاريع الزراعية الكبرى مثل الجزيرة والرهد وكنانة وعسلاية وغيرها من 
مشاريع السكر مناطق جذب قوية للعمالة التشادية المقيمة والمتنقلة ٠‏ وعليه تعتبر مساهمة 
الجالسية التشادية في تطور المشاریع الزراعية بالسودان مساهمة فعالة وذات أثر في 
الإنتاج والإنتاجية . 


فقد 


الفصل الثاني 
المؤسسات الثقافسية 


المبحث الأول : مدرسة الصداقة السودائية . 
المبحث الثاني : النادي السوداني في تشاد . 


البحث الأول: مدرسة الصدافة السودانية: 

في زيارة للرئيس السوداني الأسبق جعفر محمد نميري لتشاد على عسهد الرئيس 
التشادي الأسبق فرانسوا تمبلباي طلبت الجالية السودانية ب اح مدرسة لتدريس أبناء 
الجالية وأبناء الأسر التشادية وأصدر الرئیس نميري آوامره بفتح المدرسة وكان ذلك في 
فبرایر ۱۹۷۱م كمدرسة ابتدائية والتزمت رئاسة الجمهورية السودانية بكل تكاليف التشسييد 
للمدرسة في حين التزمت الجالية السودانية ببناء المدرشة التي صدقت لها الحكلومة 
التشادية بقطعة أرض تبلغ مساحتها حوالسي ١٠١٠م‏ ( ۱۵۰ (tes‏ واكتمل 
تشبيدها بصورة نهائية عام ۱۹۹۱" . 

انتدبت الحكومة السودانية مديراً للمدرسة وعدا من الأساتذة واعتبرت العاملين في 
المدرسة جزاءً من بعثة السودان الدبلوماسية بأنجمينا » ظلت المدرسة فسي الفتزة من 
١م‏ وحتی 1475م مدرسة ابتدائية حتى ألحق بها قسم متوسط عام ۱۹۷۷م أما القسم 
الثانوي فقد فتح عام 1551م . 

الهدف من إنشاء هذه المدرسة يتمثل في 

۱- أداء رسالة تربوية تعليمية ذات مردود تقافي عموماً وسياسي في المحصلة 

النهائية" وذلك بقبول طلاب من بناء الجالية المنودانيّة وأبناء الأشز التشادية . 
۲- تعليم ونشر اللغة العربية وفق المنهج الدراسي السوداني . 
نيق التواصل الثقافي والحضاري بين البلدين . 

. سد النقص في مجال التعليم العام لابناء الشعب التشادي‎ -٤ 

وتقوم المدرسة بالإضافة إلى نشاطها التعليمي والتربوي بنشاط إضافي يتمشثل في 
بعض المرافق الملحقة بالمدرسة وتتمثل هذه المرافق في الآتي : 
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تستوعب المدرسة قرابة ال )٠٠١١(‏ تلميذاً ويعمل بها قزابة الأربعين من المعلمیسن 
والمعلمات بعضهم بالانتداب من وزارة التعليم العام السودانية والبعض الاخر بالانتداب 
من وزارة التعليم التشادية والبقية تعيين محلي . 


' ملف جمس الصداقة الشعبية ام 
* ملفات وزارة الحارسية السودائية . 


یجلس تلامیذ المدرسة للحصول على الشهادتین الاساس والثانوي السودانية وتوفر 
الحکومة السودانية الکتب والمراجع للتلامیذ والأساتذة . 

خرجت المدرسة عدداً كبيراً من التلامیذ تمکن بعضهم من مواصلة تعليمهم الجامعي 
بالجامعات السودانية وانخرطوا بعد ذلك في الحياة العامة التشادية حیث تقلد عسدد منسهم 
مناصب مرموقة في المجتمع التشادي . 

للمدرسة مجلس آباء التلاميذ والتلمیذات له مساهمات فعالة في تسيير أعمال المدرسةء 
وللمدرسة كذلك مجلس لدارة مکون على النجو التالي : 


. السفير السوداني بأنجمینا رئيا‎ -١ 
. دبلوماسيان من السفارة أعضاء‎ . -۲ 
. رئيس الجالية السودانية بأنجمينا عضواً‎ -۳ 
Aie. أمين الجالية‎ -» 
. أمين مال الجالية عضوا‎ -۰ 
. مدیرو مكتب منظمة الدعوة بانجمینا عضو‎ = 
. مدير المنظمات الطوعية السودانية بأنجمينا عضوا‎ -۷ 
. مدير فرع البنك الزراعي بأنجمينا عضوأ‎ A 
. مدير مكتب الخطوط الجوية السودانية بأنجمينا عضوا‎ -4 
. عضوا‎ dl الدكتور عبدالله حمدنا‎ -۰ 
{pee الدکتور عبدالحمید بخیت‎ -۱ 


یضطلع المجلس بوضع السیاسیات العامة لنشاط المدرسة ویشرف على تنفيذ الخطسط 
والبرامج ویساعد في حل المشکلات والعوائق التي تواجه مسيرة المدرسة . 


: المدرسة مشاکل عديدة أهمها‎ dal gi 

-١‏ إن مبادرة تأسيس المدرسة من رناسة الجمهورية جعل مهمة الاشراف والصرف 
علیها مربوطة بمؤسسة الرئاسة وهذا اضعف المتابعة من قبل الجهات المختصة كوزارة 
التعلیم والمالية وهذه الوضعية أفرزت تمزقا في تبعية المدرسة » وأساتذة المدرسة 
یصنفون من حيث هيكلهم الراتبي کدبلوماسیین ومن حيث مهامهم الفنية كأساتذة تبون 
الوزارة التعليم الاتحادية ويتبع الصرف على المدزسة لوزارة المالية الاتحادية ويشرف 
على تنظيم امتحانات الشهادتين الأساس والثانوي وزارة التربية بولاية الخرطوم نسبة 
لان هذه الوظيفة تقوم بها الولايات داخل السودان ولا يوجد جهاز اتحادي يرعى هذا 
النشاط فتم الاتفاق على أن ترعاه ولاية الخرطوم هذه الوضعية جعلت المدريسة 
بحاجة إلى رحلات مكوكية لتأمين احتياجات المدرسة من حيث الكادر البشري والتمويل 
المالي والإشراف الفني والمتابعة الإدارية اليومية . 

LAN 


تقدیرات ميزانية المدرسة السنوية حوالي (40۰) ألف دولار ۱ وهو مبلغ ضخم 
مقارناً بميزانية أي مدرسة تشادية أو سودانية » ورغم أن هذا المبلغ لا يساوي شيئا 
كهدية للشعب التشادي من الشعب السوداني إلا أن قدرات وزارة التعليم السودانية تقسف 
Sale‏ عن الوفاء بهذا الالتزام السنوي » وترتب على ذلك التأخير المستمر في سداد 
مرتبات المعلمين وتقلص عدد الأساتذة المنتدبين من السودان وتأخر وصولهم لمحطة 
عملهم » ورغم أن المدرسة تحصّل مصروفات دراسية من التلاميذ إلا أنها لا تشكل 
نسبة تذكر من جملة الميزانية هذا فضلاً عن ضعف قدرات الأسر التشادية في الوفاء 
بدفع هذه المصروفات كاملة . 

۳- مناهج التعليم التي يتلقاها التلاميذ تحول بينهم وبين مواصلة دراستهم في بلادهم 
ونکون قبلتهم La‏ هي مواصلة الدراسة في الجامعات السودانية وهذا متعذر للكثير من 
التلاميذ سيما التلميذات منهن ورغم أن جامعة الملك فيصل بأنجمينا بدأت تساهم في 
تقدیم بعض الحلول إلا أن الوقت ما يزال مبكراً للوفاء باحتياجات الأعداد المتزايدة من 
التلميذات لمواصلة دراساتهم العليا . 

وقد اقترحت عدة حلول لهذه المشاكل منها : 

-١‏ ضرورة لتحدید القاطع لتبعية المدرسة لإحدى الجهات الحكومية لسهولة 
المتابعة ولازال الأمر موضع الدراسة بين الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية 
الخرطوم لمعالجة الأمر . 

۲- بالنسبة للتمويل اقترح الهيكل الراتبي للمعلمين ليكون بمقدار الجهة المشرفة على 
المدرسة الوفاء به بالإضافة إلى إحسان توظيف عاند المصروفات الدراسية للتلاميذ » 
وقد اقترح أن تتولى عدة جهات تقسيم الميزانية بنسب عادلة على بض الجهات 
(وزارة المالية » الرسوم الدراسية à‏ الحكومة التشادية » وزارة التربية )'. 

۳- وحتی يتمكن تلاميذ المدرسة من مواصلة تعليمهم فقد افترضت جمعية الصداقة 
السودانية التشادية البدء في إعداد الدراسات اللازمة لفتح قسم عال بالمدرسة يبدأ 
بمعهد إعداد معلمين يتطور إلى كلية تربية ثم تضاف له بعض الكليات ويمكن أن تتبع 
هذه الكليات لإحدى الجامعات السودانية". 


ماغات وزا 


ارجية سود 

' تقرير اللحنة الخاصة بوضع تصور حول مستقبل اللدرسة السودائية النشادية الشكلة عوحب القرار الوزاري رقم (4) الصادر مسن 
وزم دول AI‏ ریخ ۱۹۹۷/۸/۸ - 

* مقاب مع Dag‏ راهيم هد عمر وير سیم الما السايق يحكية اروم دیس ۱۹9۹ 
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الیحت الثاني النادی السودانی في تشاد: 


بمبادرة من السفیر السوداني بأنجمينا السيد محمد عثمان درار تم الاتفاق بين الجاليسة 
السودانية والسفارة على سوداني وکونتن لجنة تمهيذية للدار قامت بجمع بعسض 
التبرعات من الجالية وتم استنجار منزل كأول مقر للنادي السوداني بعد تصريح من وزير 
الداخلية لتشادية اليد عبدالرحمن عزو وكان ذلك في يناير 158١م‏ 

تضافرت جهود عدد من الجهات لإحياء النادي وفي زيارته لأنجمينا في مايو ۱۹۹۸م 
تبرع الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير للجالية السودانية بمبلغ خمسين ألف دولار 
el‏ قطعة أرض ليبنى عليها مقر النادي الجديد ونشطت السفارة السودانية تحت أزعايئة 
السفير حاج الفكي هاشم لتأسيس الدار حتى افتتحت في يناير 1145م ۰ 

تقوم فكرة النادي على الآني' : 

-١‏ المساهمة في دعم علاقات الإخاء والصداقة بين Ga‏ التشادي 

والسوداني من خلال زيارة لتواصل بين السودانيينَ والتشسادیین ع بز آرجسه 

النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي . 

۲- إتاحة الفرصة للجالية السودانية والمواطنين التشاديين للإطتلاع Gale‏ أوضناع 


السودان ومنجزاته في مختلف المجالات . 
۳- أن يكون النادي مركزاً لتجمع الجالية السودانية ولأنشطتها المختلفة بما يزيد روح 
التكامل والتضامن . 


. أن يسهم في رعاية المواطنين السودانيين العابرين بتقديم المساعدة لهم‎ -٤ 
: ويضم النادي بالإضافة إلى نشاطه الاجتماعي‎ 

-١‏ مكتبة 
Lab -۲‏ لمشاهدة القناة الفضائية السودانية . 


4- فرقاً رياضية تعمل على تنظيم برامج رياضياً مختلفة . 

5- فرقاً فنية محلية واستضافة فرق فنية قادمة من الخرطوم . 

هذا النادي يخدم الجالية السودانية التي يُقدر عددها في العاصمة أنجمينا بحوالسي 
5 0 ن بصفة الإقامة الدائمة ويمثلون قطاع التجار والعساملین 
وأعضاء البعثة ادبلوماسية ومعلمي المدارس السودانية والعاملين بالمنظمات التطوعية 
والشرکات السودانية هذا فضلاً عن الاسر ذات الاصول المشتركة والمواطنين التشنادیین . 


* عمان مد مان ضرار = مشروج افادی السودان - عطاب بالرقم سس نی ت/۲۰/۷/۲ تاريخ ۱۹90/۱/۱۲ 
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ومشكلة النادي أن ميزانيته تعتمد أساساً على اشتراکات الأعضاء التي غالباً ما لا تفي 
باحتياجات النادي الأساسية . والحل في أن تخصص للنادي ميزانية تلتزم بسدادها إحدى 
الجهات الحكومية وهو نشاط يقع غالباً تحت دائرة اختصاص وزارة الثقافة والإعلام 
ويمكن أن يتحول النادي إلى مركز ثقافي يضطلع بما تضطلع به المراكز الثقافية التابعسة 


الخلاصة : 

تشکّل مؤسسات التواصل الشعبي ضماناً قوياً لازدهار العلاقات بين ON‏ 
واستمرارها وهي تعبير طبيعي عن مدى قوة تلك العلاقة ‏ وهذا يدفعنا للنظر في مستقبل 
العلاقة بين البلدين إلى أنها تمتلك قوى كامنة تساعد على ضمان حيويتها وتجددها » ولو 
أن ظروفاً سياسية غير طبيعية أدت إلى توتر يمكن أن Las‏ بين الحكومات فإن هذه القوى 
الكامنة ستعيد العلاقات قوية ومتينة علماً بان المؤشرات الراهنة تشير إلى أن احتمال أي 
توتر بين الحكومات مستبعد على الأقل في الأمد القريب لاعتبارات كثيرة » أهمها شسعور 
القيادة في البلدين بضرورة إحكام التعاون والتنسيق لان البديل للتعاون هو نوع من التوئر 
يصعب التكهن بعواقبه ٠‏ 

إن مؤسسات التواصل الشعبي رغم إمكاناتها المحدودة وبرامجها المتواضعة إلا أنها 
تلقي الرضا والقبول من الشعبين وذلك لفائدة هذه البرامج ولعدم وجود أي حساسيات بيسن 
الشعبين ولسهولة الاندماج ولذلك فان تقوية هذه المؤسسات ودعمها يمكن أن يولد مزيدا 
من الرضا وبالتالي يدفع بالعلاقات إلى آفاق أبعد آماذ أرحب؛ قد يكون التكامل أو حتسی 
الاتحاد أحد احتمالاتها . 
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+ النتائج : 
بدراسة العلاقات السودانية - التشادية خلال هذه الفترة الممتدة من ۱۰۸۵ إلنى 

م ( حوالي (Lie ٩١ ٤‏ نخلص إلى الي : 

+.. مظاهر التشابه والتماثل بين البلدین والشعبین قوية جدأ لدرجة يصعب معها التفرق 

بين السوداني والتشادي . 

2 أثر هذه العلاقة في نشر الثقافة العربية الإسلامية في منطقة الحزام السوداني عموماً 

ومنطقة حوض النيل وتشاد على وجه الخصوص آثر قوي وفعال . 

۳ أثمرت هذه العلاقة تأسیس عدد من الممالك والدول ظل منهجها الإسلامي على 

درجة عالية من الوضوح والتأثير ٠‏ . 

. أهتم الاستعمار بهذه المنطقة اهتماما شديدا وعمل على تقسيمها إلى استعمار فرنسسي 
في الغرب واستعمارٍ بريطاني في الشرق هذا فضلاً عن تشكيل أبعاد ثقافية للجنوب 

تس ل SEE‏ 

يم إلى إرباك سياسيات الدعوة وبرامجها وانشغال كل بلد بأوضاعه 
الداخلية وحرم المنطقة من الاضطلاع بدورها في محيطها الحيوي 2 

1 رغم سياسيات الاستعمار التي اعد لها بعناية وجهز لها خلال الرحلات الاستكشافية 
وطلب المذكرات والتقارير من الخبراء والمختصين » إلا أن قوى التلاقي والتلاحم 

بين الشعبين وحقائق الجغرافيا والتاريخ كائت أكبر من كل مخططات الاستعمار 
فشهدنا الاستجابة المتبادلة إلى دعوات النصرة والتأبيد لحشد طاقات شعوب المنطقة 
للتعاون وتكامل الجهود . 

۷. فطنت حکومات العهد الوطني ضرورة التواصل والتعاون بين شسعوب المنطقة 
فتغاضت عن كثير من الاعمال التي تعتبر تجاوزأً للنظم والقوانين التي تحکم السدول 
القطرية المعاصرة فرأينا جماعات وقيادات تتنقل بين بلد وآخر متمتعة بكل ما تسمح 
به النظم والقوانين من حقوق وواجبات . وأشار البحث إلى عدد من الحالات كنملذج 
فقط لتأكيد هذا الوضع المميز للعلاقات بين السودان وتشاد.. طبيعة العلاقسات بيسن 
البلدين تتمتع بقدر عال من العفؤية وعدم التعقيد وهذا يعطسي قدراً مسن الأشن 
والطمانينة لمواطني البلدين ويمكن أن يساعد مستقبلاً. على تقليل الهواجمن الأمنية بل 
يمكن أن يدفع إلى مزيد من التواصل والتقارب لدرجة الاتحاد + 

A‏ تظل الثقافة العربية الإسلامية بنكهتها السودانية.- التشادية Sake‏ قوياً للترابط بيسن 
شعبي البلدین + 

4. تضطلع المؤسسات الشعبية بدور مقدر في CLO‏ الشعبين في بعضها ونتوقع أن 
يشكمل عائد هذه المؤسسات واقعاً جديداً في مدی زمني لیس بالطویل + 


. أدى هذا a‏ 
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۲ التوصیات : 


إن فرصة دراسة العلاقات السودانية - التشادية جعلت الیاحث يقف على معلومات 

مهمة لم يتيسر للباحث إيرادها جمیعاً OY‏ بعضها یحتاج لمزید من الدراسة والاستقصاء 

وبعضها یصلح OY‏ یکون توصیات لعدة جهات بإمكانها أن تضعها موضع القرار والتنفيذ 

والتوصیات هي : 

۱- إن المجال الحيوي للشعبین السوداني والتشادي في إطار الدعوة هو إفريقيا » فينبغي 
أن ينال هذا الأمر اهتمام الدوائر العلمية والدعوية حتی تضطلع بمهمتها في هذا 
المجال ولا ينبغي أن يصرفها عن ذلك أي صارف . 

۲- ان دراسة تاريخ المنطقة ينبغي أن يتم في إطار المهمة الرسالية لشعوبها ويلزم في 
هذه الحالة أن ينظر للمستقبل ويخطط له وفاء لهذه الرسالة . 

۳- أن وقوع البلدين في مسار الحجيج من غرب إفريقيا للأراضي المقدسة يدعونا لطلب 
النظر في تهيئة طريق الحج عبر الاراضي التشادية والسودانية وتجهيزه بما يللزم 
ليساعد على مزيد من التقارب والالتحام بين شوب المنطقة ٠‏ .. 

تأسيس جمعية للدراسات السودانية التشادية يعتبر عملا مهمأ وذلك للعناية بجمع 
المصادر والمراجع عن المنطقة وتسهيل حصول الباحثين عليها وتقديم العون لهم . 

۰- إن إصدار ببلوغرافيا الدراسات التشادية صار عملا ضرورياً لتقديم المعلومات 
الضرورية عن تشاد وضبط الأسماء وطريقة رسمها وصحة نطقها وخلفيات 
إطلاقهاء فهذه الدراسة كفيلة بكشف صلة تشاد بالثقافة العربية الإسلامية ومدى 
التحريف الذي واجهته بسبب الاستعمار . 

= إن المعهد الوطني للدراسات ال(نسانية بجامعة أنجمينا في تشاد أعد مشروعاً 
لتجمیع الوثائق والمخطوطات باللغة العربية ویحتاج هذا المشروع لدعم 
المهتمين بالمنطقة حستی يحقق أهدافه . وهو مشروع يشرف عليه الدكتور 
محمد صالح أيوب فنوصى بدعمه . 

۷- إن الجامعات التشادية قد بدأت تدريس الآداب التشادية باللغة العربية وهو مشسروع 
ذو دلالات حضارية يستحق الدعم والمسائدةة ويشرف عليه الدكتور عبداش حمدنا الله 
فنوصي بدعمه . 

A‏ إن مدرسة الصداقة السودانية بأنجمينا قد قامت بعمل ممتاز في تعمیق العلاقة بيسن 
البلدين كما قامت بدور مقدر في نشر الثقافة العربية الإسلامية » نوصي بدعم 
المدرسة وتطويرها بفتح معهد للمعلمين Gale‏ بالمدرسة ليكون نواة لكلية تربية يبدا 
بها تأسيس جامعة سودانية تشادية . 
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۲۸ 


4- إن النادي السوداني بانجمینا مؤسسة نقافية یتوقع لها دور مهم في مستقبل العلاقات 
بين البلدين » نوصي بتحويله إلى مركز ثقافي يتبع لوزارة الثقافة السودانية ویعمسل 
في المجالين الثقافي والاجتماعي . 

۰- إن مجموعة من الأدباء والشعراء من الشباب التشادي قد بدأ نشاطها يعتمد أدباً 
يعبر عن خصائص المجتمع التشادي € نوصي بدعم هذا النشاط وتطوير أوعيته 
(رابطة مثقفي اللغة العربية » النادي التقافي الاجتماعي ٠‏ النادي الثقافي الشعبي) + 
ونشر إنتاج المبدعين التشاديين وتعريف العالم به . 

۱- إن مستقبل العلاقات السودائية - التشادية بیشر بمزيد من التقارب ٠‏ 
ونوصي في هذا الاتجاه بالتفكير في تأسيس أمانة متخصصة بوزارة 
الخارجية في البلدين لرعاية مشروعات التكامل السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي وتكون هذه الأمانة AL‏ للتطسور لوزارة لشئون البلدين 
في البلد الأخر كمرحلة من مراحل التكامل والاتحاد . 

۲- أن عددا مسن الموضوعات تحتاج لبحث وتفصيل » نوصي الباحثين بالاهتمام 
بها وهي : 

أ- المراكز العلمية التشادية في السودان . 

ب- المراكز العلمية السودانية في تشاد . 

ج- القسيادات السياسية المشتركة بين السودان وتشاد وأثرها في الحياة العامة 
في البلدين . 

د- أثر الثورة التشادية في التحولات السياسية في المنطقة (۱۹۸۰-۱۹۲۰م) ٠‏ 

ه- تحقيق بعض المخطوطات المهمة حول التاریخ التشادي . 

و- تنقيح الأدب الشفاهي حول الثورة التشادية . 

ز- ظاهرة الصراع المستمر بين الفصائل التشادية أسبابها ومآلاتها + 


۲۹ 


المصادر reels‏ 
الا ت رو 

: المراجع العربية . 
fas‏ : المراجع المترجمة ٠‏ 
رابعاً: البحوث والندوات . 
خامساً: الوثائق والتقاریر . 
سادسا: المراجع الاجنبية . 
سابعاً: لمقابسلات . 


أولاً : المصادر : 


2۱ أبو الحسن على بن الحسين بن على ( المسعودى ) ۰ مسروج الذهب ومعادن 
الجوهر » دار الأندلسي > بیروت » ۱۹۷۸ 

- الامام محمد أحمد بن عبد الله ( المهدي ) à‏ المتشورات (الأحكام والاداب) ۰ إدارة 
المخطوطات المركزية › الخَرطوم » ۱۹۱۶ 

۳- آحمد كاتب الشونة à‏ تاريخ السلطنة السنارية والادارة المصرية (تحقیق الشساطر 


بصيلي عبد الجلیل ) مراجعة د. محمد مصطفی زيادة » إدارة إحياء الستراث + 
القاهرة 1551م . 

4- الشیخ عثمان بن فودي ‏ بيان وجوب الهجرة على العباد ؛ دار جامعة الخرطوم 
للنشر ۰ ۱۹۷۷م . 


5- رودلف سلاطین » السیف والنار قي السودان » مكتبة الحرية ۰ ٠57١م‏ . 

7- محمد بن عمر ( التونسي ) à‏ رحلة إلى وداي 6 مخطوطة بالمعهد الوطني للدراسات 
الانسانية - جاء أنجمينا . 

۷- محمد بن عمر ( التونسي ) تشحیذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان ۰ تحقيق 
د. خليل عساکر ود. مصطفى مسعد à‏ السدار المصرية التالیف والترجمة 
القاهرة 1358م . 

۸- نعوم شقير » جغرافية وتاريخ السودان ؛ الدار 

4- إسماعيل على » النخبة الأزهرية في تخطيط الكرة 
و ان 

۰- زكريا بن محمد ( القزويني ) ۰ آثار البلاد وأخبار العباد » داز صادر بيروت 

۱- عبد الرحمن بن ( خلدون ) ۰ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر؛ دار اللبناني » 
coy‏ :1507م ۰ 

۲- ( الإدريسي ) » نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 

۳- ابن فضل الله ( العمري ) مسالك الابصار . 

4- أحمد بن على ( القلقشندي ) » صبح الاعشا في صناعة الانشاء - 

-٠١‏ ابن بطوطة » تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار 'المكتبة 

التجارية » القاهرة ۰ ۱۹7م . 

- عبد الرحمن ( السعدي ) » تاريخ السودان . 

۷- محمود كعت ۰ تاريخ الفتاش في أخبار البلدان . 

۸- ( لستريزي ) » الإلمام,بأخيلر من بارض الحبشة من ملوك الاسلام 


ریت ۱۹۱۷ 
لارضية » مطبعة آندریاکوستا » 


۲۳۳ 


- ياقوت ( الحموي ) ؛ معجم البلدان . 

۰- ( اليعقوبي ) » كتاب البلدان . 

- الحسن بن محمد ( الوزان ) ۰ وصف آفریقیا . 

YY‏ محمد ضيف الله بن محمد ( ود ضيف الله ؛ کتاب الطبقات في خصوص الأولیاء 
والصالحین والعلماء والشعراء في السودان ٠‏ المكتبة الثقافية » بيروت . 

۳- غوستاف ناختيغال ٠‏ تاريخ وداي ( ترجمة ناديا كركي وهنري كودري) أنجمينا 
بدون تاريخ . 

4- خير الدين الزركلي 6 الاعلام . 


ثانياً : المراجع العربية : 

- د. مكي شبيكة » السودان عبر القرون » دار الجيل ؛ بيروت » 1151م . 

- د. مكي شبيكة » السودان في قرن à‏ القاهرة ۰ 1147م . 

۷- احمد عبد الله gal‏ قبائل السودان نموذج التمازج Lally‏ الذار الوطنية 
للأعلام » الخرطوم 1557م . 

pal -۸‏ حامد محمد شوقار ‏ أضواء على تاريخ التنجر » مطبعة الحرية ٠‏ 
À‏ درمان » ۱۹۹۷م . 

4- أحمد عبد الرحیم نصر ٠‏ الإدارة البريطانية والتبشير الاسلامي والمسيحي في 
السودان » وزارة الشئون الدينية والأوقاف ۰ ۱۹۷۹م . 

-٠‏ على محمد بركات ٠‏ السياسة البريطانية واسترداد السودان ؛ الهيئة المصرية 
للكتاب » القاهرة » ۹۷۷م . 

- عبد الهادي الصديق ٠‏ السودان والأفريقانية » مركز الدراسات الاستراتيجية » 
الخرطوم » ۹۹۷١م‏ . 

۲- د. عبد الباسط عبد المعطي à‏ اتجاهات نظرية في علم الاجتماع + 
الکویت ۰ ۱۹۸۱ . 

۳- د. محمد صالح أيوب + جماعات التحديث الاجتماعي في وسط أفريقيا ۰ 
BARR eer‏ 

4"- د. محمد صالح أيوب » مجتمعات وسط أفريقيا بين الثقافة العربية والفرانكفونية » 
مبها ۰ ۱۹۹۲ . 

TO‏ منير شفيق » في نظریات التغيير » بیروت ٠‏ ۱۹۹4م.. 

. ۱۹۷۸ ۰ من مقدمة بن خلدون » ذمشق‎ ٠ سهيل عثمان ومحمود درويش‎ TT 
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۷- مالك بن نبي ء حدیث في البقاء الجديد + بيروت - 

۸- د. أحمد سويلم العمري » أصول العلاقات الدولية » مطبعة الأنجلو » 
القاهرة 1564م . 

۹- د. رياض الصمد à‏ العلاقات الدولية في القرن العشرين ؛ المؤسسة الجامعسية » 
یروت ام 

۰- إسماعيل صبري » العلاقات الدولية » ذات السلاسل ء الكويت » ١۹۸١م‏ . 

۱- عبد المحسن شعبان « الصراع الأيدلوجي في العلاقات الدولية » الإنماء العربي 
مروت ٩۱۹۸م‏ + 

۲- ابوبکر محمد برقو » تجربة الديمقراطية في تشاد » أنجميناء 1518م . 

۳- د. فتحي محمد أبو عيانة » جغرافية إفريقيا 6 دار المعرفة الجامعية ٠‏ 
الإسكندرية 1141م . 

4 ؛- د. إسماعيل ياغي » ومحمود شاكر : تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر + 
دار المريخ الرياض ۱۹۸۲م . 

کد و وف تنعل Se‏ سرح كفني ايه 
العالمية » جدة ١٤اه‏ . 

+26 امد عة ie‏ تسه Te‏ زوه وة م 
الجامعة الإسكندرية . 

۷- د. عبد الرحمن عمر الماحي à‏ تشاد من الاستعمار حتی الاستقلال ٠‏ الهيئة 
العامة المصرية للكتاب ٠‏ القاهرة ۰ ۱۹۸۲م 

۸- د. عبد الرحمن الماحي 6 المجتمع التشادي في عهد الاحتلال 
الفرنسي ٠‏ القاهرة 1491م . 

-٩‏ د. محمد مرسي الحريري » جغرافية القارة الأفريقية ٠‏ دار المعرفة 

۹۸۸ ۸ 


ayia 


بو » جالب من تاريخ الحركة الوطتيسة في السودان ۰ 
دار صنب » الخرطوم بحري + ۱۹۸۷م . 

۱- محمد آحمد المحجوب ۰ الديمتراطية في المیزان » دار جامعة الخرطوم 

E set‏ وه فان وچک 
الخزطوم:: PAVE‏ 

۳- عمر على فسومة » الخليفة عبد الله » الدار المركزية للنشر والتوزیع - الخرطوم . 


۲۳۵ 


6- د. عبد الله محمد أبو نظيفة » الأصوات ورموزها في برلمبا (لغة الوذاي = 
البرقو) مؤسسة الرسالة ٤۹۹م‏ . 
۰- د. عبد العزیز رقاعي ٠‏ آفریقیا والعلاقات السياسية الدولية في عهد الاستقلال ٠‏ 
مكتبة الأنجلو المصرية à‏ القاهرة ۹۷۰١م‏ . 
1- محمد شریف جاکو à‏ العلاقات السيانسية والاجتماعية بين جمهورية تشاد 
وجمهورية السودان » مكتبة مدبولي » القاهرة ۹۹۷١م‏ . 
-ev‏ عبده بذوي » مع حركة الاسلام في أفريقيا » الهيئة العامة للتالیف ؛ 
القاهرة ۱۹۷۰م. 
۸- د. بوسف فضل حسن » انتشار الاس لام في أفريقنيا : دار جامهة 
الخرطوم - MAYA‏ + 
- د. عبد الرحمن أحمد عثمان » الهجرات السياسية وأترها في انتشار ال(سلام في 
أفريقيا » دار المركز الاسلامي الأفريقي ٠‏ الخرطوم . 
حسن آحمد محمد » الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا » دار الفکر العرببي ۰ 
القاهرة ۰ ۱۹۸۲م . 
۱- د. عبد الرحمن زكي » تاريخ الدول الإسلامية السودانية بأفريقيا الغربية ٠‏ 
المؤسسة المصرية الحديثة à‏ القاهرة ۰ ١155م‏ . 
۲- نعيم قداح ۰ حضارة الإسلام وحضارة أوربا بأفريقيا الغربية » 
لطس ی ۰ 1 ا 
۳- د. حسن إبراهيم ٠‏ انتشار الإسلام في أفريقيا à‏ مكتبة النهط 
* المصرية » القاهرةء ۱۹۳ . 
- إبراهيم صالح بن يونس ٠‏ تاريخ الاسلام وحياة العرب في إمبراطورية كالم - 
برنو à‏ مكتبة البابي الحلبي ٠‏ القاهرة 1515م . 
شكيب ارسلان ؛ الدعوة إلى الإسلام في أفريقيا . 
عبد الله عبد الرازق ۰ المسلمون والاستعمار الأوربي لأفريقيا » سلسلة عسالم 
المعرفة » الكويت ۰ 1584م . 
۷- إبراهيم طرخان » الدول الإسلامية القومية في السودان الأوسط » * إمبراطورية 
البرنو الإسلامية * الهيئة المصرية للكتاب » القاهرة ۰ ١۷١م‏ . 
۸- د. شوقي الجمل » تاريخ كشف أو واستعمارها » مكتبة الانجلو المصرية »> 


ve 


القاهرة ۰ ٩۷۱‏ ۱م . 
۹- د. محمد البهي à‏ الفکر الاسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي » دار الفکر » 
بیروت ط۱۰ 


vs 


Ve‏ الشاطر بصيلي عبد الجلیل ؛ تاريخ وحضارات السودان الشرقي والأوسط الهيئة 
المصرية للکتاب » القاهرة » ۱۹۷۲م . 

الات د. عبد الرحمن G55‏ الاسلام والمسلمون قي آفزیتیا ٠‏ القاهرة + ۱۹۷۰م. 

=VY‏ خليفة عباس العبيد ۰ الزبير باشا » مركز الدراسات السودانية à‏ القاهرة : ۹۹۵ ۱م. 

۳- المحبوب عبد السلام à‏ فصول في حريق الجنوب السوداني » بيت المعرفة ؛ أم 
دیمان CHAAR‏ 

6 ۷- محمد إبراهيم طاهر » تاريخ الانتخابات البرلمانية في السودان ۰ بنك المعلومات 
الخرطوع » 1۸1م 

+ ديمقراطية السودان إلى أبن 6 دار الفکر‎ à د. حسن على الساعوري‎ -۷١ 
الخرطوم ۰ ۱۹۸۷م‎ 

1- محمد محمد أحمد كرار » الجيش السوداني والإنقاذ ؛ للخرطوم ۰ ۱۹۸۹م . 

۷- محمد محمد أحمد کرار » الأحزاب السودانية والتجربة الديمقراطية » دار الفكو + 
الخرطوم ۰ ۱۹۸1 . 

٠ يوسف بريمة ۰ خطاب الجالية التشادية بالسودان في المؤتمر الوطني تقل‎ “VA 
. أنجمينا ۰ 1557م‎ 

-٩‏ د. محجوب الباشا » التنوع العرقي والسياسة الخارجية في السودان » مركز 
الدراسات الاستراتيجية à‏ الخرطوم ۰ ۱۹۹۸م . 

۰- محمد الفاتح الزيادي ۰ ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين منها + 
المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان » طرابلس ۰ 584١م‏ . 

۱- د. إيراهيم السمرائي à‏ التطور اللغسوي التاريخسي ؛ دار الأنداسس ۰ 
یروت ۸۱۹۸۱۰۰ 

“AY‏ آمباي لو ۰ قضايا اللغة والدين في الأدب الأقريقي » مركز البحوث والدراسات 
الافريقية à‏ الخرطوم 81440 . 

۳- أمباي لو إشكالية انتقال السلطة في أفريقيا ۰ مركز البحسوث والدراسات 
الأفريقية à‏ الخرطوم 154١م‏ . 

AE‏ د. حسن مكي » الثقافة السنارية » المغزى والمضمون ۰ مركز البحوث والدراسات 
الأفريقية » الخرطوم . 

40 محمد متولتي بدر » أقرأ باللغة النوبية » معهد الدراسات الأفريقية 
والآسيوية الخرطوم . 


yy 


AT‏ د. عون الشريف قاسم و آخرون ۰ الاسلام قي السودان » المجلس الأعلى للشئون 
الدينية والأوقاف ۰ الخرطوم ۰ 1585م . 

AY‏ الأب برناردوارد » قلب محب لأفريقيا (قصة مختصرة من حياة المطران دانيال 
كمبوني) ۰ الخرطوم ۱۹۹۱م . 

۸- الفاتح النور ٠‏ التجانية والمستقبل » دار جامعسة أفريقيا العالم «à‏ 
الخرط وم ۰ ۱۹۹۷م . 

-٩‏ الطاهر حاج النور أحمد » التعليم الأساسي في دارفور (1193م (VANE‏ دار 
جامعة أفريقيا العالمية » الخرطوم ١۹۹١م‏ . 

۰- د. حسن مكيء السياسة التعليمية والثقافة العربية في جنوب السودان à‏ معامل 
التصوير الملون الخرطوم ۱۹۸۳م . 

۱- د. حسن مكي » المشروع التتصيري في السودان » دار جامعة أفريقيا 
العالمية » الخرطوم . 

۲- على محمد شميس à‏ العلوم السياسية » طرابلس ۰ لدار الجماهيرية ۰ ۱۹۸۸م . 

۳- د. راشد البراوي » العلاقات السياسية الدولية والمشكلات الكبرى» مكتبة النهضة 
الإسكندرية ۰ 1۹۸1م . 

AE‏ محسن محمد + مصر والسودان (الأنفصال Ap Ay yall Go‏ والمصرية]؛ 
دار الشروق » القاهرة » 1144م . 

40 د. لمام عبد الفتاح إمام » هجيل (محاضرات في فلسفة التاريخ) » لقاهرةه 
دار الثقافة › 1545م . 

۰ أبو الحسن على بن موسى بن سعيد » بسط الأرض في الطول والعسرض‎ A 
. 1184م‎ à تطسوان‎ 

۷- د. عوض السید الکرسنی و آخرون ۰ الانت 
الاستراتيجية » الخرطوم ۰ ۹۹۹١م‏ . 

۸- مومار ديوب وممادو دبوف ٠‏ تداول السلطة السياسية وآليتها في أفر: 
البحوث العربية + القاهرة » ۱۹۹۲م . 

5- وزارة التربية الوطنية ٠‏ تاريخ تشاد من دخول الاسلام حتى دخول الاستعمار » 
Abd‏ 

۰- نورين مناوي برشم » تشاد نحو الاستقرار والديمقراطية » بدون تاريخ 

۱-- حسب الله محمد أحمد ٠‏ قصة الحضارة في السودان ‏ جماعة بعث التاريخ 
السوداني » القاهر ۰ 1157م . 


ت في السودان » مركز الدراسات 


فیا » مرکز 
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۲ - د.عبدالرجمن عمر الماحي - الدعوة الإسلامية في إفريقيا - الواقع والمستقبل - 
طرابلس = ٩1۹۹م‏ . 

۳- الجنرال بحر دناع دواس - مذكراتي مع الثورة التشادية (فرولينا) - بحث غير 
منشور - أنجمينا ۸۱۹۹۸ . 


الثأ: المراجع المترجمة : 

-٤‏ رودني ؛ د. والتر » آوربا والتخلف في أفريقيا (ترجمت) د.أحمد العقید ( سلسلة 
عالم المعرفة » الکویت ۹۸۸١م‏ . 

۰- لوثر آدورد » حاضر العالم الإسلامي ( ترجمة عجاج نوی هض) دار الفکر + 
RAL‏ 

۲- دبرك لانجي à‏ 'ممالك تشاد وشعوبها" تاريخ أفريقيا العام؛ المجلد الرابع 
(ال(شراف oe‏ نياتي ) الیونسکو » باریس ۱۹۸۸م . 

۷- غي دوبوشیر ؛ تشریح جثة الاستعمار ( ترجمة ادوارد الخسراط) دار الآداب » 
سرت TAN‏ 

۸- کوامي نكروماء الوجدانية فلسفة وعقيدة لتحرر والتطور (ترجمة کریم عزقول)» 
دار الثقافة » بیروت ۰ 1535م . 

۹- الآن مورهید » النيل الأزرق ( ترجمة نظمي لوقا ) »دار المعسارف بمصر 
القاهرة 1535م . 

۰- ألان مورهید. النيل الأبيض 

- رولاند اوليفر وجون فيج » موجز تاريخ أفريقية ( ترجمة دولت أحمد الصادق ) 
الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة 

- سير آرنولد توماس » الدعوة إلى الإسلام (ترجمة حسن إيراهيم حسن وآخرون) 
مكثبة النهضة المصرية à‏ القاهرة 

۳- لويس دوللو » التاريخ الدبلوماسي ( ترجمة مسموحى فوق العادة ) عويدات + 
مروت ۰ 201411 

V4‏ د. بونا ماربوف ۰ سياسة بسرائیل في أفريقيا الاستوائية (ترجمة عبد الکریسم 
البني) منشورات وزارة الثقافة à‏ دمشق ۰ ۱۹۸۵م ‏ 

6- د. هنري بارث » برامبا " لغة الوداي - البرقو (ترجمة محمد عبد الدين عثمان) 
موسسة الرسالة ٤۹۹١م ٠‏ 

- أمين معلوف » ليون الاقريقي ( ترجمة د. عفيف دمشقية ( دار الفارايي» 
SANE iy‏ 


۲۳۹ 


رابعاً: البحوث والندوات : 

۷- د. فضل کلودو à‏ الثقافة الإسلامية في تشاد في العصر الذهبي ل(مبراطورية كانم 
(رسالة دكتوراه) جامعة الأزهر ٠‏ القاهرة ۰ ۱۹۸۱م. 

۸- عمر محمد أحمد Ge‏ المشكلة التشادية (رسالة ماجستیر) جامعة الخرطوم » 
معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية » ۱۹۸۲م. 

- عبد الرحمن عبد الله حسین » تقويم منهج التاریخ للصف السادس الابتدائي 
بالمدارس العربية بجمهورية تشاد ٠‏ (بحث ماجستیر) عمادة الدراسات العلياء 
جامعة أفريقيا العالمية à‏ ۱۹۹۸م . 

۰- خالد موسی دفع الله ٠‏ الأبعاد الایدلوجية لسياسة السودان الخارجية في عسهد 
الإنقاذ ( بحث دبلوم عالي في الدراسات الدبلوماسية ) المركز القومي للدر اسلت 
الدبلوماسية » الخرطوم 1158م . 

۱- سعيد حراش » العلاقات الفكرية بين العالم العربي الإسلامي وغرب أفريقيا 
ووسط أفريقيا جنوب الصحراء وخلال القرنين ۰۱7 ۱۷ (أطروحة لنيل دبلوم 
الدراسات العليا ) جامعة محمد الخامس ؛ الرباط » ٤۹۹١م‏ . 

- يحي لزم قريش ٠‏ أثر الحسرب الأهليسة التشادية في ال ترکیب السياسي 
للمجتمع التشادي ۰ (بحسث لنيل درجة الدبلوم العالي) جامعسة أفريفيا 
العالمية à‏ الخرط وم » ۹۹۷١م‏ . 

۳- موسی جزم بلول» أثر السودان في السياسة التشادية [.157م:.0٠15١م)‏ بحث 
لنيل درجة البكالوريوس à‏ جامعة الخرطوم ۰ 1114م . 

4- عبد الله بن أحمد حمدي ٠‏ الرؤية الإصلاحية عند الشيخ محمد المامي (بحث Jai‏ 
الدبلوم العالي) المدرسة العليا للاساتذة » نواكشوط à‏ ١۸١١م‏ . 

- جابر محمد جابر » لهجة الحوازمة في جنوب كردفان (أطروحة لتيل درجة 
الماجستير) جامعة أم درمان الاسلامية ۰ 1551م . 

-١‏ زین العابدين السراج à‏ دولة كانم الإسلامية من القرن الرابع عشر الميلادي إلى 
التاسع عشر الميلادي ( رسالة ماجستير ) جامعة القا 
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۷- محمد صالح أيوب ٠‏ الدور الاجتماعي للشیخ عبد Gall‏ السنوسي الترجمي في 
دار وداي (رسالة دکتوراه) جامعة أم درمان الاسلامية ٠‏ 1158م . 

۸- مركز البحوث والدراسات الأفريقية » التغيير والتغلغل الاستعمار في أفريقيا 
(تحریر حسن GLU‏ والسر بشیر) الخرطوم 1115م . 

- عثمان على محمد » لمحات من التاریخ التشادي الاسلامي » مخطوطة بالمعسید 
الوطتي للدراسات ال(تسائية - جامعة تشاد أنجمينا . 
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محمد صالح أيوب ٠‏ التغیرات الکبری وأثرها على الشخصية التشاديةء بحت 
غير منشور . 
يوسف بريمة الدولة العربية المجهولة » بحث غير منشور . 


| 
مركز البحوث والترجمة ٠‏ ندوة التعليم ال(سلامي في أفريقيا (تحریسر د. عبد ٠‏ 
الرحیم على وعبد القيوم عبد الحليم) - جامعة أفريقيا العالمية ٠‏ ۱۹۹۲ 
جامعة أفريقيا العالمية » الشيخ عثمان بن فودي » بحوث الندوة العالمية احتفاء 
بذكراه (تحرير عمر أحمد سعيد وعبد القيوم عبد الحليم) - الخرطوم 1118م . 
المركز الإسلامي الأفريقي ۰ الإسلام وأفريقيا الماضي والحاضر (أسبوع 
الدعوة الأول) — الخرطوم . 
موسى إبراهيم محمد - الأحزاب السياسية في تشاد ( )۱۹١۳-٠۹٤١‏ م (بحث 
لنیل الدبلوم العالي) - جامعة الملك فيصل - أنجمينا » ٩۹۹١م‏ . 
على محمد آدم - العلاقات بين مملكة وداي وباغرمي (بحث لنيل الدبلوم العالي) 
جامعة الملك فيصل - أنجمينا = ۹۹۹١م‏ . 
الهادي نعيم عمر - دور علماء مملكة وداي في مقاومة الاحتلال الفرنسي (بحث 
لنيل الدبلوم العالي) - جامعة الملك فيصل - أنجمينا ۱۹۹۸م . 
هجرو آدم السنوسي - منيرة ذاتية - مقال غير منشور — أنجمينا = 1559م . 
بشير عربي - رابج فضل الله ودولته في السودان الأوسط (بحث لنيل الدبلوم 
العالي) - جامعة الملك فيصل - أنجمينا = ۱۹۹۹م + 
محمد نصر عبدالرحيم ؛ إبراهيم أبشة ودوره في جبهة التحرير الوطني 
التشادي (۱۹۲۸-۱۹۲۰)م ۰ (بحث لنيل الدبلوم العالي) » جامعة الملك 
قيضل PATTERN‏ 


الوثائق والتقاریر : 

۸1۹6۳ AEE ۱۲ السودان من 1۳ فبرايز ۵۱۸6۱۱ إل‎ Peer 
. القاهرت 1587م‎ ٠ (وثائق مجلس الوزراء المصري) المطيعة الاميرية‎ 
> اللجنة الانتخابية » مشروع دستور جمهورية تشاد 147١م » المطبعة المدرسية‎ 
. أنجمينا 1157م‎ 

المجلین للوطئي : دستور آلشودان 1148م + 

جمهورية السودان ٠‏ الاستراتيجية القومية الشاملة ( ۰۱۹۹۲ ۲۰۰۲ ) دار 
جامعة الخرطوم ٠‏ 1557م . 
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د. محمد صالح أيوب » التغيرات الکبری وأثرها على الشخصية التشادیة: بحث 


غير منشور . 


الدولة العربية المجهولة » بحث غير متشور . 

مركز البحوث والترجمة : ندوة التعليم الإسلامي في أفريقيا (تحریسر د. عبد 
الرحيم على وعبد القيوم عبد الحليم) - جامعة أفريقيا العالمية ۰ 1151م . 
جامعة أفريقيا العالمية » الشيخ عثمان بن فودي ؛ بحوث الندوة العالمية احتفاء 
بذکراه (تحریر عمر أحمد سعيد وعبد القيوم عبد الحليم) - الخرطوم ۹۹5 ۱م . 
المركز الإسلامي الأفريقي ٠‏ الإسلام وأفريقيا الماضي والحاضر (أسبوع 
الدعوة الأول) - الخرطوم . 

موسى إبراهيم محمد - الأحزاب السياسية في تشاد ( (VENTA NN ES‏ (بحث 
لنيل الدبلوم العالي) - جامعة الملك فيصل - أنجمينا à‏ 1195م . 

على محمد آدم - العلاقات بين مملكة وداي وباغرمي (بحث لنيل الدبلوم العالي) 
جامعة الملك فيصل - أنجمينا - 155١م‏ . 

الهادي نعيم عمر - دور علماء مملكة وداي في مقاومة الاحتلال الفرنسي (بحث 
انيل الدبلوم العالي) - جامعة الملك فيصل - آنجمینا ۹۹۸١م‏ ۰ 

هجرو آدم السنوسي - سير: تية - مقال غير منشور - أنجمینا - ۱۹۹۹م + 
بشير عربي - رابج فضل الله ودولته في السودان الأوسط (بحث لنيل الدبلوم 
العالي) - جامعة الملك فيصل - أنجمينا - ۱۹۹۹م . 

محمد نصر عبدالرحيم » إبراهيم أبشة ودوره في جبهة التحرير الوطنسي 
التشادي (٠1158-157)م‏ ۰ (بحث لنيل الدبلوم العالي) à‏ جامعة الملك 
فيصل - أنجمينا - ۱۹۹۸م . 


يوسف بريمة » 


الوثائق والتقارير : 

جمهورية مصر » السودان من ۱۳ فبرايز ١184م‏ إلى ۱۲ فسبراير ۳١٠م‏ 
(وثائق مجلس الوزراء المصري) المطبعة الأميرية à‏ القاهرة: ۱۹۵۳م . 
اللجنة الانتخابية » مشروع دستور جمهورية تشاد ١۹۹١م‏ ۰ المطبعة المدرسية € 
أنجمينا 1155م . 

المجلس الوطني » دستور السودان 1194م ۰ 

جمهورية السودان » الاستراتيجية القومية الشاملة ( ۰۸۱۹۹۲ ۲۰۰۲ ) دار 
جامعة الخرطوم ٠‏ ۱۹۹۲ . 


1 


۰۱۹۲۸ ۰ جمهورية السودان ۰ في العهد الديمقراطي » وزارة الثقافة » الخرطوم‎ - ٤١ 
. في قلب أفريقيا » بدون تاريخ‎ IS جبهة فرولینات » تشاد‎ NET 
+ حسن عیسی حسن  التقرير الختامي ۰ القنصلية العامة لجمهورية السودان‎ -۷ 
. م۱۹۹٩‎ à ابشه‎ 3 
الرشيد خضر » التقرير الختامي (۹۸۹م € ۱۹۹۱م) لسفارة جمهورية السودان‎ -١ EA, 
. 1151م‎ à أنجمينا‎ 
التقرير الختامي ( ۸۱۹۹۲ ۰ 41440( لسفارة‎ ٠ عثمان محمد عثمان درار‎ - 
. أنجمينا 6 1556م‎ à جمهورية السودان‎ 
= وزارة الخارجية؛ العلاقات السودانية التشادية (جلسة استماع)‎ -۰ 


الخرطوم 1557م . 

- جمعية الصداقة السودانية التشادية - ملف جمعية الصداقة (1150م 6 
8) الخرطوم . 

۲- منظمة الدعوة الإسلامية » ملف تشاد . 


۳- وزارة التربية والتعليم » ملف مدرسة الصداقة السودانية التشادية . 

4- مركز الدراسات الاستراتيجية» التقرير الاستراتيجي » ٩۹۹١م‏ . 

- مركز الدراسات الاستراتيجية التقرير الاستراتيجي 1151م . 

۲- جامعة الملك فيصل في تشاد - الواقع والمستقبل (تقرير شامل مقدم لمجلس 
الأمناء ) us‏ 999١م‏ 


سادساً : المراجع الأجنبية : 


156- Robert Buijtenhuijs: La conférence Nationale Souveraine . Du Tchad 
= Paris 1993. 

157- Hassan Makki: Sudan the Christian Design - The Islami 
= Wiltshire 1989. 

158- Yousuf fad! Hasan & poul Doornbos: The Centeral Bilad Al-Sudan — 
Traditions and Adaptation. Eltadamon P. Press. 

159- Sharif Abdalla Hat he Politics of Numbers Mediatory 
Leadership and the Political Process among the Beri (Zaghawa) of the 
Sudan University of Burgen - 1986. 

160- Andrew Wheeler — Land of Promise- Paulines publications Africa. 
Nairobi 1997 

161- Mehamat Djarma khatre - La Reconcilation National et les tables 
Rondes en Re publigue du Tchad - Ndjamina-1995, 

162- Edouard Conte — Mariage patterns, political change and the 
perptuation of social ineguality (in South canem « CHAD ») - Orstom 
— Paris - 1985. 

163- Joseph Amegboh - RABAH conquérant des pays tchadiens - Paris. 


Foundation 
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سابعاً : المقابلات : 


أ - المقابلات المسجلة : 

. قوكوني عويدي (الرئيس التشادي الأسبق) أنجمينا 1151م‎ -١ 
. ۸۱۹۹۲ آدم تقوى (سفير تشاد في ليبيا) آنجمینا‎ -۲ 
. مطر نصر مطر (أحد مؤسسي فرولينا) أنجمينا 1151م‎ -۳ 
. عيسى بشر (أحد مؤسسي فرولینا) أنجمينا 1155م‎ -4 
. ه- عبد القادر يس (وزير تشادي سابق) أتجمينا ۱۹۹۲م‎ 
. محمد نوري (وزير تشادي) أنجمينا ۹۹۲م‎ 1 
. أنجمينا 1551م‎ (BA قاسم قمر (أحد مؤسسى‎ -۷ 
. هجرو آدم السنوسي (وزير تشادي سابق) أنجمينا 1551م‎ -۸ 
(عضو المجلس الانتقالي التشادي) أنجمينا ۱۹۹۲م.‎ Le y يوسف‎ -4 


ب- مقابلات غير مسجلة : 
-١‏ عثمان محمد عثمان درار (سفير السودان السابق بأنجمينا) أنجمينا ٠‏ 


۲- حاج الفكي هاشم (سفير السودان بأنجمينا). الخرطوم. 
۳- محمد فضل مكاي ( سفير تشاد بالخرطوم) الخرطوم. 
4- اپراهیم محمد السنوسي (والي کردفان) poh sll‏ + 
۰- بشير السماني رئيس جمعية مثقفي اللغة العربية الخرطوم . 
-١‏ د. زکریا فضل کتر (مدير المعهد الوطني للدراسات الإنسانية - جامعسة تشاد 
آنجمینا) أنجمينا . 
۷- دوسة دبي مدير الشركة الوطنية للطرق (شقيق الرئيس دبي) أنجمينا. 
۸- عثمان جده (مستشار الرئيس دبي ) الخرطوم . 
-٩‏ أحمد حسب الله صبيان (وزير الداخلية التشادي السابق) الخرطوم. 
۰- محمد عثمان محمد سعيد (المستشار بالسفارة السودانیة) أنجمينا . 
۱- صافي عبد القادر(أمين الشئون الخارجية بالحركة الوطنية للإنقاذ) أنجمينا. 
۲- محمد النظيف (وزير الخارجية التشادي) الخرطوم . 
۳- موسى ماديلا (رئيس الحركة الوطنية للتنمية والديمقراطية) الخرطوم. 
٤١-د.‏ الحارث بشر(الأمين العام للجبهة الوطنية لتحرير تشاد) الخرطوم. 
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لاف كاب تاريخ رادي - 
الفوسناف ناخيقال 


خطاب التوصية الصادر من سلطا 
کان إلى سلطات وادي 


خاب السلطان مسد دريف 
للشريف يونس شيخ 

بداية الفصل الساي مسن كاب 
الونسي AS‏ 
* المعروف بالرحلة إلى وداي 
الط الذي ره التونسي مجلس 
vue‏ دارقور 

غطاب حاكم اليل الأزرق 
الإنجليزي نعمد القضارف. 

gt‏ مسن اكم اليل 
| الأزرق الإنجايزي 


المص در 


کناب تاريخ وداي لاخیغال 


کناب تاريخ وداي لتاختيفال 


کاب تاريخ ودائي لباختيفال 
مطوطة الونسي SS‏ 
الأذعان بسيرة يلاد فرب 
ET‏ 
Br mu‏ 
usin‏ 


دار الوثائق 


BP دار‎ 


جدول يبين ملاحق البحث ومصادرها ودلالاتها 


غتوات کاب بالفة العريسة ومسورة خسم 
السلطان محمد شريف بسن السلطان میج 
الماسي والي دار وداي 

خطاب يقدم له al‏ کسام تاخيفال 
السلطان رداي 


النشاور حول بعش a‏ اي أوقمها قطاع الطرق 


مقدمة القصل 


رسم تفصيلي ملس سلطان دارفور من حيست 
دید موقع السلطان والوزراء ومد ... اع 
اغطة الإدارة الاسستعمارية ابريطائيسة لمسزل 
مهاجري غوب إفريقيا من يفية اون 

Je‏ الإدارة البريطانية لأحوال متطقة مسایرنو 


شم وف 
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pl لدرلة وادي هي اللغة‎ Le faa 


اخطاب مكتوب باللغة المرية وفيه حسسن طلسن 


الحمدية ومقيم ماد اللة A‏ 


الرد على ما أررده lie‏ كناب تشحيذ IS‏ 
لدان هذا sp‏ من ASI‏ 

إن كباب ha OF pip‏ ستاو رین 
od‏ على اعطق 

معي الإدارة الويطانية لإفشال فكرة النصرة التي 
هاجر من أجلها سكان غرب إفريفا للسودان. 
سمي أفدارة الويطاية لع التواصل بين مسهاجري 
غرب فرب والواطين السودانين 
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Al‏ الوئیقة 
| قرار رئيس جمهورية تشاد 


| بروتوكول توأمة بين pbb‏ 
راب 
اليان الحامي لزيارة وفسد Ray‏ 


المص 


جهورية تشاد 
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ولاية اخرطوم 


A 
الوافقة على تأسيس جامعة اللك فيصل‎ 

نص SUN‏ بين ولابة الحرطوم وعمودية ما 
lg‏ العاصمتين 

نص اليان pt‏ لا حدسات بين وفسدي 
اخرطوم وأنهمينا. 


الدلالات 
اهتدام SH‏ بدعم تعليم اللفة هریس 
علي المسعوى اي 
yt‏ العلاقات الحسنة على EPS‏ 
كمؤشر على مستقبل العلاقات بين دی 
اهتدام السلطات الرسميسة قي البلديسن بتحسسين 
العلافات في كافة بالات وعلي كل الستويات 


ملحق رقم (۲) 


الملا والم لیس DEN PA‏ 


والاكرام و رجت الله" ee‏ 
ae eee‏ 


amt 
ها‎ 
بث فال شو خر لح هی[ اشد‎ 
الاء تله‎ vote en 


صورة لکتاب التوسية الذي وجبه الشيخ همر الى السلطان علي پشأن 
تاختیغال ۰ سنة ۵۱۳۷۹ ۱۸۷۲ 


ملحق رقم )¥( 


سم فده كريدم ز qd‏ دنه ومد ه نش ریب له 
وو يدوع الاملكه والصلاة وإتسلامرعدرم زا شو يمره 
مزجطرة امير مملكة الاسلامية واما ادس تا 
الممدية stat ay‏ المد اتيا فاراك السلطال 
nase‏ شریة ربز س طا زجمو صا اعباس وت سبل 
نصره Sees‏ مز الرمضرة اد جرد فرلا هترم 
کر رد رف کردا راون 
Nese?‏ مخ يوفسراج ( علائده( دل à‏ امیزام(بعر يليه 
«دسوورعتکم وعزهمدة احوانک pp‏ 2 المرطبة 
جه هله مبيسرة عد روفغم راد کم قد نناسایلون 
عنکمر: dads‏ انسواروابَا تام طرق سید د تكم AMIS‏ 
وفرجنزبه غاية الفرح واشسريه خاية دسر واه ر 
مته نکم Bare‏ وفطرب وب hese oe‏ 
تقبو تراه وما قو به كز وقاة 
oy)‏ رفکم قسممنادزعردادزو(یا نزتورق فرع 
نرد alanis‏ وقطع Da ed‏ راو« سلما زنزوا 
pee Ep bn à‏ 8 
صاحب كرسر mp,‏ میسن الوا فزعتم تاحش 
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مز عونا رفرس ند نع الدط CR SV Yo‏ 
DATA El‏ دارم نف PIE DT‏ 
ددر ورا تولا وان: کانعغلیا لایر ون اد we‏ 
احلن رابا مرا لبط ناوالا اجدىا لطا نا 
AO)‏ یم سره ببوامسط: ترا ن إن 
UGLY»‏ ذا ت کا ن دیو PPO SLU‏ 
سی اول عندا ملظا ن رازھ علد اننا سن 
3 اك 3 CRIS‏ 
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asada 3| ركنا‎ by 
3 SEA SUDAN. GOVERNALENT, 


Ho. 36, G. 2 BLUE NILE PROVINCE, 


(0 


Governor's Office, 


هتسب وق May‏ 


Dear Inglevon, 


Can you let me know what ود‎ your 
policy مه‎ regarda new Fellata oottlcmonts? Lact 
Year Haiverno was allowed to start a small settlement, 


At our mooting in Godaref the 
pmoibelity of larger settlements was envisaged, I 
mdorstand that the site of the exioting sottlement 
wan chosen ho that the Fellata might not be mixed 

up With Arabs, Maiverno has now written stating 
that hia Wakil, who 18 the sheii of his now village, 
han been informed that ho 15 to be under an Xrab Onda 
And en Arab Xazir. If this ig no 4t 49 equivalent 
to unying to Matworno “Thank yon very much for helping 
to mtart a villago but we do Rot want you to bo ther 
about 4t any more now you have started it* 
Maiworno ia always Looking for: 
an outlet for villages which will not be in any way 
under Arab Shoikho ani 4£ I have understood your 
policy correctly he will not got that outlet in 
Your dintrict, | Wo here think: it important to + 
] Kaiworno'e influence over thu Yeliata us 
mich as possible as he is definitely ant~aahdiiet and 
s0 many of the Fellate are Mahdiists and our  “ 
difficulty ia that there 4%: not-huch room Tor settle~ 
monts in this Proincu except up against Arab villages 
where Maiwerno's control is inpracticable, However 
it does not mattor very much to us us there 1s plenty 
of scope for Yellata in the Schomo, 


Your polig iv not my affair but it 
4o important that X showla know what 4t 45 and 
deal. with Uaiwerno accordingly. 


I um writing direc. to you 
in a private form go as Lo save time, and as I 
only Want information. If I hate any comment to 
make when I get it خطع‎ ia unlixely, I should of 
course write cC fidially to Bailey, 


7 Hurdle 


‘District Commissioner / 
Gedaref, 


Yours 


ATCH/LNC, 


Und he. تاش‎ Gore, i سید‎ 


ve 


/ 
لش"‎ 
سس وج رين‎ 
HUE NILE PROVINCE. 
Zi panies 


—Lioverno 
Wad Modant. Ant APPEL... مو‎ 


‘he CIVET, SHORRTARY, 
Sudan Government, 
KMARPOUM. STRIOTEY_COKFIDENTIAL 


Otte, 


Rererence uy 36.0.3 of 13th February 
ana your 002017 of 22.330 on the abject of |) /2 
Sultan MATWURNO. 


T-paid hin a visit on 15th April and 
found him in excellent spirits.” iis son 
had been to Gedaref and Kassela; he had Leon 
able to scrape together enough money to 
purchase the motor lorry which he had set hic 
heart on, ant to all outward appeurunces he 
regarde& the incident of his son's treatment 
at Gedaref as closed. 


(2) In my opinion, therefore, the moment 
1e ripe for adopting some definite 
policy towards him and his people. Hitherto, 
although he wae induced many years ago by 
promises of land, etc. to settle at Millet 
Maiwurno whon he was on hia way to Mocca, 
no practical assistance has been given hin. 
Generally speaking, he has been truoted by 
thone who know him well and ouspected by 
those who do not and the policy has been ali 
adrift. 


(3) He in, financially, very badly off and 
hie house at Maiwarno ia an extremely 
poor one. In March 1929 he compiled, at ny. 
request, à census return which gave the total 
of 2,930 families, 1471 of which lived at 
Maiwarno and the remainder at villages on 
the Dinder and Rahad towards the extæno 
south-east boundary of the Province. 


At Maiwurno they have a certain amount 
of 1and which is, however, too small in area 
for their needs and 19 of very poor quali: 
while on the Dinder and Rahad they have great 
difficulty in protecting any crops they may 
sow from the ravages of birds, 


[02] Inland and west of the Kile the Sultan 
has made, on hie own initiative, several 
attenpte to oink wells which have failed chiefly 
Goounoo water can only be found at a great dopth 
and in each instance Fock wan etruck witoh 
Sttectively prevented further prosrees. 


vey 


Gi) 
(5) There ure many advantages in fitting 
in the Sultan with our general policy 
of Native Administration, In this Province 
there are, on the Sultan's own figures, at 
least 15,000 Fellate. Mr.Lothem, in hie 
report Complied in 1924/25, estimated the 
number at 12,5000. In the whole of the Sudan 
Mr.Lethen estinatea there were at any given 
tine 56,000. ‘They stretch in an uninterrupted 
chain’ of sottlenente from the Red Sea to Darfur 
and acrooa to Nigeria und it was obvious, fron 
| investigations, to what uso those 
facilitien of communication could be put in 
the event of an anti~ Government or anti— 
“Christian attitude on the part of the Pellata 
ane whole. 

They have had, in the recent pat, 
direct aogoctation with Mahdiem and Sayed 
Abdel Rahman el Mahdi and they would form 
an invalueble ally to the Sayed should he 
ever contemplate any political coup. On the 
other hand, if the Sultan were encouraged 
fn he pro-dovernaent attitude the Soyad 
would be deprived of a large amount of 
Intlamable material which he could use to 
His own advantage. 

I take {i that in any polatenl crieso 
Lie bulk of the Fellata would look to the 
Sultan for a move one wey or another. 


(6) It sa) I think, worth bearing in mind 
that the average politicul officer (I 
think I am correct in saying thie) known 
extremely Little about the Fellata, their 
History, cua tona and beliefo. Sond æyeurû 
nao the question of the appointment, of a 
District Comaineiener, specially for this 
purpose, was discussed but nothing cane of the 
proposal. Personally, I do not think the 
Upnointmant nenensary but tho Altornntive should 
bie crank recognition of the Sultane postion 
dy the Government and a policy towerde him 
Similar to that wich we adopt to other leading 
personalities. 
@ In my opinion tho Pellata are of 
consiteruble economic value to the 
Sudan and particularly to the Gezira Scheme. 
They are industrious and lex-obiding. ‘Tho 
Sultan has a Sheikhs' Court which has been 
established for some montha now but the number 
of cases which he has heard has been amazingly 
Saal and are chiorly concerned with trivial 
matters. Por the 1668 threo yeard he has 
readily responded to my request to dend Labour 
Into the Scheme for picking end 18 was 
particularly unfortunate thet ny Inteot request 
happened to coincide with tho abrapt return of 
hit eon fron Gedare?. : 


EA 
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(8) In this connection 1t 18 worth while 

sounding a word of warning in rogard 
to developmant ochemen on which Government 
vither contemplates embarking or 10 oxanining 
In the Gedaref area und in the Pung Provinces 
Development in the Gedaref area - raingrown 
cotton, ete. - has already proved a serious 
counter-attraction to Follata labour to the 
dotrimont of the Gexira Scheme. 


Although more Fellata have crossed 
Kouti bridge the last year the Sultan informed 
me that 1t 1s the exception now, rather than 
the rule, for them to go to hie village aa 
hitherto and many of them have proceeded 
direct to Gedaref. Labour, of course, 19 
one of the most important factors in the 
success or otherwise of the Gezira Scheme 
ond any outolde development acheue should 
Invariably, I think, be examined from tho 
point of view of ito effect on the supply 
of lubour for the irrigated area. 

‘nia season, in opite of a poor 
crop, labour has boon very ucarce and very 
denr. A lurgo crop would not havo boon 
picked without uction being tuken by the 
Government in gone form or another. 


(9) At the moment I have not the slightest 
doubt that the Sultan 16 abaolutely 
loyal to Government. I have aloo’ not the 
Ulightest doubt that in view of the desirability 
(a) utilising him and hin people av à 
lubour factor to the best advantage, 


(>) preventing him throwing in his lot, 
in disgust, with Seyed Abdel Rahman, 


(¢) deuing with a comparatively unknown 
administrative element in our 
“devolution” policy, 


it 40 eosential that we should keep him 90. 
Yo do eo we must stow him nome encouragement 

and by encouragement I do not mean Robes of 
Honour or medals or presents. | These honours 
he has in abundunce, but they loue their 
significance and value - particularly in the 
cae of Fellata - 1f they aro not backed by 
other und more material 01808 of goodwill. 

‘The Sultan has a proper sense of dignity which 
38 and should be accentuated by each honour 

he receives from Government, but he finds it 

] difficult to maintain his position 
owing to his financial atraits. His financial 
position 15 due to no fault of his own. Ha hao 
had no opportunity to improve it owing to the 
ack of policy towards hin. 


۳۹۹ 


Ca) 
(10) An regards conerete proposals for the 
future, which I referred to in broad 
ines in paragraph (13) of my letter of 
19th Pebruary, I make the following 


(4) that firat and foremout the Sultan 
should be paid à salary of 20100 per 
annum. ‘This would be additional 
to his salary as President of hio 
Court, which 46 also £.100 per annum. 


(141) that مم‎ regards à "dor" (vide para. 
13 of my letter of 13th February) we 
should encourage the: settlement of 
Pellata between Abu Urug on the Rahad 
and the Blue Nile by;~ 


(a) discouraging the attlement of Fellata 

in adjoining provinces, e.g. Kassaln 
and Fung, Where they are of leas labour 
value to the country, than inoide the Gezira 
Scheme, 


() algring u well and founding a villago 
in the long vateriegs atrotch betweon 
Abu Urug nnd the Dinder (Dar Chenoa), 


(e) aigging two wella and founding villages 
1n the neighbourhood of, but rather 
south of, Dar Chemola, 


(a) taking in the village of Tutha which 
18 practically opposite Muiwurno où 
the opposite side of the Kile but which 40 
in Pung Provine 
This 19 a large Village of Pelleta which 
was founded long before Maiwurno's village 
Dat the lent descendant of the original 
founder has died and there io a distinct 
tendency on the part the Sheikhs to Join 
up with the Sultan. fle showed no the other 
day "applications from threo Shetkhe involving 
some 350 men who wished to join him. This 
tendency w111 probably continuo ant there fo 
Little Jikolihood of my difrioulty of 
eventually bringing the village under the 
Sultan's authority. 


(11) Tne Kawahla sphere of influence comes as 
far youth as the village of Endiraba, but 

At need not come farther south than that. 

Anything farthor south to this province boundary 

might be considered as the Sulten's domain. 

Actually, of course, it would not be much of 

a "dar"; 4t would be a long narrow stretch of 

land stretching from the Nile to Abu Urug, but 

I think this would suffice for our present 

purpose. 


te. 


Cras): 

(12) One possible objection whlch might be 

ruined te that, by encouraging bettlement 
on the Dinder and Rahad we run the riok of 
encouraging an eastern movement to the detriment 
of Anbour invite the irrigated uron. I do not 
think there 10 anything tn this; as long as the 
Sultan has hla headquarters at Matwarno he should 
be able to settle villages inside the Scheme 
and to keep a hold on his people on the Rehad 
and Dinder. If Fellata migration is diocouraged 
An Kassala Province the above proposal should 
have the effect of withdrawing Fellata back to 
Maiwurno's authority. 


(13) Ao regards visite by the Sultan to Pelinta 
in other provinces, I consider 14 very 
diffieurt in principle to refuse any request 
he might make. I an eure that he clearly 
understands the impossibility of Fellata in 
other provinces being directly wubject to 
his authority. I think that if we encourage 
him $n this province he will not attempt to 
visit other provinces and should he ask to 
do 80 it should be quite easy to persunde 
him to send his son instead, 


(1) he cost of the above policy 10 an 

annual expenditure of £100 nn walary 
for the Sultan and a capital expenditure of 
4.200 which I estimate ohould cover cost of 
wells on the proposed digging. If my proposalo 
are approved, I should like financinl authority, 
at any rate for digging the wolls, at once, 00 they 
can be fintehed before the rains. 


(15) I spoke to Mr.MacMichael and Mr. Huddleston 
aot a subject when in Khartoum on 
Saturday. 


(16) I recently had an opportunity of 
discussing this policy with Mr. Kennedy 

Cooke, District Oommissioner Gedaref who 

considered 1t to be unobjectionable. 


GOVERNOR, 
B/3. Blue Kile Province. 
Copies -وما‎ 


The COVERKOR, Kassala, 
2 -Fung, 
DISTRICT COMMISSIONER, Mekwar 
a 9 Gedarer. 
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ee eee 


تقديرا. دلصلحة اليطنية االمامة هیام بالیاجب: الد رقا رة 
الفمزية ane mi‏ تقایل ومد" الاتحاد الیشتی التفادی ge‏ ولق Spe‏ 
تحرير تشاد مابين 11 الى ۱۹۱۱/۱/1۲ همد تبادل وجهات التطسر 
eng‏ کل الوماول التى الى البدف المتدرد وهو تحریر الوطن العزيز. فق 
قرر الوك ان تچحید. المنظتين فى pre‏ ءاحداة me‏ الشالمة الجدي 
جبة التحریر الوسئن التقاى ٠‏ 
| وليه فان the‏ التحرير الوطنى التتادي هى BGS‏ الوحيدة oh‏ 
تقود . المیل gt‏ النسلی. ایتدا* من هي 31:11/1/51 age‏ فتلت Ges‏ 
مرئزية من ۳۰۰ عشوا Janey‏ 18 من دل نارف LS‏ شكلت سفرتارية عاءة مسن 
Lu Lex‏ 
Ekg Yh,‏ السید / 


2 اندركزية پیتات الاتية 5 
۱ الحركة الثقابية à‏ مدا 
Sp LRU ۲‏ ۲ مقدلا 
۳ الشتتبات النسائية Lu ١‏ 
4) سدلرا التجار ۲ مدا 


وقد اتاق الونازعلى پرنای الممل النکون من شمان DI‏ ونسه دالا ات 
۱ الكناح بقل الوسائل فلب الحكم القاتم الذي هو عبارة عن استعمسسار 
جدديد' د تتاتورى فرفته LEY‏ على همینا شذ 1(/اضظس) ۱۹۷۰ بعد آن - 
رفعت الى الحكم جماعة من اللاس هی be‏ نعية مطيعة وحافظت یبا 
AUS‏ سیاستها الجديدة الرامية الل تأييد التسلط والاضطهاد. واستضسلال 
شمبنا استغلالا فظيما ley‏ جدید اکتر دقة واکتر خطرا ووحشية والذذى 
أيششل فى الاستعمار الجديد ابتفا* غزو +ستقلاننا الوطنی من جدید * 


!1( جاه ا ٠‏ القواعد والجیون الاجنبية التمردة م تراب وطننا والبستى 
تشكل edge‏ الكيعية خطرا داعا لا بالنسبة ole‏ وحدها فحسب ولكن بالنسية 
لليند ان الافريفية الشقيمة. الاخری 

۲ تاسيش حدومة 
تقدميك وذلك يالاعلان عن حرية Sil!‏ والکلام 
والعجول ( فى داخل البلدان رخارج الايا ) رعرية تقوین الجبعيات 
+ الخ واصدار العفو عن الستقلین السياسيين + 

Gade 6‏ سياسة BOL‏ والیضع في الازياف آی تحقيق لصاح زراعی جذر ع 
Toll‏ على aile‏ ( آلارش لمن یتلحبا) qu‏ الالااضى Le‏ فلق 


vor 


على ستحقي ها وسائدة اللاحين ساندة فعالة فى کل البیادیسسن 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية *ورفع وضمان وارقرار الاسعسار 


للمنتوجات الزراعية وتطويرها + 5 
مؤنعرتيال 
١‏ رقع pet‏ العمال والموظقين والجنود بمقدار الثلث. Whe‏ جیسع 0 
الضرائب واليهائم المفررضة جورا ء خش الغرامة الشخسية ايجادا Deen‏ 

للعاطلين تحقيق الساواة بين الرجل «اليراة معالجة البرش ales‏ 

التحسين المستير للظروف المميشية للشمب ٠‏ 

1( تشجيع رحماية متوسظى pling‏ التجار من الشركات الاجنبية الاسپيرة 

PLU‏ الاحتثار الاقتصادى الذ ى pk‏ به البلدان Whe!‏ وغاصة 

SLA pak * BALI وفيرها من اعضاء السوق الاوربية‎ La 

الرئيسية فی الاقتصاد yess‏ اقتصاد thy‏ ستقل تطبیق سیاسة 

٠ Daly معقولة‎ 

(V‏ انهييد: ثفاغة وتربية ديقرالية تقدمية ذات طابح وطنى جمل اللدة 

العربية والفرنسية GRAS‏ رسميتين ۰ المكافحة ضد الامية بقصد M‏ 

+ نهائية‎ Ba Lol 

CA‏ زيط علاقات دبلوباسية ‏ جميح البلدان ( ماعدا اسرائل وجض وب 

انريقيا ) على اساس ببادی* بوثتمر باندوتي والبادی* الخسة نلتمایسش 

السلمی ٠‏ تطبيق سياشة خارجية حيادية ايجالية ساندة حرکات go‏ 

الرطنى , والدفاع بتشاد عن السلم السالی وقد اتفق الوندان ایشا 

غلى أ أن پكون علم الثوزة مكونا من الالوان الاتية 8 Vad‏ فست وق 

+ ازلاق فحت "ل ابيش على المسود. مداخله هلال Les‏ خضروان 

۰ كما À‏ الوندان على ol‏ يكون يوم PUTT‏ يوم التضامن مع شب 

تماد + 


VK 


والله الموقق pale‏ او المرت » 


تحزيرا في يزم الاريمناء :1117/1/5 


7 اللجنة المركية لجيية التحرير الوطني, 


2 o “ي‎ Add 
Ry us. = 


sci ارت‎ TAT 

التمادى :المناضل والي que‏ الثوار في ممركة التحریر بل( والي کل سي + 

تهمهم ULE‏ التحررية لكل الشموب الللية والمنلية علي yo (Lt‏ مرحم 
اته من دواعي Lae‏ ان تملن لاول مرة هذا البیان الحاس.. 

+ بدا‎ RTE PETER ET رة :القوة‎ 

ail‏ كان الواچپ يحتم عینا ان نض كل الامير تي نما 

وهلة * ٠‏ كما تعلمون جميعنا ايا الاحرار انه منذ بداية العركة الوطنية فيا 

بلادنا كان كل Le‏ يعمل بوسائله a Bt‏ را 

العزيز ولكن لاحظنا في الارنة الاخيرة ان الممل تيت الصف كان ان ٠١‏ 

يود ى الي: زغزفة الثقة بين بف_الماملين في حقل التحرير ببالتالي كاد الخدو 


الثم 


أن یملع مراداء ۰ 

Lyle تحسم الامر نثقوت للد و الغرد.ة باس مايمكن لتكون قوة‎ ol Lily 
* مد الاستعمار يعملائه‎ 

ومن اجل هذا اجتی التأرقان بح: ور الانوة الا الحادیون علي وحد: all‏ 


الوطني :في بلادنا في يوم الاظين ۷ اس : رچمسنة ۱۳۸۲ هد الموانی؛ ۳۱ 7 
أكتهر سنة ۱۸۲۱ بجو وقد من ال لرفین جسرة تحریر تان والاتجاد الوط 
٠ gold‏ 


Ad pall bo وف‎ 


۱) السید / حسن المد موسر ري رالجبة 
۲) السيد / سن محمد مالك عدو الجييسة 
ag OF‏ / ادریس اسعنای سكرتير دشون الثقافة + 


4( السید / ادم احمد عبد الله 
وقد بثل الاتحدسساد 5 


۱) السید / محمد AU‏ 
seal )۲‏ /.صالح بداللسه 


هذا وقد كان الا جما وديا وموف Lo‏ 


الاإلبيث وقد بحت لوق مت يتم جواتبه ا 
المجتممون يحمد الله عاي M‏ 


pe ۱‏ الصف الوت لاد ی وتوهید MH‏ 
۴ يكون مبعلس‌رتاسي بو 
هذا الیل يكل tM opt‏ 


بت من sl‏ 


ot 


ae 
i all ON Nea tet Je gab با‎ 7 


os‏ جال اة 

és 1‏ 
Gat‏ رک موس د فد مو نمرهد في 
dell‏ / پوس عيطست" 
من جانپ الاتداد : 


السید / ابرا 


اتبيه / اد الا اا 


هذا ISL‏ غاب علاقة شیم يكون ابا 


بو ي مقر الرقاسة حق ور 
اسلوب تلوین مبنلسالرئاسة ۰ 


الجمی نجتسمین وتكون السكرتارية اينما 


۲ اقتا هذا اکن ol ally‏ اسان بالداخل والدان رال 
ما علق بالانهان من الراسب الا ية وبتم etal‏ الستوی السياسسسي 
sa‏ + 


۲ یندم السجلس‌الرناسي والشكرتارية ال 
الوطني التشاد ی دستورا للقاعدة الشسعرية . 
الاليق pce‏ فيتم وضى الدستور الد 
۰ انیت الاتغاقية الت, انبثقت ديا 
1 علي اللجان الغرعية ان تعمل تحت الاسم الجدید جبهة تخرير: 
والاتجاد الوطني (gules‏ برد بترم بومول هذا SUEY‏ + 

۷ يقبل ان تملن وحدة dedi‏ د ون انتخاب اذا ste‏ ارفا با لاجما prec‏ 
أن ینم العمل الد اناد ستور ال اثم 
ot A‏ التمدیل أو الحذی او الاضائة من المقترحات المتظةعليها في هة 
اذا ورد ت اقتراحات اخری زافق علیپا انضا* مجلس الرئاسة الموید ون CL IL‏ 
٩‏ تسد ر البيانات وکل مايتعلق بالاعلام باس مجلس الرشلسة بالاجماع > 

۱۰ نكون الجلسات دورية كل شور ٠‏ نذا وقد طلبت لجنة الوفاق ان يكون الشهر 
الأول برناسة السيد / حسن احمد موسي وذ لت لانه قد تفاءل بان الامر كله وف 


د راسة البرتامجين 24 


٠ ی‎ test الوطث.‎ el 


+ ستبر الدورة شورية حسب الافاني‎ Nay في خلال شهر أن شا* الله‎ pa 
بالسینة الا‎ 
الاتحاد الوطتي التشادی))‎ ٠ الجيبة تحرير تفا‎ 

۲ تتكون هيلة السكرتارية من عدا عدر إمشا* : خسنة من كل جائب ويترت قل 
طرف حق الاختيار مع مراعاة الک 
LE]‏ 


دسي اه 


2 


PU محمد‎ 


آدریس اسحق 


۱ عيد الله مو‎ sol pol 
عبد الله ادم‎ dle 
James 


tbe‏ هذا اجتی الطلرتان بر الرئاسة في يوم السبت ۲۲ رجب 
ATA ae‏ البرانق * نوفپر ۱۹۲۲ وتم تشكيل مجلس الرئاسة علي النحو 
التالي : 
من جائب الجههة: 
مجلس الرئاسة: 
السید / حسن tel‏ موس ٠.‏ رئینللدورة 
المنيد / don‏ حسين Je‏ “سيا 
من جانب الاتخساد : 


السيد / ابراهیماباچة 
السید / محمد البافلاتي 
pail‏ / السكرقارية من جاتب Rell‏ 
السيد / پوسف يجيد علي 
السيد. / موسي مير شعيب 
السيد / حسن اسحاق عبد الله 
spall‏ /:ادد ریس اسحق هر 
السید / مشان مالك عبان 
ومن جاتب الاتخاد : 
أبمكر pote‏ شان 
السید يوسف جممة تون 
السید / 
السيد / نطر تصر ذهب 
السيد / صالح عبد الله ادم 
pad‏ هذا البيان من مجلس الرئاسة oll‏ الموقتة Reged‏ تحریر تاد 
والاتخاد الوطتي التشادى 


vor 


” واعتسوا يحيل الله چيا ول 
اللا حة fl‏ ية العامة لجيية التحرير I‏ 
قسوات البركان ‏ التمر اوا Bales‏ 

الماد ة الا وی 

( السيا 3 انعامة) 
ان فرطيناهى مذ ة الدالاعع الشورية و اداة التنعب العامة فهي القوة التى تنم و عدبي الكل 
الشعبية وتوجه نشاط. الجماهير ال 


حتى نتم تصفية الحكم العميل فى تشاد و تحقق, امد اف الشعب التشادى فى 
1( القضاء على الاستمار بتوعيه القديم والحدیت Lee‏ ود ولا , 
ب )تشييد مجتمع عادال وز الماد ئ الاسلانية ليؤكد على ۽ 

-١‏ ترجمة اراد ة الاظبية مع تأسين و صيانة حقوة, الا ظية. 

۲ السحاقة قطی الحریات العامة دون لير بين الجر أو المنضر أو الذين ر 
ان ( فرطينا ) هى نام قومة سياسية منيثقة من ارادة الشعب التشادي ستد ة وجودها من رفهات 
Lee gle‏ الشورية بحمل ut‏ السلن سديه لذ الك كل الطاقاتالبة رية و السادية و 

و الروحية pee nee‏ سبرتا من واقع الشحب المماء.. و المتجارب مع متداليات الثورة. 
ا ساسية و المستره اك الأصيل . 
سيدان (فرطينا ) الاساسى مسو نها القار التشادي كله . 
رابا :مان Urbs)‏ ) تتماون 3 تنست, Loges‏ مع AI BIS‏ مات التحررية و الثورية فى: المالم لمجارية. 
الاستعمار و المسپيونية و خصوصا فى البلد ان الافريقية والعرهية. 


we 


خاسا :ان مدا" (فرلمنا ) الا د أرديقوم على ba LN‏ المركزية و القيادة الجماعية و £9003 

+ انتخا ب كل الهيثات القيادية من القاعدة الى الق . 

۲- سو لية کل البيقات القيادية امام ناخببيها و الهيئات المليا و تقد یم تفارير تا بة لها . 

of‏ حسرية المناقشة La JS‏ السداروحة تبل SUSE‏ القرار وبعد ااذ القرار ترفخ 

الا الية لرأى القلمية يجب عليها الالتزام بالقرار وشنابيقه ء 
)- کل القرارات التى تتخذ بها الويكات: الحليا يجب تتفیذ ها من دارف جس à Uy ered‏ 
۵- احسترام السسلم التصاعدى واجب‌طی الجن 
السادة الثانية 
Oa)‏ 

السبد ١‏ * الا ول ر الشروط ) 


)١‏ يستتايع أن يكون عضرا عاللا فى اما ار الجببة كل تشادي و تشادية ينض فى ادى 


voy 


جبهة التعریر 


FRONT DE LIBERATION 
NATIONALE DU TCHAD الوطنتي التشادية‎ 
= rames ou rtuotenan + PS ET 
(99) جما | رتسم‎ 
DES FORCES POrULA LINEKATION e 
النشرة الأعلاميه لتواتاتجرير الشمية‎ ۲ 2 oe a 


Ca - 


Or GD) و هه مف تبيه‎ 
cane AC D م‎ 
eae 
و بر تشه‎ Mae pen 
وا حا ا فر‎ ety که‎ 
pens A A EE Le y ary 


ga‏ تا راز ep a se,‏ ,و اسلا 
re‏ ان .انين اسرد ات 


GON a‏ الله 
له pe AGA‏ 


2, “Biba, + 


co) Br Lab 
ASE) Rte GS ery E 
ا تاد 3ے ا‎ Bei سم‎ 
CAM سس یالما م‎ pi 
Shane OBE Sp yl ese Ur 
sm ,میاه اياعر‎ our ت م‎ vf of 


ال العامة الما AZ‏ 
سد يد اھر ne‏ اشر 
ره سیم pu, cp ut TS‏ رصا 


Alay ا مشتريك‎ dene. Ceo Ss poe 
edt ei جفسح تیل الارله حلت‎ - 
Be تلد‎ a سم سنیگ‎ Hh eats LYON 2, 
Sir (mA aus وس( ہے‎ 
Gate. ۸۱ Ze Ole he es 
Eh Rene y % Sa 
ره‎ E: ستيه‎ Ce od) Be Ses 

CR ieee en) es 
AC pe ES رصم‎ Cw) سہ‎ le قر‎ 


res 


ملحق OT)‏ 
جمهورية تشاد وحدة - عمل - تقدم 


أمانة التعليم العالي والبحث العلمي 


جامعة تشاد 
العهد الوطني للعلوم الإنسائية 
مشروع بحث علمي 


. شاد : شرق ووسط البلاد‎ À 
. الشرق الأوسط » المغرب والدول المحاورة‎ -۲ 
الجهة الحكومية المنفذة : جامعة تشاد (المعها. الوطي للعلوم الإنسانية)‎ 
: جهة التنفيذ الخارجية‎ 
. تاريخ البدء : عند الحصول على الإمكانية‎ 
. سنة‎ + all 


۰ فرنك أفريقي ) 


۱ إن اللغة العربية لعبت دورا هاما في إدارة امالك السابقة (کانم - وداي - باقرمي) 

۲ فا كانت لغة للراسلة بين المالك وابجيران وأیضا تستعمل حالیا کلفة رسيسة 
وتحارية في البلد . 

۳ ومعلوم أن كل الوثائق والحطوطات باللغة العربية في شاد في شى الأوحه لم يشم 

جمعها في مركز بحث علمي حى تسهل مهمة الباحثين الوطنيين والعالميين + 


4/ کل هذه الوثائق والحطوطات توحد حاليا مبعثرة والبعض متها في آيدي آفراد وصلت إليهم عن 
طريق الارث والشراء أو النهب أو بين آيدي الزعماء التقليديين أو حارج شاد في مکتبات دول حاورة 
أحيانا » إغا في طريقها للضياع نظرا لعدم الحفاظ عليها في أماكن مضموتة . 
اج 
00 یقومالمهدالوطن للعلوم الانسانية جمع هذه الوثائق والحطوطات والحفاظ عليها في 
مكتبة go‏ بسهل عمل الباحئین الأجانب والعاملین بعد ترجمتها إلى عدة لغات . وهذه الرثائق 
يمكن أن تكون أساسا للتعاون والتبادل بين مؤسساتنا وبعض المعاهد ال ها بعض الطموح. 
الأ اف : 
٠‏ ١-وضع‏ تحت تصرف هذه المعاهد والباحثين كل المخطوطات باللغة العربية على التاريخ 
وابلوانب الاقتصادية والاقتصادية -الاجتماعية والاجتماعية -الثقاقية ...الح عن شاد. 
۲- أن يتكون بشكل تدريجى مصرف للمعلومات في العلوم الانسانية يكون متاحا 
للباحثين في جميع الهالات . 
— 
۱- خلال سنة عکننا جمع وتحلیل وترتیب کل هذه BUN‏ باللغة العريية ال ذکسورة 
اعلاه . 
۲- كما سیتم تدریب تدريجي للباحثين الکلفین بتنفيذ الشروع . 
التبا ات 
7 - دید متاطق enh‏ - البحث عن مويل استکنال > 
- جمع وتحليل وترتیب الوثائق . - صياغة الوثائق الأخيرة . 
الساضمات: 
الحكرمة : وضع تحت تصرف المشروع : 
- الإطار العلمي . 
- معدات البحث لوكالة التتقيذ . 
- إعفاء العدات اللازمة عن الضرية ام BS‏ وبقية الضرائب . 
- دعم إداري : تصریح البحث للباحنین المشاركين » الضمانات 
الاجتماعية والأمنية أثناء وهم .....اخ . 


- تمويل الساعدات الفنية . 
- تمويل البحث . 
- تمويل تدريب الياحثين . 


- المهد الوطين للعلوم الإنسانية - جامعة شاد (۲۹۰۰۰۰۰) فرانك . 


- جهات التمویل الأحرى : ۱۲۵۵۰۰۰۰ فرانك (تمويل في الطریق للبحث عنه) 


تفاصیل الاحتیاحات_ : 


النوعية 


رئيس ا مشروع 


ا 


الطاعة 
GIG‏ الانتاج 
ae,‏ 


طبيعة التدريب 
اندوة حول تتائج البحث 
المدة À:‏ 


۱ 
آستاذ مساعد أو آستاذ بحث | ۱ 

مساعد أو ملحق للبحث ۱ ۰ساعة 
7 5 


تکالیف كسب المعلومات 


)١‏ الطاقم الاداري 
العدد | شهريا 
١‏ ساعة 
| ۲۰ساعة 


۲) تدریب واخبار 


الشخصيات المشاركة التكاليف 
۰ مشاركا الساعدات : 
۳ مدربون (وطنيون وعالميون) | نفقات التدريب : 
قهرة وما شاكلها : 


مستشار Que‏ واحد 


الكمية 
زیت احرك/ ۳۳۵۰6۷6 
زیت تروس/ ۲۱۱۰۲۷6 
زیت الفرامل/ ۱۰۵۰۱5۶ 
قطع غيار : 
يد عاملة : 
غازستوي ۳۰۰ ۷ب |[ 
tle‏ 
نفقات الانتاج للطباعة 
نفقات آخخر نتا ۳ 
المنوعات والاحتياطات 
الأخرى 
a aes 1‏ 


؛) تشغفل 


يلف 


YVAN: 
NAVAN: 


THERE 
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ملحق )18( 
قائمة الوثائق والخطوطات العربيسة 
جامعة شاد 


العهد الوطتي للعلوم الإنساية 


۱- التونسي » الشيخ محمد بن عمر : رحلة إلى وداري : سجلها عام ۱۸۱۰ - 6۱۸۱۱ 
4۰ صفحة . 
۲- إبراهيم » حسین : إلى طيبة الختار . کتبت بتاریخ ۲ من شلد 
قصيدة » 4 صفحات + 
۳- الدموري » آدم محمد محمود : سفينة الانقاذ ف صلاة الإنقاذ » کتاب فقه ۳٩‏ صفحة. 
6- حلو » الشيخ محمد بن آدم بن جبر البرناوي : المدد الفائق الزائد > شرح النظومة السماة 
دليل القائد » عدد الصفحات ۱۱۷ ۰ 
ه- حلو » الشيخ محمد بن آدم بن جير الوناوي : فتح الرحیم اليد في شرح مني ة الرید 
۲ صفحة (طبع) + 
= بحر » علي آدم : عين الراد » قصيدة » صفحة واحدة . 
۷- بحر » علي آدم : مرآة القلب » قصيدة » صفحة واحد: 
۸- بحر » علي آدم : جار السوء » قصيدة » صفخة وا 
و محر » علي آدم : رثاء والدة آدم بحر سمو » قصيدة » صفحة واحدة. 
ante‏ » علي آدم : تری الحب 
-١‏ محر à‏ علي آدم : الصلاة عليك يا أصل البزايا » قصيدة » صفحة واحدة . 
A -۷‏ » علي آدم : gate‏ شوقه نوزاد اتقادي » قصيدة » صفحة واحدة . 


» قصيدة à‏ صفحة واحدة . 


۱۳- عر » علي آدم : بروی يما زهر » قصيدة » صفحة واحدة . 
je -4‏ الشيخ محمد بن آدم بن جم المرناوي : شرح النهل » كتاب ۰ ٩۱‏ صفحة . 
Ve‏ المهدي » محمد بن الشيخ إبراهيم : كشف الغوامض من ذوي الفرائض » تاريخ التأليف 
۷۹/۸ فورلامي à‏ کاب في غلع ۷٩ + ll‏ صفحة] 
1 المسيري » الشيخ علي أحمد المناني : شرح بلغة المريد ومشتهى الموفق السعيد » DS‏ 
في التصوف ‏ ۳۳ صفحة . 


۷- المسيري » الشیخ علي أحمد المناني : شرح الألفية الكافية الوفية لطلاب السادة الصوفية 
» کتاب في التصّوف ) VAN‏ صفحة . 

۸- محمد » الأستاذ/ علمان علي : حات من تاريخ شاد الاسلامي » كتب شاریخ 
۰ ولا ضفحة . 

due V4‏ الأستاذ/ oles‏ علي : تعليق على أعمال الشیخ الرماسي حول حادثة الكبكب 
كب parte‏ آيشة » ۵ صقحات . 

۰- محمد » الاستاذ/ عشمان علي : شرح منظومة التوسل للشیخ طاهر التلي الحيمادي » 
ألف في أبشة » ٩۰۱۹۱۲‏ صفحات . 

۱- محمد » الأستاذ/ عثمان علي : شرح ألفاظ قصيدة الشيخ عبد الحق السنوسي السماة : 
ا منظومة التوحيدية » ۵ صفحات + 

۲- محمد » الاستاذ/ عدمان علي : نفحات من تراث أجدادنا علماء آيشة » آلسف سنة 
م في أبشة » ۲۳ صفحات + 

۳- طاهر ؛ الحاج سعد :رسالة الوصايا والارشاد لأحد كبار علماء شاد , ۱٩‏ صفحة . 

4- مر » علي آدم : بمب رسول أشدو وأطرب » قصيدة » صفحة واحدة . 

۰- بحر » علي آدم : شربت LIS‏ من حمور تختلف » قصبدة » صفحة واحدة . 

- بحراء علي pal‏ فافصحت Las‏ ضميري » قصيدة ؛ صفحة واحدة . 

۷- بحر » علي آدم : وقفت باب ربي أسأل » قصيدة » صفحة واحدة . 

- بر » علي آدم : فذي صورة » قصيدة » صفحة واحدة . 

۹- ابن سلام » الفقيه سليمان بن زكريا : مصرع الحسين :بن علي بن أبي طالب » کتاب 
سيرة ۸٩ ٠‏ صفحة . 


۰- ابن محمد » عبد الله : قرة الغين يف تار لحني » عدد ضفحانه ۰۷۱ 


“TY‏ ابن موسى ٤‏ آحمد: إلى العام الشادي سيدي محمد بن سلیمان؛ يعترف فيها بمكانته 
العلمية بعد حاورات tele‏ جرت بينهما » صفحة واحدة. 

۲- ابن صا » حسب الله بن عبد القادر ين فضل : (كتاب بدون عنوان وموضوعه سيرة 
مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) وكان الفراغ من تأليفه يوم الأحد ۲۲/ 
رمضان ۱۲۸۲ هت ۸۸ صفحة . 

Ga -۳۳‏ » عبد الله يونس : أيا من لهم في الأمر عهد تقدما » ء سيدة » أبشة » ۳ صقحات . 


vs 


ort‏ البشاري » عبدالرحمن : تظاهر الشاد في أثوابه القشب » قصيدة » صفحتان. 

۲۰- اوي » عبد الله يونس : أزف ها من القلب التهاني » قصب دة کتیت سنة ۱۹4 
في At‏ صفحة واحدة . 

٠ عبد الواحد » عباس :في رحاب رمضان » قصيدة » صفحة واحدة‎ -۳٩ 

۳۷- عبد الواحد » عباس :بزوغ اللور ‏ قصيدة » صفحتان + 

۳۸- عبد الكرم » الشيخ أحمد alll‏ بطبيق) :الناسخ والنسوخ » AS‏ منظوم ١!‏ صفحة . 

4لا نسخخة من جريدة كوكب شاد » الي كانت تصدر باللغة العربية أيام الاسستعمار 
الفرنسي » العدد السابع مابو ۰۱۹۵۶ ۰ صفحات . 

٠‏ 4- البرعي » الشريف أحمد البرعي بن محمد » كتاب سرية الطلاب لتعليم الأحباب في 
النحو والصرف 6 ۲۲ صفحة . 

٠ الرعي » الشريف أحمد بن محمد : کناب منهل الظمآن في العقائد » ١ه صفحة‎ -4١ 

۲ - البرعي » الشتريف أحمد بن محمد : عقد AH‏ في التوحيد » ۱٩‏ صفحة : 

4- البرعي » الشريف أحمد بن محمد : کتاب وجيزة المسالك في التوحيد à‏ صفحتان 

4 4- الوعي » الشريف أحمد بن ديد : كتاب السر الصان في موند الني العدنان الف 
سنة FFT‏ صفحة . 

۰ - الرعي » الشريف أحمد بن محمد : صلاة الراحد الفرد + قصيدة صفحة واحدة ٠‏ 

4- الرعي » الشريف أحمد بن محمد : کتاب منحة OU‏ في مدح النبي العدنسان » عسدد 
eut‏ روم ایت AY‏ مسد 

4۷- البرعي » الشريف أحمد بن حمد: کتاب dt‏ المشتاق في التوسل بأسماء اخلاق ۷ صفحات . 
4۸- البرعي » الشريف أحمد بن محمد : AS‏ سيف النصر في أعداء كل عصر » ألف ليلة 
الأثنين ۲۱ رمضان ۱۲۹۲ه- الوافق ۱۹۷۲/۱۰/۳۰ ٩‏ صفحات + 

٠ البرعي » الشریف أحمد بن محمد : غلة الأبرار وقمع الفجار » 0 صفحات‎ ٩ 

. ه- البرعي » الشریف أحمد بن محمد : تخمیس المدول » © صفحات ٠‏ 

ه- البرعي » الشريف أحمد بن محمد : البائية » قصيدة » © صفحات ٠‏ 

۲- البرعي » الشريف أحمد بن حمد : أسد الغابة في التوسل ll‏ والصحابة رضي الله 
عنهم » ۳ صفحات . 

 تاحفص‎ ٠ » الرعي » الشریف أحمد بن محمد : الفرقد الوقاد‎ or 


۷۹ 


4 - الرعي » الشریف أحمد بن محمد : الله جلا علاه دائم الوجد » قصيدة 4 صفحات 

00 البرعي » الشریف أحمد بن محمد : ابللحلوتية » قصيدة ۷ صفحات + 

7- البرعي » الشریف أحمد بن محمد : منابحاة رسول وزیارته » قصيدة صفحتان . 

۷- الترجمي » عبد الحق بن صاحب الجامع الستوسي : تبصرة الحيران من هول فتن الزمان 
» کتاب ۱۱ صفحة . 

0۸- الترجمي ‏ يعقوب بن بسط خليل : مسالة التوحيد » 0 صفحات . 

-٩‏ الرباوي » يوسف بن سعيد : متظومة الترغیب في اخذ العلم وطلیه ۰ ۲۷۲ صفحة: 

الدموري à‏ آدم محمد حمود : ثلاث رسائل مهمة : ۳۲ صفحة . 

- الترجمي » عبد الحق السنوسي : النونية الکری » قصيدة ۳۷ صفحة . 

۲- الدموري » آدم خمد حمود :البهجة الفريدة على الياقوتة الفريدة ؛ (مشروغ كناب لم 
يكتمل) ۱۷ صفحه. 

۳- الدموري » آدم محمد حمود: RAI‏ المنين على الضروري من أحکام الدين(مشروع (AS‏ 

. صفحة‎ YE ) pol ابراهيم » حسین : ذیوان شم‎ VE 

. السيري »الشیخ علي أحمد:مواهب العلي في نظم ما جاء في الأحضري ۰ ۳۸ صفحة‎ me 

1- المسيري الشيخ علي أحمد : القول الحثيث في غلم الموازيث ۰ ۲۷ صفحة. 

۷- ضياء الدين ؛ محمد العالم : مفيدة الطالب » ٠١‏ صفحات + 

۸- طاهر » المقريء القوني حسن عمر : رسالة دليل الحيران إلى قواعد أي سعيد علمان ٠‏ 
كتاب في التجويذ ۰ ۳4 صفحة ٠‏ 

۹- طاهر gyal gg alle‏ حسن عمر :اي الربانة إل اما خخالف'فيه yh‏ عمر الدوري 
ورشا من طریق الشاطبية » کتاب في التحوید » VA‏ صفحة . 

2۷۰ عبد الواحد » عباس :اللامح (قصائد ) 6 4۳ صفحة . (طبع في سنة OAAT‏ . 

۷۱- الراشدي ‏ القوي الصافي جابر : رحلة الشوق » قصيا 

pol -۲‏ » أحمد بين : کریو و کرتال (محموعة شعرية بالعامية الشادية) . 

+ )۱۹۸۸ صفحة (طبعت في فرنسا عام‎ ٩ 

۳- طاهر » الشیخ حسن عمر : الفتح الرباني فیما حالف فيه قالون ورشا من حرز QUI‏ 


. صفحة‎ VEC 


ve‏ محمد » الاستاذ/ عتمان علي : رسالة في سبيل الحق والإسلام » ۷١‏ صقحة 
(كتبها في أبشة بتاريخ 6۱۹۳/۳/۱ ۰ (طبعت) + 

VO‏ بركة + الشيخ القون جيل بركة حسین : الدر شور في تقريب رواية الدوري ۲۷۱ صفحة 

VA‏ بركة » الشيخ all‏ جريل بركة حسین : كتاب الدرر النضيرة في a‏ مان أي 
ورش أبي سعيدة » AY‏ صفحة + 

۷- بركة » الشيخ القوي جبريل بركة حسين : رسالة البيان قيما اختص به قسالون عسن 
عثمان أي ورش » ۳۰ صفحة . 

۷۸ أحيمر » القاسم العسيل أحمد : ديوان شعر بعنوان : حب الوطنن من الإهان 
۳ صفحة . 

+ بوست »الشیخ نصر : دیوان شعر بعنوان : القول ابل على عتصسر الأخحضري‎ VA 
+ صفحة (طيع)‎ ۰ 

۸۰- احیمر القاسم العسيل احمد حموعة شعرية (مكونة من ۲۱ قصيدة ). 

۱- اسحاق » عز الدين مكي : بحموعة شعرية ( مکونة من ۳۱ قصيدة ). 

At‏ الابقاري » محمد أمين أبا : بجنموعة ابقاريات ( شعر ) ( ۷ قصائد). 

۳- ابه » عبد القادر محمد : بحموعة شعرية ( مكوئة من۲۲ قصيدة ). 

4م- حسين » الأستاذ عبد الرحمن : مجموعة شعرية . 

. آدم » هارون محمد : الزئيق الأجمر » قصائد شعرية ۲۳ صفحة‎ Ae 

۸- آدم » هارون محمد : فلتكتشف بلادنا الغراء » بجموعة قصائد » ۳۷ صفحة 

۸۷- آدم » هارون محمد : نبضات من فؤاد يتفجر € قصائد شعرية ۲۲ صفحة ٠‏ 

۸۸- ابن التلي » الشيخ محمد طاهر : التوسل » قصيدة طويلة. 

-٩‏ ابن التلبي » الشيخ محمد طاهر : الكافية ( مخمسة ۲۷ بيتا). 

. - ابن اي الشيخ محمد طاهر : الدرجات العلي » قصيدة. 

۱- ابن التلي » الشيخ محمد طاهر الصغري » قصيدة. 

۲- ابن EN‏ » الشيخ محمد طاهر : المعالي السمية » قصيدة. 

> قصيدة‎ Sell عباس محمد : رثاء الشاعر عبد الله يونس‎ à عبد الواحد‎ -٩۳ 

6 - المسيري » امد علي : الفتوحات الربانية علي المنظومة البيقوتية في مصطلح الحديث. 

- الخيار à‏ عختار حسن : الرسالة امحمدية في المرأة السنية » (منظومة مکونة من ۱۱۲ CE‏ 
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- عبد الواحد » أستاذ / عباس : اترك عيوب الناس » قصيدة . 

۷- عبد الواحد ء آستاذ / عباس : من وحي الأسی » قصيّدة - 

۸- محمدء الأستاذ /علمان علي : شرح التوحید ( کتاب ) . 

44 التجاني الحاج مكي عبد الله : اليواقيت وابلواهر المضيئة في التصوف ( مطبوع). 

۰- التجاني » الحاج مكي عبد الله : سبيل السلام في الدفاع عن طزيق الساذة الصوفية 
الكرام ( مطبوع ). 

VAY GA التجان » الحاج مكي عبد الله : طريق المدي والرشاد في التصوف‎ -٠ 
+ ) صفحة ( مطبوع‎ 

۲ - ابن التلبي » ديران طاهر بن التبي ( مكون من ١4‏ قصيدة ) . 

۳ - إبراهيم » حسين : إلى طبية » قصيدة . 

۰- إبراهيم » حسين : سلام ارضي مطلوبي » قصيدة . 

. إبراهيم » حسين : أخا الحاجات فلتسرع » قصيدة‎ -٠٠١ 

- إبراهيم » حسين : يا حبيب القلب » قصيدة . 


۷ - إبراهيم » حسين : إلى برهام » قصيدة 

3 المسيري » علي احمد : إتحاف البررة في التوسل » منظومة . 

à الترجمي » عبد الحق السنوسي : الدالية » قصيدة‎ ٠ 

- الترجمي » عيد الحق السنوسي : النونية الصغيرة » قصيدة . 

- ابن فرتو » الإمام محمد : أخبار وتاريخ وغزوات الومة إدريس » ۱۵۰صفحة 

۲- ابن فرتو ‏ الامام محمد : ديوان سلاطين برئو € ۱۵ صفحة . 

۳ - وثيقة مرسوم من السلطان محمد إبراهيم بن صليح العباسي بتاريخ VIN‏ بهدي 
فيها مناطق للعالم الشيخ عووضة والفقيه طه . 

۶ - وثيقة مرسوم من السلطان محمد Le‏ محمد يوسف العباسي يعطي فيها الحلة المسماة 
حنقل للفقيه عووضة وجعلها محرما له لوجه الله يتاريخ LAITY)‏ 

41e‏ وثيقة مخطوط أعطى للسلطان الوداوي يموجبها حلة ( باري ) للشیخین عروضة وطه 

- وثيقة من السلطان محمد صالح بن السلطان محمد يوسف العباسي أعطى فيها حلال أربع 
للشيخين عووضة وأخيه الفقيه طه وهذه الحلال هي : ابرماوية وأم هبيلة وانقرة » ودنقس 
-١7‏ رسالة من السلطان محمد أصيل إلى صحاب الحلال المهداة لهذين العالمين يؤكد فيها 
ملكيتهما لها من قبل السلطنة . 


4 


ملحق (0) 


جمبورية تشاد وحد ar‏ تدم 


زارا لرید لوطنيد 
pb‏ لمامد 
لاجا قرار رقم ٩۹۷رت‏ راا !۱۱۹۵ 
es‏ بالاخال ازدراجة ليم 
فى النظام الزبوى SAN‏ 
ان وزير الیة 
sly -‏ على ميناق الاتغالية. 
- وبناء على الرسوم رفم۲۸۲ار.ج/۱۹۹۳ بتاريخ 1191/4/1 المتعلق بنشر 
AI us‏ 


- وبناء على الرسوم رقم ۷۲۸/ر. ج/۹۹۳ بتاريخ ۱۹۹۳/۱۱/۹ والمتعلق 
باختیار انى رئيس وزراء للفزة الانتقالية, 

stay -‏ على المرصوم رقم ۱۲۷/ر.ج/٤۱۹۹‏ بتاريخ 1114/0/31 والمتعلق 
بتعديل الحكومة الانتقالية, 

slay -‏ علی الرسوم رقم؟ ۵ار, جاورت,و.ث.ش,ر 1144 تاريخ ۱۹۹۸/۳/۴۰ 
المتعلق بتنظيم وزارة التزبية الوطنية والتغافة والشباب والرياضة. 

slay -‏ على المرسوم رفم ۲۷۷ار.ج‌او.ت.و.ث.ش,.ر/۱۹۹۳ تاریخ ۱۹۹۳/۵/۵ 
والمتعلق بتعيين مسئوئين فى مناصب بوزارة التربية الوطنية والتعايم 
gui‏ 

- وبناء على قرارات المؤتمر الوطنى المستقل وتوصیات الأحوال العامة 
tpl‏ الوطنية. 


VV 


الفصل الأول :عمومیات. 


(UT‏ العرية والفرنسية هما pel al‏ فى المؤمسات العامة فى جمهورية تشاد 
eC‏ قى لزسسات العامة الدراسية تعر AN A‏ اخية لأر الاجبارية. رید تعليمها a‏ من 
أول اعدادى وحتى at‏ اتوی فى كل الأقسام. 

tial‏ الغاية من تطبيق أحكام هذا القرار هى وبل كل مؤسسات التعليم العربية العامة الى مزسسات تلم 
مزدوجة الم 

الاد( :)٤‏ مؤسسات التعليم Aly GAY!‏ العامة تنقسم الى قسمين؛ مؤسسات مزدوجة اللفة ومزسسات 


= 


القصل A‏ : المؤسسات المردوجة اللفة 


القسم الأول: ف التعليم الابتدائى. 
EU‏ الزسسات المردوجة فان كل ود تقدم باللفة العربية خلال السبة الأرل والاية. 
CU‏ بيدأ تعليم الغ القنسية اعداء من السنة الالة نی وتعليم AN‏ الفرنسية مخقمص فقط لدراسة: 
ال الفرنسية مد وكتابة حسب ها هو مقر فى نیح والساعات اه 
(hl‏ بم تعليم الحساب والعلوم الطيعية i lt‏ دم من الصف الحامس sal‏ 
Ayal‏ فى نهاية te‏ داي فان لامي put‏ مان بدية الحصول على شهادة ازدواجيية ال 
والانغال ال الصف الأول الاعدادى حسب الطرق التى بدا قرار وزير الزية الوطية. 


ار 
الادار١):‏ كل الوا العلمية تدم باللغة القرنسية ابتداء من أولى اعدادی وحتی الصف الدالث ثانوى. 

الادفر :)١ ٠‏ يحصل التلاميذ على الشهادة الاعدادية فى تهاية المرحلة aT‏ المزدوجة اثلفة. وفى تهابة المرحلة 
الائوبة على شهادة yall‏ العامة المزدوجة dal‏ یضار 


۷1 


& 

VU‏ تعليماللغةالعرية فى كل ll‏ العامة LA‏ يكون ذا طيعة fale‏ واجبارى. 

sl بدا فقط من الصف الثالت‎ iy le فى الرحلة الأرلى من التعليم یدای فان‎ CVU 
للم‎ qu Bad دا وكتابة حسب الساعات‎ al لدراسة‎ ll ty 

VF‏ ان یل مؤسسة تعليم فرنسية عامة الى مؤسسبة مزدوجة ال موق يطلب من جمة آنا 


io So 
الفصل الرابع: أحكام.‎ 

A po NE تكرت ندرا‎ A امار اقا و والعايم العا قن ازدواجية‎ a 

لاد للف مر أو ارس 


الفصل الخامس: احكام اتقالية رها - 


الادف(18): ستكون هالا نصوص أخرى لابتکمال أحكام هنا القرار عند الحاجة] 
yall TL‏ العام مكلف بتطيق هذا القرار الذى بسری مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وس ونشسر 
وبلغ الى کل من يعنيه, 

عدر في ما تاريخ ۱۹۹۸/۱۲/۱۴ 


وزير الرية الوطية 
pau‏ 


vr 


REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE TRAVAIL“ PROGRES 


MINISTERE DE LEDUCATION NATIONALS 


DIRECTION GENERAL 2 
7 Arê n* SHG mevocra 
Portant Institution de l'Enseignement Bilingue 


dans le système éducatif tchadien. 


LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE 


du 5 Av 1993, portant no ation à es postes de reaponsabié au Ministère 


Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur.‏ و 
VU les resolutions de la Conférence Nudonale Souverain et les r ommanémtions es Elus Généraux de Edvenion‏ 
Naina,‏ 


ARRETI 
CHAPITRE Ler : Générallté 


Actticls- Ler : Liarabe et le français sont les langues d'énseignement dans les établissements publics 
‘en République du Tehad. 


Attics 2 : Dans les éiblissements publics, l'anglais est la première langue vivante obligatoire, 
Enseigne de la Some ea Terminale, das toutes ee stres ® 


Aklicle_3 : Au fins des dispositions du présent Arrêté tous les établissements publics 
‘enscignement arabe deviennent bilingues. 


‘Allicle 4 : Les établissements du premier et second ordre de l'enseignement public sont divisés en 
deu catégories: les tablissements bilingues et les eiabl sscmencs francophones, 


CHAPITRE 2 : Les Etab Issements Bilingucs 
Section 1 : Dans 'Enscignen ent Elémentaire 


‘Article $: Dans les éablisements bilingues, toutes Les matières sont dispensées en arabe aux couts 
Préparutoires première et deuxième année. 

Actisle 6 L'enseignement du français commence à panirdu CEI. 

tue nr fiémentaives, l'enseignement du français est exclusivement consacré à l'étude de 1a 
langue parlée et écrite selon les horaires et programmes sctalisés, 


pensé en 


Ace Z : ۸ partir du CMI, l'enseignement du calcul et des sciences de La nature és 


fin du cycle élémentaire, les élèves subissent des preuves en vue de l'obtention du‏ ل A‏ : علعلئية 
et de Venue en sixième selon les modaliés fnees par ane du Minisive de‏ و 
lucation Nationale.‏ 


‘Section 2 : Dans l'Enseigner sent Secondaire 


SRL, De la sixième jusqu'en en classe termini, toutes les matières scientifiques sont 


enseignées en français. 


Atilcle 10 : Au pretier et second cycle du secordaire, la fin-des études est sanctionné 
respectivement par un BEPC Bilingue et par un Baccala scéat Bilingue, 


vr 


CHAPLTRE 3 : Les Etablissements Francophones (Elémentaire et Secondaire) 


Alele 11 : L'enseignement de la langue arabe est dispensé dans toutes les école publiques et 
privées, Il est laïc et obligatoire. 3: 59 


‘Artiste 12 : Dans l'enseignement du 1er ordre, le cours de l'arabe ne commence qu'à pari du 
CEL. Tesi exclusivement consacré A I¥tade do la langue pares et dent aslon is haies ok 
programmes seuls 


Aile 12: La transformation d'un éblissement public francophone en un &ablissement bilingue 
‘est fate sur جا‎ demande ou ave l'accord de Fassoctation ds Parents Elève ve Feabliasoment © 


SHARITRE 4 : Dispositions Communes 


Article 24 : Dans les écoles techniques et professionnelles et dans l'enseignement supérieur, le 
Bilinguisme ی‎ progressivement, Chaque enseignant dispense Les maitre en arabe Où en 
دنه‎ 


CHAPITRE : Dispositions Transitoires et Finales 
Article 1S : D'autes textes, complbieron, en tant que besoin, les dispositions du présent Arr. 


Article 16 : Le Directeur Général est chargé de l'application du présent Arrêté, qui prend effet pour 
‘Sompier dela date Uc sa signature, sera enregistré, publi et communiqué paul eb soin se 


Fait à N’Djaména, le. 9 


لو 


Mahamét- Ahmad ALfAuO, : 


vt 


REPUBLIQUE DY همد‎ MITE - TRAVAIL - PROGRES 


مهد oe‏ ههور 
ملحق )1( 
MINISTERE DE L'ÉDUCATION NATIONALE 0)‏ 


Misa : s.c.c.f2> 


Décret n° T__JPR/MEN/95 

Portant Reconnaissance d'utilité Publique 
d'un Eblissement Privé dénommé Université 
Rol Fayçal URE). 


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 


VU La Cane de Tasos ; 
VU Le Deere n° 282PR/93 du 090493, port publication ela Carte de Traasiilon : 

YU Le Deere n° 7287893 du 09/11/91: portant Ssigaaton da Premier Mina | 

VU Le Derrek n” 51 PRVPMID4 du 13/1/94, port امم تسح‎ &u Gouvemement de Transition; 

VU Le Décret n° O59/PR/MENCIS/D4 du 30 Mas 1994, portant مهو‎ du Ministre de duction Naomi, de la 


Culture, de la Jeunesse et des Spots: 
YU Le Deore 215178000 du octobre 1971, poruat réglementation de Enseignement Privé: 
VU L'Art a” 299MENISEERS/DOI, pra ouverture Jus Bublsement IYE d'Enseignement Supérieur; 


DECRETE 


Article Lex : L'Université Roi Fayçal, Etablissement d'Enseignement Supérieur, soumis au 
régime de l'Enseignement Privé au Tchad (Décret n° 225/PR/En du 4/10/71), autorisée ۸ 
fonetionner par Arrété n° 299/MEN/SEERS/DG/°2 du 21 Mars 1992, est reconnue d'utilité 
publique. 

Article 2 : Le Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal Officiel. 


à NDjaména, le 20 ENVIE) 


Par le Président de la ique 
Le Premier Ministre de Transition 


Bua) 
pay 4 


Le Ministre de l'Education Nationale 


Yo 


ملحق (M)‏ 
2 
پروتوکول AA‏ 
بين 
وللية الخرطوم بجمهورية السودان 


3 


إن ولاية الخرطوم وبلدية إتجميفا : 


- عملا بمذكرة التفاهم التي وقعت بينهما إبان زيارة نائب عمدة إنجمينا إلى ولاية 
الخرطوم في الفترة من ۲۲ إلى 1158/4/17م ٠‏ 

- وأخذاً في الاعتبار عزيمة الرئيسين القريق/ عمر حن أحمد البشير والفريق/ 
إدريس دبي في تطوير وتعزيز علاقات التعاون خدمة لرفاهية الشعبين والبلدين 


- وإنطلاقاً من العلاقات العميقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ٠‏ 
- ورغبة منهما في تطوير التبادل الثقافي والري اضي والسياحي والاجتماعي 
والاقتصادي والصحي والتجاري تحقيقاً لطموحات مواطنيهما » 
اتفقتا على + 


المادة الأولى: 
إقامة توأمة بين ولاية الخرطوم ويلدية إنجمينا . 


SS — 


۱۷۹ 


المادة الثانية : 
التوقيع على برنامج تنفيذي بوضح تفاصيل ومجالات التعاون المشتزففا . 


المادة الثالشق + 
التعاون وتتسیق المواقف بين وفود المدينتين قي المحاقل الإقليمية والدولية 
في مجالات اختصناصهما . 


حرر بإنجمينا في 114/٠١/17‏ ام من نسختين عربية وفرنسية ويكون ساريتا 
من تاريخ التوقيع عليها - 


بست 
بيد س/ا ماج عط الا ندري 


AU pi 


يفنا 


١‏ بدعوة كربمة من عمدة بلدية إنجمينا في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين 
الخرطوم وإنجمينا ؛ قام السيد المهندس / الحاج عطا المنان وزير مالية EN;‏ 
الخرطوم ررئيس هيئة وادي هور الشعبية بزيارة للماصمة إنجمينا في الفسترة 
من ۱۹۹۹/۱۰/۲۷-۲۰م . 

٠١‏ رافق السيد وزير المالية.ورئيسن هيئة وادي هور الشعبية وفد ضسم ممثليسن 
الوزارة المالية وهيئة وادي هور الشعبية وجمعية الصداقة السودالية التشادية 
رصندوق دعم الولايات وشركة شريان الشمال وبعثة دلبية مسن سستة 
اختصاصيين (قائمة مرفقة) . 

۳ خلال الزيارة استقبل الوفد المبردالي من قبل فخامة رئيس الجمهورية ؛ كما 
قام الوفد بزيارة ودية إلى كل Se‏ رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ۰ 
ووزير الدولة والعدل الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ ووزير الداخليسة 
والأمن واللامركزية ووزبر المالية ؛ ووزير الأشغال العامة والنقل والتعدن 
والإسكان والمستشار الخاص ارس الجمهورية ٠‏ ورئيس المجلسس الأعلسى 
للشئون الإسلامبة » كما قام الوفد بزيارة لمزبح فرشا وللشركة التشادية 
لصداعة السكر والغرفة التجاربة والصناعية والشركة الوطنية لصناعة الطرق 
ومدرسة الصداقة السودانية التشادية وثانوية ابن سينا وشركة "إفكور" . وبرفقة 
الوفد التشادي زاروا منطقة دوقیا السياحية الواقعة على بعد (۸۰ كيلومتر) 
شمال غرب مدينة إنجمينا . كمأ شارك الوفد الطبسي بمعالجة المرضی 
بالمستشفى الطبي à‏ وكما كام الوفد برش المدينة بالمبيدات من طائرة لمسدة 
خمسة أيام . وقدم المنيد وزير المالية بولاية الخرطوم لبلدية إنجمينا بعش 


YA 


المساعدات العينية تمثلت في مقطورتین لنقل النفایات وبعض الأدوية والمسواد 
الغذائية . 
4 .وفي نهاية الاعمال التي جرت في جوء من الأخوة الصادقة تم التوقیع على 
ثلاثة وثائق وهي : 

- بروتوکول التوأمة بين مدينة الخرطوم بجمهورية السودان ويلدية Lust‏ 

بجمهورية تشاد . 

- بیان ختامي + 

- برنامج تعاون لمدة أربعة سنوات . 

- بروتوکول توآمة بين محلية الخرطوم وس ط والدائرة الأولى لبلدية 
5.قدم السيد وزير المالية بولاية الخرطوم دعوة السيد والسي ولاية الخرطوم 
لرصیفه عمدة بلدية إنجمينا لزيارة الخرطوم في وقت سيحدد لاحقا باتفاق 


الطرفين . 
حرر بانجمینا بتاريخ ۱۹۹۹/۱۰/۲۲م ٠‏ 
Sons‏ 4 47 + 
وزير لد dy‏ الحرطوم الاتاحية tna‏ دی diya‏ انم 
الداع علا gall‏ إحريس علي مارون 


۳۷۹ 


= الفقارس 


۱- کشاف الاعلام والمواقع الجغرافية . 
۲- فهرس الموض وعات . 


تشير الارقام أدناه إلى رقم الصفحة التي يوجد فیها الاسم أو المکان . 


)0( 
هم ين عد رر AN Grr‏ 
آدم امل ۱ 
Oop or‏ 


41 ۳۳ eel 
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ا den pr‏ 007 
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ایرو ا 
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Ars مهم‎ ig ae 
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(AVRO ۸۰ Ce) الأيض‎ a 
PATATE 
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: 65 خوتر‎ ae العد‎ oe 
Tt لخد ل‎ 
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geal on 
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Mente‏ 


Seat 
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rw 
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seep ows 
۲۱۰۳۰ لساري‎ 
باقع اس ري‎ 
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لباب الثالث :الدقية الامتعمارية وآترما في تعویق ال الملمي 561-1۹۳« 
الفصل الأول à‏ أثرالرحالة والبشرین 
المبحث الأول : أثر الرحالة والمستکشتین 
المبحث الثاني : لار كتاب المذكرات والإذاريين ۰ 
المبحث الثالث : أثر القساوسة والمبشرين . 
لفصل الثاني ؛ الاستعمار البريطاني ف السودان ۱6۵1-14۹8 
المبحث الاول:اثر الاستعمار في صرف السودانيين عن دورهم الدعوي في أفريقيا. 
المبحث الثاني: إضعاف علاقة السودانيين بضيوقهم من مهاجري غرب أفريقيا. 
الفصل الثالث ؛ الاستعمار الفرنسي قي تشاد 180۰-1۹۰۰ 
المبحث الأول : سياسة الاستيعاب الثقافي . 
المبحث الثاني : إضعاف دور المسلمين في الحياة العامة - 
as‏ 
الباب الرابع : حقبة الو الوطني بعد الامتقلال ۱۹۹۹-۹۵7 ٠ ٠‏ 
هید 
الفصل الأول à‏ الفترة الأولى للحکم الوط ۱۹۵1 - 1۸١1م‏ 
المبحث الاول:استلام الأحزاب للسلطة وتطورات الاوضاع فى السودان 
المبحث الثاني: استلام الأحزاب للسلطة وتطورات الأوضاع في تشاد . 
المبحث الثالث : اندلاع الثورة التشادية وأثارها فى المنطقة. 
الفصل الثائي :اتف الثانية للحكم الوطتي 1454 PAR‏ 2 
المبحث الأول : الحرب الأهلية التشادية ٠‏ 
المبحث الثانى : حكومة النميري ومساهماتها في علاج المشكلة التشادية. 


الفصل الثالث ؛ الفارة الثالثة للحكم الوطني ۱۹۸۹ = ۹۹۹م à‏ 
المبحث الأول : توتر العلاقات مع نظام هبري . 
المبحث الثاني : وصول الحركة الوطنية للإنقلذ التشادية الحكم وتحسين العلاقات 
المبحث الثالث : مظاهر ازدهار العلاقات بين نظامي الانقلذ في البلدين 
لفصةة. 
الباب الخامس : مؤسماتته التواحل الشعيى بين اليلديق + 
اسيم 
الفصل الأول : الؤسسات الاجتماعية ٠‏ 
المبحث اارل : جمع 
المبحث الثاني : الجالية التشادية بالسودان . 
الفصل الثاني : الؤسسات الثقافية. 
المبحث الأول : مدرسة الصداقة السودانية . 
المبحث الثاني : النادي السودانی فى تشاد > 
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الباب الثالث :الحقبة الامتعمارية وأثرها فى تعويق المد الامللمي PROT‏ 
الفصل الأول : آثر ثرحالة والبشرين 2 
المبحث الأول : أثر الرحالة والمستكشفين . 
المبحث الثاني : أثر كتاب المذكرات والإداريين 
المبحث الثالث : أثر القساوسة والمبشرين . 
القصل الثاني : الاستعمار ابريطاني في السودان ۲۹١١ -- WAR‏ مء 
المبحث الأول:أثر الاستعمار في صرف السودانین عن دورهم الدعوي في أفريقيا. 
المبحث الثاني: إضعاف علاكة السودانيين بضيوفهم من مهاجري غرب أفريقيا. 
الفصل نات : الاستعمار الفرنسس ق تشاد ٠٨1١-0۰٠‏ 
سياسة الاستيعاب الثقافي . 


الباب الرابع : حقية Ul‏ الوطني بعد الامتقلال 1995-1941 و 
میت 
الفصل الأول : الغترة الأولن للحکم الوطتي ۱۹۵7 -- 1474م 
المبحث الأول:استلام الأحزاب للسلطة وتطورات الأوضاع فى السودان 
المبحث الثاني: استلام الأحزاب للسلطة وتطورات الأوضاع فى تشاد . 
المبحث الثالث : اندلاع الثورة التشادية وأثارها في المنطقة. 
الفصل الثاني ؛ الفزة الثانية للحكم الوطني ۱۹3۹ ٠ AAA‏ 
المبحث الأول : الحرب الأهلية التشادية . 
المبحث الثاني : حكومة النميري ومساهماتها في علاج المشكلة التشادية 
المبحث الثالث إل حسين هبري للسلطة وتطور العلاقات مع السودان 
الفصل الثالث ؛ الفازة الثالثة للحكم الوطني à AAA NAS‏ 
المبحث الأول : توتر العلاقات مع نظام هبر 
المبحث الثاني : وصول الحركة الوطنية للإنقاذ التشادية Sa‏ وتحسين العلاقات. 
المبحث الثالث : مظاهر ازدهار العلاقات بين نظامی الإنقاذ في البلدين. 
ar)‏ 
الباب الخامس : مؤسماته التواسل الشعبي sembly‏ 
st‏ 
الفصل الاول الؤسسات الاجتماعية. 
المبحث الأول : جمعية الصداقة السودانية التشادية ۰ 
المبحث الثاني : الجالية التشادية بالسودان . 
الفصل الثاني ؛ الؤتسسات الثقافية : 
المبحث الأول : مدرسة الصداقة السودانية . 
المبحث الثاني : النادي السوداني فى تشاد ٠‏ 
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Actas © رز تیم هينه چ عله‎ BS 


تعن بالشدون الإفريقية وقد صدر منها حى الآن (4؟) عدداً . 


وهي بحلة صف سنوية 


كمال محمد عبید : 


0 ولد عام ۳ بقرية أم درق ريفي LES‏ 

. الشمالية » مهورية السودان‎ GY 

0 حصل على بکالوربوس الاقتصاد من جامعة القساهرة / 1 
با رطوم ۱۹۷۸م 

0 حصل على دیلسوم الاقتصاد الاسلامسي من جامعة 


أم درمان الاسلامية ۹۹۷۹م 


0 حصل على دکتوراه الدعوة من جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية ۲۰۰م 
0 عمل معلما بمدارس التعلیم العام ۱۹۷۶ وحتی 2۱۹۷۹ 
0 عمل بادارة القوی العامة بوزارة العمل السودانية من ۱۹۷۹ رحتی 2۱۹۸۲ 


0 عمل بشعبة الدعوة بالمركز الإسلامي الافريقي من ۱۹۸۲ وحتى 1951م 
رة الدعوة بالمركز الإسلامي الإفريقي من ۹۹۱ ۱م وحتى ۱۹۹۸م 
() مدير مركز الدعوة وتنمية امجتمع بجامعة إفريقيا العالية من ۱۹۹۸ وحتى ٠٠٠1م‏ 


© عميد المركز الإسلامي الإفريقي ججامعة إفريقيا العالمية 
0 رئيس جعية الصداقة السودانية التشادية 


0 ,رئيس اللجنة المشتركة لنتمية الشريط اخدودي بين السودان وتشاد 


0 مؤسس ورئيس هيئة تحرير Ut‏ دراسات دعوية * 


0 صدر له كتاب " رسالة إلى الشباب المسلم في إفريقيا " ۱۹۸۳م 


